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الإا داو 


الى اطيب البنات قلبا ء٠‏ وأشدهن احساسا 
بضمرها ٠۰‏ وکل جریمتها انها آرادت آن 
تکون اکثر من انسان ٠۰‏ 

الى ١«‏ ن » ء. وقد اعطتنى قصستها › 
ثم ذهبت بعيدا ء٠‏ بعد ان آخذت حغفنة من 
ابامى وقطعة من قلبى ٠۰۳‏ 


رور رات سا زی ران » 
اسان .. 
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عزبری احسان . . 
آنا نادية لطفى .. 
ونت لا تعرفنی » وان کنت قد استطعت أن ادير عنقك 

فى المرتين اللتين وقعت عيناك فهما على" .. مرة على شاطىء 
سيدى بشر بالاسكندرية » ومرة فى فندق سيراميس 
بالقاهرة .. وف كلتا المرتين لم أهتم بالتفاتتك كيرا » فقد 
تعودت أن أدير أعناق الرجال !! . 

وقد مضت على ثلاثة شهور وآنا أكتب لكهذا الخطابء 
أو هذه « الكراسة » » ولم أكن أنوى أبدا أن أكتب لك 
كل هذه القصة الطويلة .. قصتى .. كان كل ما أهوبه أن 
أسآلك سؤالا واحدا : « هل الله موجود ? » . 

ولکنى وجدت انه سوال سخف .. فانی أشعر فعلا 
بوجود الله » وتماڈنى الرهبة كلما ذكرته » بل انى قضيت 
سنوات من عمرى أصلى الفروض الخمس وألف حول رأسى 
طرحة بيضاء وأتسربل بقميص أبيض طويل الآكمام ينزل حتى 
بعطی أطراف قدمی » ویر تفع حتی بغْطی عنقی » كلما وقفت 
للصلاة » وكأنى ملاك يزفونه الى السماء .. الى المجهول .. 
الى الله !! 


نعم .. انى مقتنعة بوجود اله مقتنعة الى الحد الذى 


۹ 


بجعل القلم يرتعش فى يدى إلآن وآنا آكتب كلمات الشك 
ئ وة ۾ يرتعش من الخوف .. وها أنذا أسمع تفسى 
آردد فی صدری : أستغفر الله العظيم . .. أستغفر الله العظيم ! . 

ريما أردت أن آسآلك : ما هو الله ? 

نعم .. ما هو الله ۶! .. 

قل لى : ما هو الله ۶!.. 

انه الحق » وهو الفضيلة » وهو الخير . .. فلا بستطیع فبی 
أن بدعونا الى عبادة الضلال أو الخطيئة » أو الشر . 

وهو القادر .. فلا يمكن لأهل الأرض أن بجتمعوا على 
عبادة اله ضعيف لا حول له ولا قوة .. 

اذن ٤لاذا‏ يتركنا الحق القادر » للضلال الضعيف !.. 

ا فف و ت 

لماذا و ينتصر الشر فينا على الخبر ?!.. 

قل لی + اذا 7 

وقل لى : ما هو الله إذن ۴!.. 

لقد قيل لى أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق فينا العقل 
دالارادة لنميز بهما بين الخير والشر» ثم ت ركنا ليختبر سلو كنا 
فى الحباة .٠‏ ليجرى لنا امتحانا . .. فمن تجح كان نصيبه الجنة 
ومن « سقط » كان للنار . 

قيل لى هذا الكلام » وحاولت أن أقتنع به »فلم أستطع.. 

لا يمكن أن تكون ف السماء وزارة معارف تلقى الينا 


بأوراق الأسئلة » ثم تتلقى أوراق الاجابة لتعرضها علىلجان 
التصحيح !!. 

ثم هب انی «سقطت» هذا الامتحان » فمن المسوول؟.. 

المسؤول هو عقلى الغبى › وارادتى الضعيفة !!.. 

ومن الذى وضع فى رأسى هذا العقل الغبى > وزودنى 
هذه الارادة الضعيفة ? 

من الذى خلقنى هكذا 1 

انه الله .. 

الله هو المسسؤول عن سقوطى فى امتحان السماء .. فكيف 
أعاقب عن جريمة لست مسؤولة عنها * .. كيف أحترق بالنار 
لذنب لم أجنه ء ولمجرد آن السماء ظلمتنى فكان نصيبى منها 
عقلا قاصرا وارادة ضعيفة ? ! .. 

لا .. آلف مرة لا .. لايمكن أن بكون هذا هو الله .. 
ان الله ليس فى حاجة الى امتحان الناس » فهو يعرفهم منذ 
بخلقهم .. وهو أرحم بهم من أن بتركهم لمعركة يتنازعم 
فيها الخير والشر .. انه ليس كأناطرة الرومان الذين كانوا 
بطلقون الأسود على رعاباهم ليتسلوا بمناظر العراك بين 
الوحش والانسان » وبرؤية الدماء تسيل على أرض الملعب.. 
انه الله .. الرؤوف الرحيم .. انه الحب وهو السلام .. ولايد 
ان هناك تفسیرا خر له » لابد ان هناك تفسیرا خر للخر 
والشر.. وللحنة والنار .. ولمقاييس الحساب فى السماء .. 
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انی آحس بوجیب قلبی یشتد » وأحس کان فی صدری 
انسانة أخرى تلطم خديها وتصرخ وتولول كأنها تودعنى 
الى الجحيم 6“ 

انى آكرر مرة ثانية : آستغفر الله العظيم .. أستعفر اله 
العظيم ت 

وسیغفر الله لی حتما ء فهو بعلم انه لم یدفعنی الى کل 
هذا التساؤل والشك الا انى ضحية نفضسى .. نضصى التى 
لآذنك لى فيها .. تى التى غلبتنى داتما » ودفعتنى دائا 
انى الشر .. الى الخطيئة 

نعم یاعزیزی احسان » انى شريرة .. انى مدمنة شر !! 

ورغم ذلك فالشر لایبدو على وجھی .. انه وجه بریء 
كوجه طفلة لم يمتد بها العمر بعد حتى تقف على الأرض 
وتسیر فى زحام الناس ويتعكر نقاڙها بضجيجهم .. وعینای 
فى لون الزرع الأخضر وقد بلله الندى » لاتلمح فيهما أبدا 
شیٹا مسا ی تی لاخدا آبکی لا یران ن ایکا » 
انما تنسكب فوقهما الدموع كأن يدا غريبة قطوعت بغسلها 
وفسى الصغير ترسمه شفتان مكتنزتان » لم أشعر أبدا 
بحاجة لأن أصبغها بالأحمر ٤‏ فھما دائما فی لون حبات 
الكريز ‏ على حد تعبيرك فى احدى قصصك ‏ حتی لیخیل 
اليك انك لا تكاد تلمسهما حتى بتفجر منهما الدم .. وشعرى 
اصفر کالذهب عیار ۱۸ لا عیار ۲٤‏ فهو أصفر غامق ليست 
فيه هذه اللمعة الوهاجة » وكأنه كنز ثمين تركته للصداً . 
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وهو شعر طویل أجمعه آحیانا فوق رآسی » وأحیانا أدلیه 
فی ضفيرتين كأنهما سهمان من الذهب المجدول تشيران الى 
صدری .. والی قلبی 1 

وباختصار .. أنا جميلة .. واحدة من أجمل فتيات 
القاهرة » وقد قلت لك انى تعودت أن آدير أعناق الرجال 
بما فيهم عنقك .. ولكنى لست فخورة بجمالى ولست متباهيه 
به .. فلم ينقذنى الجمال من الشر ء بل ربما كان سببا من 
الأسباب التی تدفعنی اليه . وکم تمنیت على الله الذى وهبلى 
الجسال أن یسترده منی نظیر أن يدلنى على طريق الخير !.. 

انما وصفت لك نتضى لتعرف انه ليس فىمظهرى مأبدنك 
على ما تعتمل به روحی » ولیس ف وجھی ما بحذرك منی . 
انما فيه ما يحذبك الى ء وما يطمتنك » بل قد ترك منى 
سمات البراءة فتخاف على من الناس ومن الدنيا .. وأذ 
لا أخاف الا من نى ء ولا أعللبالحماية الا من نضسى .. 

ورغم ذلك فلا تنصور انی قتلت أو سرقت » أو أن الشر 
الذى أحدثك عنه بتمثل ف جريمة من الجرائم التى نص عليه 
القانون وتعرض أمام المحاكم .. لا .. آبدا .. ولكن هل الشر 
كله قتل وسرقة ?.. وهل استطاع القانون أن یحصر کل 
أنواع الجرائم ! 

ان جرائمی كلها لم ينص عليها قانون الا قانون السماء . 

ولأحدثك عن جريمة من جرائمى . 


كنت فى الثانية عشرة من عمرى » وكنت أعود من‌المدرسة 
مخترقة شوارع الدقى »› والخادم النوبی تعنی حاملا 

ولاحظت فتى يقف على جانب الطريق وينظر الى" فاغرا 
فاه كأنه المصعوق .. 

انی ما زلت أذكره حتى اليوم .. كان ف حوالى السادسة 
عشرة من عمره طوبلا ٠‏ عربض الكتفين » كأنه من أبطال 
الالعاب الرياضية فى مدرسته » وكان وجهه أسمر قويا ل 
تسنتطع سمات القوة فيه أن تخفى طيبته وسذاجته .. بل 
ربما أوحى اليك بأآنه ضعبف الذكاء . 

وتكرر وقوفه على جانب الطريق فى موعد وار 
المدرسة .. وداتما ونظر ك فاغرا فاه كالمصعوق .. 
ف هذه السن ود احیست بجمالی.» وگنت EI‏ ا 
نظرة الفتى تفسيرها الصحيح .. فبدآت أبتسم بينى وبين 
نى كلما لمحته بطرف عينى واقفا مكانه » وردأت أتعمد 
آن اتثنی قلیلا فی مشیتیغتما آمر من آمامه وأشیح عنه 
بوجهى فى حر كة متعمدة لأشعره بأنى أحس بوجوده .. 

وكنت أصل الى البيت فأفكراآفيه » ولكن تفكيرى بدا 
تخد - دون تعمد منى - اتحاها خبيثا .. كنت كالطغلة 
التى تفكر فى تحطيم دميتها لسبب لا تدريه الا الرغبة فى 
التحطيم . .. کنت آرید آن أراه محطما دون ذنب جناه .. 

وانسقت انسياقا لاشعو ربا ف تنفيذ الخطة الخسثة .. 


بدت أبتسم له .. وبدآت آتباطاً فى مشيتى .. وتعمدت 
كلما مررت به أن أفتعل حديثا مع الخادم النوبی حتى آسعه 
ضصوتى .. الى أن أفاق من الصاعقة التى تلم به كلما رآنى » 
فبدا ببتسم لی بدوره وبدآ بسیر ورات عدة خطوات ء الى 
أن باحظه الخادم النوبى فيبتعد .. 

وعندما قدرت أن الخطة قد نضحت . وأن الساعة 
من الخادم الذىينتظرنى على الباب ء وسرت وحيدة الى 
البيت .. وعندما مررت آمامه ابتسمت له ابتسامة كبيرة .. 
أكبر من الابتسامة التى تعودت أن أوجههأ البه كل يوم . 

ولاحظ هو أن الخادم النوبی لايتبعنى فتبعنى ثم اقترب 
منی حتی أصبحت أسمع آنفاسه باذنی .. وسمعت صو ته 
لأول مرة : 

-- بونسوار .. 

لم تكلم وانما هززت رآسى فتأرجحت الخضفيرتان خلف 
رأسی کانهما تردان تحبته :. 

وسکت کانه يستجمع شجاعته » ثم قال : 

س أقدر أكلمك !!.. 

ولم أرد » انما أسرعت الخطى » وفى صدرىشعور خبيث 
جارف لا آدری کنهه .. شعور فيه خوف 4 وه لذة + وفه 
رهبة » وفيه تردد .. كشعور المقامر وهو بقامر ىكل مايملك.. 

وعاد قول : 
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- تسمحى تقفى دقيقة واحدة .. 

ولم آرد أيضا » وأسرعت آكثر فى خطاى » والشعور 
الخبيث اللذيذ بشتد فى صدرى » وتشتد معه ضربات قلبى. 

وبدآنا نقترب من بیتی » وخفت أن یعدل عن متابعتی 
فالتفت اليه وابتسمت ابتسامة كبيرة أخرى » ألصقته بخطای. 
وسمعته بقول : 

س وبعدین معاکی .. مالك بتمدی کده ليه .. شوبة 
وة حتجری !! 

وکنا قد أصبحنا مام الباب .. باب بيتى .. وفجأة وبلا 
مقدمات استدرت اليه بکل جسمی وصرخت ف وجهه بکل 
فضب : 

- أظن كفاية كده .. دى قلة أدب .. عایز منى ابه .. 
جای ورایا ليه !! 

وعاد الفتى بنظر الى كالمصعوق .. 

وهب عم عشمان الپواب على صوت صراخی وهرع الى 
جانبی . ثم نظر الى القتى المصعوق وقدر الموقف حسب 
عقليته » فمد بده ولكم الفتى فى صدره لكمة قوبة »> وهو 
مح : 

- اللا انجر من هتا .. 

ولم بهن على الفتى أن يضربه البواب — خصوصا 
آمامی س فرد له لکمته .. فاذا بم عثمان يصرخ صراخا 
رکیعا کأنه العويل » واذا بكل بوابى وخدم المنازل المجاورة 
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بتجمعون وینهالون جمیعا على الفتى ضربا وصفعا حتى وقم 
على الأرض .. ثم قام وأخذ يعدو بعیدا بکل قواه .. 

ووقفت آنا عند الباب أشاهد كل ذلك .. 

كانت خطتى قد نجحت وحطمت الدمية !!.. 

ولكن هل كنت سعيدة ? 

لقد فزعت وأنا أرى الفتى المسكين بين أبدى البوايين 
والخدم وکدت اصرخ فيهم وأندفع اليم لأخلصه من بين 
ایدیهم . . ولکن شیتًاً سمرنی ف الأرض وکتم صراخی . . 
وعندما استطعت أن أتحرك جريت الى غرفتى وانكفأت فوق 
الفراش وأخذت آبكى . بكيت كثيرا ورغم ذلك فلم تستطم 
الدموع أن تریحنی ولا أن تغسل جریمتی .. 

ولم انم ليلتها » وقضيت عدة ليال لا انام . . ظل قلبى 
منقبضا حتی یکاد فی انقباضه بحبس الدم عن عروقی » 
وظللت کلما تذکرت فعلتۍ هذه أحس بالخجل من تفسی ! . 
خجل مر جارح کان سکینا یشق صدری » حتى لأضطر ان 
أفعل آی شىء .. أن أصرخ .. أن آتشاجر مع أحد من‌الخدم.. 
ان اکسر شیا مما فی البیت ..افاآضرب کلبی .. جتی آذاریئٰ 
خجلی من سی !1 . 

اذا ? ! .. 

لماذا ارتكبت هذه الجريمة ۶ ! .. وما الذى دفعنى اليها 
وأنا فى هذا العمر الصغير ؟ .. 

ولماذا لم بقف اله بجانبی لیحول بینى وبين الشر ۴ .. 


م - م لاآنام ۱۷ 


أم هل كنت ضحية للشيطان 2.. 

وما هو الشبطان ? .. 

ليس هو مخلوقا من مخلوقات الله ? اذن .. ما هی 
حكمة الله ف أن بخلق مخلوقا بدفعنا الى الشر ? .. 

واذا کان الشيطان مااكا خرج عن طاعة الله ء فلماذا لم 
بعاقبه الله فيمحوه من الكون ويريحنا من شروره ? .. لماذا 
یترکه بيننا ثم يحاسبنا نحن البشر على ما بدفعنا اليه هذا 
الشيطأن من شرور ?! 

اشتعفر الله » فلا بد آن له فى ذلك حكمة .. 

وقد استعفرت الله كيرا .. ولکن استغفاری له لم بحل 
بینی وبين الشر . 

تعددت جرائمی ٤‏ وآصبحت کلما مثی بى العمر أتفنن 
فى وضع خطط معقدة أتفذها فى دقة .. ثم بحل بى عقب كل 
جريمة هذ! الفزع الذى ينتابنى .. الفزع من تى .. وأقضى 
ليالى لا أنام » يعذبنى خلالها قلبى المنقبض » وضميرى 
الذليل » وفكرى المعذب » والخحل المر الجارح الذى يشق 
صدری .. 

وقد مضت عدة شهور قبل أن آتناسى هذه الجريمة التى 
حدثتك عنها » وقد كانت جريمة صغيرة لم تترك وراءها من 
آثار الا أن أبى صمم على أن أذهب الى المدرسة وأعود منها 
فى سيارة » رغم قرب المسافة بينها وبين البيت .. 


ولكنى أذكر جريمة أكبر من هذه .. 


كنت قد أصبحت ف الرابعة عشرة من عمرى » وكانت 
لى زميلة فى المدرسة أكبر منى سنا » ولعلهاكانت فى السادسة 
عشرة واسمها کوثر !! 

لم مکن کوثر صدیقتی + ولکنی کت اعجب بها . 
كانت سمراء جميلة » رقبقة » هادلة » طيبة .. تمشى كأنها 
کی اتا رای ۷ا ری بم جل : وم 
کانها تشرق يق رها ية الل خد رما 
کا نھاااتا5ی یجتمی باللیل من النهار .. 

کان کل البنات بحببنھا 2 کے اا کد الا 

وف فترةإآجازة الصيف التقيت بكوثر على شاطىء 
سیدی بشر بالاسکندربة ولم در ب بيننا أكثر من تحية عابرة 
تتبادلها کل طبخ ناو سيرنا على الشاطىء .. ثم مرت أيام 
لاحظت دعدها أن ابن خالی .. مدحت .. تبعها اينما سارت.. 
ثم يقضى !لوم تحت « ااشتمسية » أمام « كابينها » . 
ولا تقال من احت اق ہا الا اذا اتقات کو من 
« الكايين » !! .. 

وكان من السهل على أن آلحظ أنه قد نشا بينهما حب .. 
هذا النوع من الحب العف البرىء الذى ينشاً بين فتاة قد 
أحكم أهلها رقابتها » وشاب قوى الخلق سليم الغرض .. 
حب لا پتحاوز عادة كلمات بتبادلها الائتان خلسة وراء 
« انكابين » وبعيدا عن أعين الأهل . 

ولم بطلعنی ابن خالی على حبه .. انیا أصبح کثیر 
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الاهتمام بى » يدعونى الى أن أجلس معه تحت الشمسية : 
ویحدثنی حدیثا طویلا ینتهی به الی مدرستی والی زمیلاتی.. 
وکان بعلم ان کوثر زمیلتی وکان پریدنی أن أتحدث عنها » 
ولكنى كنت أتجاهل هدفه » وكنت أصمت .. وعندما تقر 
قصتى ستعلم انى أجيد الصمت !! 

وکذلك کوثر أصبحت تھتم ہی..أصبحت تبذل مجھودا 
کہیرا لمصادقتی » وکانت تصمم علی آن تدعوئی الی کابینها 
وتقدم لى المثلجات .. ولكنى - وبلا تعمد س كنت أصد 
محاولاتها وأتحاهل صداقتها التى تعرضها على . 

وبداً الشعور الخبيث يزحف على صدرى .. 

بدأت أحس بالرغبة البشعة فى تحطيم الدمية .. وكانت 
أمامى دميتان لأحطمهما ! .. 

ترى ما الذى يدفع الطفل الى تحطيم الدمى ! .. 

وآقسم لك انىقاومت هذا الشعور وهذه الرغبة بعنف.. 
بکل ارادتی وبکل أعصابی .. فلم يكن‌هناك آى دافع معقول 
یثیرنی على هذا الحب العف البریء .. كنت أحب ابن خالى 
کاخ لی وآتمنی لھ الھناء › وکنت آکاد آحب کور وأتمنی لھا 
هى أيضا الهناء .. لم يكن‌هناك داع لأن أحقد عليهما أو آغار 
منهما أو أخاف على ابن خالى منها أو أخاف عليها من أبن 
خالى .. فلماذا أفكر فى تحطيمهما ? .. لماذا أرقكب جريمة 
فی حقهما ?! . 

ونجحت ف التغلب على شعورى الخبيث طوال فترة 


الصيف . کل ما فعلته انی کنت اتعمد ن بدو مع این خالی 
كثيرا » وان أجلس معه طويلا تحت « الشمسية » » وقد 
آتمادی قلیلا فی مداعبته » خصوصا عندما تکون کوثر 
أمامنا جالسة فى « الكابين » ولم يكن ذلك س حتى هذا 
الوقت س يدخل ضمن أآى خطة موضوعة !! . 

وعدنا الى القاهرة » والى المدرسة . وفوجئت بكثير من 
الطالبات يتحدثن عن حب كوثر .. حبها لابن خالى مدحت ! 

تجاهلت هذه الأحاديث .. لم أشترك فيها » ولم آدع 
أحدا بتبادلها معى .. انما بدت هذه الأحاديث تذكی‌الشعور 
الخبيث فى صدرى » وبدأت الرغبة فى التحطيم تستبد بى » 
وأصبحت كلما لجأت الى فراثى لا أنام .. انما آفكر .. 
وأفكر .. الى أن وضعت خطة .. وبدأت تنفيذها .. وبدأت 
أتلذذ بشعورى » آتلذذ بالخوف والرهبة » والتردد .. لذة 
امتحان الذكاء .. لذة النشوة بالأمل المرتقب .. لذة المقامر 
وهو بقامر تکل ماله !! .. 

وكانت لى صديقة من بنات الجيران وليست من طالبات 
المدرسة اتفقت معها ولقنتها الخطة . 

وطلبت نمرة تليفون مدحت وعندما سمعت صوته 
أعطيت السماعة لصديقتى التى قالت وهى تفتعل اللهفة 
والخوف کان أحدا براقبها » بینما أذنى بجانب أذنها فوق 
السماعة : 

آلو .. مدحت .. زىك با مدحت . 
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ورد مدحت : 

ازيك ها افندم ..?.. 

وقالت صدمقتی : 

مش عارفنی با مدحت .. آنا کوثر !!.. 

وهتف مدحت ف صوت مرتعش کأن قلبه قد تعلق 
بسلك التليفون : 

س کوثر !1 آنا کنت محتار آشوفك ازای وأكلمك 
ازای ٤»‏ من يوم ما .. 

وقاطعته صدیقتی فی صوت کوثر : 

آنا مش حاقدر أكلمك دلوقت .. أوردفوار .. 

وهتف کانه تعلق بها : 

— بس اسمعی با کوثر .. 

وقالت صدقتی على عحل : 

عدن .. بعدین با مدحت !! .. 

أعادت السماعة مكانها .. 

وابتسمت آنا فق نشوة .. اتشوة الذكاء ! .. 

وبعد يومين حادثنا مدحت مرة أخرى س صدمقتى وأنا 
وتکلمت صدمقتی - على آنها كوثر ‏ بنفس الصوت 
الخائف كأن أحدا براقبها وكأنها على عحل : 

- اسمع يا مدحت فوت بكره من قدام المدرسة واحنا 
خارجین » علشان أشوفك .. أوریفوار !! 

ولم أمكن المسكين من أن يتحدث كلمة واحدة !! 
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وف اليوم التالى ذهبت الى المدرسة » وأنا أفتعل الشرود 
والحيرة والحزن »ثم تأبطت ذراع احدى زميلاتى » واتتحيت 
بها جانبا » وقلت لها بهمس : 

أقدر أقول لك سر .. بس تحلفى وحياة مامتك 
ماتقولیش لحد !! 

والتمعت عينا زميلتى غبطة .. فان واحدة من الزميلات 
لم تکن تعلم عنی سرا .. وکان جمالی - ولا آغالی اذا قلت 
انى كنت أجمل من فى المدرسةيدفع الطالبات الى اكتساب 
صداقتی والۍ معرفة أسراری » ولكنى كنت أحيرهن ولا 
أقول لهن شيا .. كنت اتلذذ بأن أبدو أمامهن سرا معلا !!. 

وقالت زمیلتی : 

وحياة ماما .. وحاة ماما .. ما حاقول لحد .. 

قلت لها وآنا أفتعل التردد والخحل : 

- أصل !بن خالى حيفوت على النهارده بالعربية قدام 
باب المدرسة .. وعايزاكى تلخمى « أبله زنب » المشرفة لغابة 
ما آکلمه کلمتین .. 

وفغرت الزميلة فاها دهشة » ثم صاحت : 

س اين خالك .. مدحت 9!.. 

أيوه .. 

س انت بتحبیه !.. 

من فضلك .. هو اللى بيحبنى !! 


- طیب وما تکلمهش ف بیتکم ليه ? 
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بعدين أقول لك .. 

a 
. الحكابة معاكى‎ 

اف ی چ هی ا س الا بعد 
رووا الجاع باکر 1ب مدب تر تا وین 
بومها ما بیجيش البيت . 

اسک ا بست ی رتا کائیک کی انی 
لجلجة : 

ی لکن .. 

وقلت وآنا آعلم ما ترید قوله : 

لکن انه ..!٩‏ 

ولا حاجة !!. 

ولست فى حاجة الى آن أقول لك ان « السر » قد ذاع 
بن الطالبات ف تفس اليوم » حتى وصل الى كوثر .. 

ورأيتها من بعيد مهمومة تعسة .. كأنها كبرت مائة عام!! 

وخرجنا من المدرسة .. 

ومثلت دور الحائرة المرتبكة وأخذت أتلفت حولى حتى 
وامت ابن خالی ف سیارته » فنظرت الی زمبلتی کأنی استنجد 
بها واستنجزها وعدها .. وفعلا بدأت الزميلة تشغل « أبله 
رونب » بالحديث بينما الطالبات يتجمهڻ في يارات 
المدرسة .. 
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وخطوت أنا الى سيارة ابن خالى وآخذت آحدثه ف لهه 
وعجلة کآنی أرتكب اثما .. كنت أسآله عن « طنط » وعن 
اخوته وعن خالى فى لهجة أقرب الى مطارحات العرام .. 
وکان بحیبنی فی اقتضاب » وهو دور بعینیه فی خجل وتردد 
باحثا عن کوثر . وکنت أحرك رآسی آمام اتجاهات عینیه حتی 
لا براها ! 

وترکت ابن خالى وعدت وركبت فى سيارة المدرسة » 
وآنا آدعى الحياء والارتباك .. 

واستقبلتنى الطالبات بالتغامز والابتسام » ما عدا كوثر 
فقد كانت صامتة منزوبة » وكان وجهها ممتقعا . كأنما 
امتصصت دماءها' كلها 11 


وجاءت زمبلتی تسآلنى ف لهفة : 

قال لك ابه ? .. 

قلت هامسة : 

حب بقابلنی بره ٤‏ مارضیتش !.. 

وابتسمت بینی وبين نفسى .. أحسست بنشوة خبيثة .. 


نشوة الغرور بذکائی !!.. 

واستطعت بعد ذلك آن آجعل ابن خالی ینتظر آمام باب 
المدرسة مرتين .. وق كل مرة كنت أمشل تفس الدور » 
وأمتص مزیدا من دماء کوثر !!.. 

ثم اتتقلت الى !لحلقة الثانية من الخطة .. كانه لم تكفنى 
الحلقة الأولى !!.. 


Ye 


اتقطعت أياما عن الاتصال بابن خالى بالتليفون - باسم 
کو م عدت واتصلت به بواسطة جارتى العزيزة ٤‏ 
وسمعته بقول أن قلبه بنفطر من الشوق : 

- اتتی فین باکوثر .. شغلتینی علیکی لدرجة انى‌دورت 
على نمرتكم فى الدفتر لغاية ما لقيتها وكل ما أضربلك يرد 
على صوت تانى » أروح قافل السكة .. كنتى فين !.. 

وأجابت صديقتى كما لقنتها : 

ما قدرتش با مدحت .. ما قدرتش أكلمك أبدا ج 
أصلل التليفون فى أودة المكتب وبابا قاعد فيها ليل ونهار .. 

وقال مدحت كانه ببحث عن طريق الخلاص : 

وبعدین .. حنفضل کده على طول .. ده آنا بقالی 
جمعتین حابس تفضسى جنب التليفون !!.. 

وقالت صدقتى وهى تدعى المجلة : 

- امع یا مدحت .. ابعت لى جواب على شباك 
البوستة > وأنا حارد علاكد ما فيش طريقة غير كده .. 
اورفوار باه !. 

- استنی بس یاکوٹر .. 

ما آقدرش .. آنا سامعه رجلین بابا .. اوریفوار !!.. 

وبعد بومین ذهبت ألى مكتب البريد واستلمت خطاب 
مدحت .. وفتحته وقرآته .. وأحسست قلیی بوص ف 
صدری کأنه بتواری منی .. أحسست بضلوعی تنطبق وتکاد 
تنغرز فی لحمی . کان خطابا رقیقا أنیقا عفا » فيه حنین » وفیه 
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حب » وفيه عذاب تحبسه الكبرياء » كدموع الرجل لاتنطلق 
ولكنها تلمع قى عينيه .. 

ولم آنم ت 

بت ليلتى على فراش من الجمر .. أحاول آن هرب من 
نضی فلا أستطيع > وآحاول آن آتنصل من جرمی فیزداد 
التصاقا بی کان رآسی بلتهب » وضمیرییصرخ ویکاد صراخه 
پمزق جسدۍ »: 

لقد تعذبت لبلتها با احسان .. تعذمت كيرا .. 

وقررث مع الصباح أن أعدل عن كل هذا .. أن أعدل 
عن اتمام هذه الجريمة البشعة !!.. 

ولکنی ما كدت آرئ تفسى بين الطالبات حتىعاد الشعور 
الخبیث بجتاحنی .. کالجندی عندما بجد تفسه وسط میدان 
المعركة فتستبد به شهوة القتل .. حتى لو قتل ابن خاله !!.. 

وتذکرت ضحکاتی مع جارتی ونحن نسخر من 


العاشقين 
صسھیں .. 
وتذكرت همسات الطالبات حول خطوبتى المزعومة الى 


وتذکرت نشوتی بذکائی وآنا آری خطتی تنتصر .. 

واذا بى أندفع فى تمثيل المسرحية التى بدأتها .. فأتعمد 
آن أجلس فى مكان منزو من حوش المدرسة ثم آخذ ف قراءة 
خطاب مدحت » وآتنهد ف افتعال .. حتی آکاد آتنهد بصوت 
مسموع ! 
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وتآتى احدى الزميلات وتسالنى عن مر الخطاب » 
فاحاول أن آخفیه عنها . وترجونی وتستحلفنی .. الى آن 
أطلعها على جزء منه بعد أن أطوى الجزء الذى يحمل كلمة : 
« حبیبتی کوثر » !! 

ويذاع آمر الخطاب بين الطالبات .. وتآتى كل منهن 
اتطلع عليه .. وآلمح کوثر من بعید وقد ازدادت امتقاعا حتی 
کانه لم بعد فیها مزید من الدم لأمتصه !!.. 

وأندفع ف نشوتی .. 

فآعود الى البيت وأستدعى صديقتى ونجلس سوا 
نكتب خطابا لمدحت ونوقعه باسم « کوثر » .. كنا نضحك 
عند كل كلمة تكتبها . وكنا نلحا الى القصص والمجلات 
لنختار من بينها عبارات الحب والهيام .. الى آن صنعنا 
خطابا محشوا بكلمات الحب الضخمة المفتعلة » وأرسلته الى 
مدحت .. 

واستلمت الرد بعد يام .. وعدت آتنهد بصوت مسموع 
فى فناء المدرسة !!.. 

وأخيرا اقتنعت بآنى حطمت الدمية . 

حطمت الحب العف البرىء الذى نشا بين زميلتى واين 
خالی وکان یکن آن يعيش الى الأبد !!.. 

وكنت ف الوقت نفسه قد سئمت هذه اللعبة .. سئمت 
الاتصال التليغو نى بابن خالى » وكتابة الخطابات الغرامية له 
وتمشيل دور العاشقة .. 
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ومضت أسابيع » لم أفعل فيها شیا .. الا انى كنت أحس 
بالضیق » وبصراخ ضمیری کلما رآیت کوثر .. 

کانت قد ذبلت حتی برزت عظام وجهها من تحتو جنتیها. 
ولم تعد رقيقة ولا هادلة .. انما كانت دائما عصبية خشنة 
تتشاجر مع الزمیلات بسبب وبغیر سبب » ثم تنزوی وحيدة 
تفکر کآنھا تهضم آلامها .. ثم بدت تمرض » وبدآت تغیب 
عن المدرسة أباما وتعود أباما .. 

وکنت دائما آحاول آن آقنع تفسی بان لیس لی ید فیا 
ألم بها . وائى لم أفعل الا «مقلبا» صغيرا من مقالب الزميلات 

وبدات لا آنام .. 

الی آن جاءنی ابن خالی یوما .. وکان هو أیضا ذابلا 
تعسا كشجرة تفاح أصابها العطب .. واختلی ہی ف رکن 
من البیت وقال هامسا کأنه لا بقوی على حمل آنفاسه : 

- أنا حاطلب منك حاجة يائادية » عمرى ما طلبتها من 
حد آبدا .. 

وفتحت عینی ف براءة کأنى دهشة پينما قلبى بتقطر 
سی ء وقلت : 

- ايه یا تری ۴!.. 

وقال مدحت وهو لا یزال همس : 

س حاجة مهمة جدا .. سعادتى كلها متوقفة علبها .. 
ولولا کده ما نتش طلبتها منك .. 
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قلت وأنا لا أزال آدعى الدهشة : 

کے اله سس ]]ء: 

قال وقد بدت شفتاه ترتعشان : 

- تعرفى كوثر زميلتكم ف المدرسة ? 

قلت کانی آتذکر : 

آیوه .. 

قال وهو بخرج من جیبه خطابا : 

ادها الجواب ده .. 

قلت وقد ارتبکت : 

ا پس مش اعرف ..? 

وقاطعنی : 

ما تنالينيشس عن حاجة . آرچوكی بابنت خالى 
ما تسآلنیش !!.. 

ثم ابتعد کالطیف النحرف:.. 

وت رکنی مبهوتة تکاد,آقاسی تختنق فى صدرى .. 

ماذا أفعل بهذا الخطاب 7.. 

لم تكن أمامى خطة لأضعها .. لم يكن آمامى الا آن 
أكذب > أو قول الصدق !!.. 

لماذا لا أقول الصدق ? .. 

لاذا لا أعترف لابن خالى ولكوثر بجريمتى وآنقذ حبهما 
الجميل .. بل نقذ مستقبلهما !؟!.. 


ام آقو على الاعتراف .. 

وقضیت للت آتعذب .. ولا آنام ! 

وف اليوم التالى ذهبت الى المدرسة وف جيبى الخطاب .. 
ولم أكن فى حاجة الى أن أدعى الشرود والارتباك » فققد 
كنت فعلا شاردة مرتبكة تمزقنى الحيرة بين تسى الشريرة 
الجبانة » وضميرى الصاحى الذى لا ينام .. 

کان ضمیری تغلب آحیانا فآکاد آتقدم الى كوثر لأعترف 
لها وأسلمها الخطاب » ولكن تفسى الشريرة لا تلبث أن تغفلبه 
فأعود وأحجم عن الاعتراف . 

واتنهى اليوم .. 

وعدت الى بيتى لأجد ابن خالى ف انتظارى واللهفة 
ترقسم ف عینیه .. 

وقلت له قبل ان یسالنی ونا آهرب بعینی من عینیه : 

كوثر مارضيتش تاخد الجواب .. وقالتلى انما 

وکأنی طعنته بسکین .. 

لقد بهت لون وجهه حتى أصبح فى لون الفراغ »> 
وارتعشت شفتاه حتی خلت انهما تتساقطان عن فمه » 
وزاغت عیناه حتی کأنه لم يعد یری .. 

ومد يده وأخذ منى الخطاب » وهو بقول فى صوت 
ضعيف مبحوح كأنه الحشرجة : 

مرسی .. آنا سف قوی .. سف با نادیة !! 
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وقرکنی .. 

واقسم لك آن ما حل بمدحت وکوثر حل بی منذ ذلك 
اليوم . فلم أعد "كل ولا أضحك د ولا آنام ولا آتذوق الحياة.. 
وهزلت ونحل عودی وامتقع لونی وبدآً آبی طوف بی على 
الأطباء .. 

کنت احس کان مسام جسدی کلها تتفصد بجریمتی .. 
وکنت آحس کان ضربات رتتی قرعات فوق طبل جوف فی 
موکب جنائزی .. وکنت أحس بنبضات قاب كأنها قبضة 
ىتى تدطبق وتفرج .. 

نعم . .. تعذيت كثيرا ولأيأم طويلة . 

ولست بحاجة لأن آقول لك ماذا حدث بعد ذاك .. لقد 
خطبت کور فى الصيف التالى وكانها اتتحرت » فقد کان 
خطيبها أبعد انسان يمكن أن بحقق آمالها وأحلامها .. أما 
مدحت فقد ترك آمره للزمن ليرتق قلبه بخيوط النسيان .. 
ما آنا فقد ظلت هذه الجردمة كالبقعة السوداء ف ثوبى 
الداخلی .. آراھا کل اء وآنا آخام ابی عن شى »> 
وآنذكرها كلما التقيت بمدحت وآتساءل : « هل کان يمكن 
أن کون مدحت زوجا لكوثر > وآنا التى هدمت عش 
أحلامهما » ? ! 

ى ما الذى يدقع الطفل الى أن بتسلق الشجرة ليهدم 

عش العصفور » ثم يبكى اذا مات العصفور ?! . 

ما الذى بدفعه الى ارتكاب هذا الجرم ؟ .. 
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تم ما الذى بدفعه الى الندم . 

ولكنك لن تستطيع أن تجيبنى الا اذا عرفتنى وعرفت 

وریا - معد أن تعرف قصتی ستعرف آن الوقت 
قد فات » ونك لن تستطیع آن تسعفنی برآيك » ولا آن تمد 
بدك لتنقذ ما شی منی * 

فقط » دعنى أكتب اليك لأزبح الثقل عن صدرى » لعلى 
أرقاح .. ولعلى بعد ذلك آستطيع أن آنام .. 
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من أبن بدا قصتى .. 

انى حائرة .. فكل يوم من آيامى هو بداية للقصة » وكل 
يوم نهاية لها .. ولكنى أذكر يوما بالذات لا أستطيع أن 
آنساه .. یوما أحسست فيه أن حیاتی بدأت تتحرك بعنف .. 
آحیحن أن الأحداث تدفعنى بعد أن كنت أنا التى تدفع 
الأحداث » وانى لم أعد ملك الدنيا » ولكن الدنيا أصبحت 

كنت قد بلغت السادسة عشرة من عمرى وكنت قد 
اتتهيت من طواف بعديد من المدارس العربية والانجليزية 
والفرنسية » الى مدرسة « مدام اورلى » بالمعادى .. طالبة 
فى القسم الداخلى . 

وجاء أبى الى المدرسة بعد ظهر أحد الأيام .. وأذكر آنه 
کان یوم ثلاثاء م واستآذن مديرة المدرسة فى أن يصحبنى 
الى البيت .. 

کان يبدو عليه الارتباك » وکان وجهمه متنا حتی 
تعمدت آن آشم فمه وهو یقبلنی لأتاکد من آنه لم يشرب 
خمرا فی يومه قد تکون السبب فی احتقان وجهه .. کان کانه 
یعانی آزمة حیاء » أو آنه یخفی فی صدرہ شیا لا دری کین 
یبوح به » وکیف ینفض عبأه .. 
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وسرت بجانبه صامتة وهو صامت » الى آن خرجنا من 
المدرسة وركبنا السيارة .. هو فى مقعد القيادة وأنا الى 
جانبه » وتحركت بنا السيارة صوب القاهرة وكلانا لا بزال 
صامتا . 

وحاولت أن أقطع هذا الصمت » أو حاولت أن أشجعه 
على الكلام » فسألته عن « دادا حليمة » فأجاب باقتضاب 
وعلى شفتيه ابتسامة لا معنى لها : 

كو سة!!.. 

وعدت أساله عن عبده السفرجى » فاجاب بنفس 
الاقتضاب وتفس الايتسامة : 


ت کویس آ].. 

وسالته مرة ثالثة عن أخبار العزبة فلم تتغير لهجته » 
وآجاب : 

الحمد لله !!.. 


وأخيرا قررت آن أصمت » واستدرت الى نافذة السيارة 
آتلهى بمناظر الطريق .. الى أن سمعته بتنحنح كانه يستجمع 
ارادته لیتکلم » ثم سمعته بتنحنح مرة ثانية » ثم مسمعته 
قول : 

- تعرف ا نادية .. انا مش عاجبانى عيشتك ف المدرسة 
الداخلية دى !!.. 

والتمت اليه .. ولم يكن ينظر الى » انما كان قود السيارة 
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وعیناه تاتهتان كآنه بنظر بهما الى ما فى تفسه » لا الى 
الطرىق .: 

وقلت وآنا أقترب منه وقد تبقظ اهتمامی : 

- ليه يا بابا .. دى مدرسة كوسة !!.. 

قال وهو لا یزال هرب بعینیه منی : 

- ولو .. مهما کافت کویسة » ما کنتش أحب أن بنتی 
تتربى فى مدارس داخلية .. واتتى عارفة انى ما دخلتكيش 
داخلية الإ غصب عنی .. ماکنش ممکن بعد ما بقیتی فی‌السن 
ده انك تقعدی معایا لوحدی .. وتعیشی فی بیت مافهش 
واحدة ست تاخد بالها منك .. 

وسکت قلیلا كانه بستریح وقلت : 

- البركة قى دادا حليمة .. دی والله پتحبنی زی مامه 
وأگتر . 

قال وعیناه معاقتان أمامه!: 

- برضه اسمها خدامة .. مش ممكن تعرف تعمل منك 
واحدة ست .. 

والتفت الى لفتة «ريعة ثم عاد ينظر آمامه » واستطرد 
فی صوت حنون کان قلبه بین شفتیه : 

- آنا لول عمری عایش مشعْولاعلیکی .. حاجات کتیر 
فى حياتك كنت أحب أطمئن علا وماکنتش أقدر » لأنى 
ماكنتش عارف أكلمك فيها ازاى : وأسالك عنها ازا . 
حاجات مش ممكن تكلىك عنه الا واحدة ست .. ووم 
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ما حطيتك ف المدرسة الداخلية ابتديت آتشغل عليكى أكتر 
.. كنت أقعد طول الليل سال تضى : با ترى نامت 
ولا مانامتش .. باتری اتعشیت ولا ما اتعشتش .. باتری 
مبسوطة ولا زعلانة .. بقيت زى المجنون » وكنتى دايما 
وحشانی . کنت اتعودت اتصبح بیکی کل يوم » وآبوسك 
كل ما أرجع البيت .. حسيت ان الدنيا كلها بقت فاضية » 
وكرهت البيت » وكرهت العزبة .. وابتديت أشرب أكتر .. 
شرب من غير طعم .. وكل ما أفكر أطلعك من الداخلية 
وأرجعك البيت أخاف عليكى من عيشتك معاما .. من عيشتاك 
فی بیت راجل عازب .. بیت ما فهش واحدة ست !! 

ولم أتأثر بهذا الحنان الذى يفيض به كلام أبى » انما 
احسست آنه یزمی الى شیء لم بقله بعد .. شیء انقبض له 
صدری .۰ 

وقلت » والکلام يجف فوق شفتى : 

انما آنا عمری ما اشتكيت من حاجة يا بابا .. عمرى 
ما حسيت انى محرومة من حاجة .. ولما كنت بتوحشنى وآنا 
فى المدرسة كنت عارفة ان كل حاجة بتعملها لمصلحتى .. 

وأوقف آبى السيارة على جانب طريق المعادى فى ظل 
شجرة ضخمة » واستدار الى بجسمه » وآخذ يداعب ضفيرتى 
- کعادته ‏ ثم حاول آن يبتسم ابتسامة كبيرة » وقال 
وهو نظر فى عينى نذلرة مسكينة كانه بستجدينى : 

مصلحتك ومصلحتى اننا تقعد مع بعض على طول.. 
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ده آنا یوم ما حتتجوزی حاشترط على جوزك انه يتجوزنا 
احنا الاتنين .. 

وحاول آن يضحك » ولکن ضحکته سقطت جوفاء كآنها 
قلطت ف بر شحلة .. 

وحاولت أنا أبضا أن آضحك » ولکنی لم آستطع حتى 
آن آزور ضحكة .. کان قلبی قد بدا بزداد انقباضا » وکان 
کل شىء ف" برتجف كانى واقفة على حافة هاوية وأخاف من 
بدفعنی اليا . 

وصمت آپی رشا ازدرد ضحکته » ثم قال وهو يضم 
بده على کتفی فی حنان وبحاول آن بقربنی منه : 

- ما كانش فيه طريقة انك تقعدى معايا وأنا مطمئن 
علیکی » الا انى أتجوز . 

واتسعت عینای کآنی رآیت شبحا » وقلت أقاطعه وکآنی 
أصرخ : 

اتجوزت ۴! . 

قال وهو یخفی عینیه عنی : 

أيوه يا نادية .. آنا بقالى أربعتاشر سنة عايش من غير 
جواز علشان خاطرك .. انما کان لازم آتجوز دلوقت علشان 
خاطرك برضه .. 

قلت وأنا آکاد آبکی : 

- مرسی .. 

قال : 
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- ما کانش ليه شرط ف الست اللى أتجوزها الا انها 
هدر تاخد الها منك » وتعتنى بشبابك .. وتساعدنی ف 
اسعادك .. ولقيتها .. ونا واثق انك حتحبيها .. 
قلت فى لهجة قرب الى التهكم : 
المهم انك انت اللى تحبها .. 
قال ورنة الاخلاص فى صوته : 
اذا حبتیها حاحبها آنا کمان .. 
قلت وکانی آتکلم فی صمت : 
مروك !! 
قال وهو یشدنی من ضفیرتی : 
مروك کده حاف .!٩‏ 
واقتربت منه لأقبله .. ونا أقول : 
الهم عندى سعادتك يابابا .. 
قال وهو یعانی حرجا شدیدا : 
کح چ 
وسكتنا نحن الاثنين » وعادت السيارة تتحرك بنا نحو 
القاهرة . 
ولم استطع آن أفسر شعورى ف ذلك اليوم .. ربا 
احتندم ساعتها صراع بین عاطفتی وعقلی .. عاطفتی تنکمش 
وتنلوی کانها مست بقضيب محمى قى النار .. وعقلى يسخر 
من عاطفتى ويناقشها فى الحاح ويتهمها بالأنانية والجحود .. 
وکان یجب آن آنزل علی حکم العقل .. فآبی لم یکن 
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تجاوز التاسعة والثلاثین من عمره .. کان شابا .. وکان من 
حقه ن يتزوج .. بل انى ساءلت تفسى أكثر من مرة : لماذا 
لا يتزوج .. وكنت كلما ريت سيدة جميلة أتصورها 
زوجة له .. 

ولکنك لا تعرف ما کان بینی وبین أہی .. لا تعرف أنی 
لم أکن له مجرد ابنة » بل كان لى عليه كل حقوق الزوجة .. 

لقد تفتح وعيى وأمى مطلقة .. كانت قد طلقت وعمرى 
لایتجاوز العامین ٤‏ وتزوجت من آخر » وترکتنی لای .. 

ولا آدری لماذا طلقت آمی » ولا لماذا تر کتنی لأہی وآنا فی 
هذه السن الصغيرة ؟!. 

لماذا تخلت عن حضاتتى .. وتنازلت عن حقها ف“ .. 
وحرمتنی من حقی فیها ? 

لست آدری .. فقد کان آبی وم یکلاھما بتحفظ یروا 
قصة طلاقهما » و كان آفراد العائلة يتبادلون النظرات المرية 
كلما جاء ذكر هذا الطلاق أمامى » وكنت آنا قد نشأت وقصة 
هذا الطلاق ملقاة وراء ظهرى » لا أفكر فيها الا نادرا وفى 
فترات متباعدة .. فاذا ما فكرت فها أحسست انى تائهة 
وسط ضباب کثیف » أو انی آمام صندوق مغلق ملقی فی 
البيت .. ولا أملك مفتاحه !! 

کل ما علمته ان ہی تزوج أمی عن حب .. وان حبهما 
وزواجهما أثارا ضجة وسط العائلتينء و كلتا العائلتينعارضت 
فی الحب وعارضت ف الزواج .. حتى اضطرا-أبى وأمى - 
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أن بهربا ويتزوجا » وبضعا العائلتين مام الأمر الواقع .. 
وکان آبى آبامها فى الثالثة والعشرين منعمره »› وأمىلاتتجاوز 
السابعة عشرة .. 

ولكن هذا الحب العنيف لم د يستطع آن بحمى الزواج» 
فاتفض بعد ثلاث سنوات بالطلاق .. 3 يبق من آثاره 
سوا !!.. 

وقد نشأت وأنا أحمل أمى مسوولية فشل زواجها بأبى» 
ولا أدرى لاذا .. ربما لأنى كنت ملتصقة بأبى أكثر من 
التصاقى بها .. ولأنى كنت أحس بآنى مسئولة عن الدفاع 
عن ابی وعن تصرفاته حتی لو کان ضمن هذه التصرفات 
طلاق آمی . 

وقد وهب آبی حیاته كلها لی .۔ 

کان شرف ننفسه على كل دقيقة من عمری .. کان 
براقب بنفسه مواعید تناولی الطعام ثم یجلس معی الى آن 
آفرغ منه » وکان بدخل بی الى الحمام ویغسلنی‌بیدیه » وکان 
بشتری لی یابی » وبقیم اللیل بجانب فراشی اذا مرضت › 
ويقراً دائما كتب الأعلغال ليروى لى منها القصص »> وبقراً 
کتب التربیة والطب لیتعلم کیف بربینی وکیف یعتنی ہی .. 
وهی کتب لا یزال بحتفظ بها ی مکتبته حتى اليوم .. 

ولم يكن يكتفى أبدا بالمرييات الأجنبيات اللاتى 
پستاچرھن + بل کات کل مین لا ستل اق د 
اهتمامه بى فتهجر البيت لتحل أخرى محلها .. وکان كل 
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ذلك على حساب شبابه .. لقد باعنی هذا الشباب فلم يمتع 
به تفسه .. لم آعرف عنه انه تعيب وما عن موعد العْداء » 
أو آنه تأخر عن العودة الى البيت فى المساء قبل آن آنام .. 
ولم عرف عنه ان ف حیاته امرآة .. کل ما کنت آعرفه عنه انه 
تعود أن يشرب ثلاث كووس من الويسكى كل ليلة .. 
يشربها فى البيت وهو جالس قرا أو يستمع الى الراديو أو 
الى « الرىكوردر» .. 

وکان آول:ما تفتح عليه احساسی بعد آن تصدیت دور 
الطفولة هو انه ليس ف الحياة الا أبى » وليس له الا آنا .. 

ثم بدآت آحس بوضعى ف البيت .. أحسبأنى«السيدة» 
الوحيدة فيه . وکان بیتا کبیرا ف الدقی مکونا من طابقين » 
ذا حديقة كبيرة » تملكه العائلة .. وکنت آنا وآبی تقیم ف 
الدور الأول » ويقيم عمى ق الدور الثانی .. وهو عم أعزب» 
لم بتزوج فى حياته انما عرف عنه كثرة مغامراته النسائية .. 
وکانت شخصیته تختلف اختلافا کبیراعن شخصية بی » کان 
اکبر منه بعام واحد » و کان فنانا بهوی الرسم بالزیت » وکان 
بوهیمیا فی حیاته » یسخر من کل شىء حوله » ویتکلم 
کثیرا » ویضحك کثیرا > ولا بحمل هما » ولا بعباً بشیء» 
ولا ببقی على شیء .. 

لم یکن یشترك مع آہی الا فی حبی .کان بحبتی » 
ولکن مظاهر حبه کانت تختلف عن مظاهر حب آبی .. فلم 
یکن ف حبه یتحمل مسئولیتی » انما یدللنی کیا ویغرقنی 
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دائما فى فيض من الهدايا والقبلات .. وكنت أحبه » وأميل 
الى مرحه ومداعباته ولکنی لم آکن آقدره تقدیری لأبى .. 
کان آبی هو مثلی الأعلى ق الرجال » بجده ووقاره » وکان 
عمی فی نظری شابا عابٹا » ولکنه لا یصلح آبا لی ولا لأی 
فتاة آخرى .. 

وعندما تقدم بى العمر » وأصبحت ف الثامنة أو التاسعة 
من عمرى » بدأت آعتبر نفسى مسئولة عن هذا البيت الكبير 

وقد اتخذت هذه المسئولية مظهرا أكبر منسنى .. كنت 
آتعمد أن أبدو جادة أمام الخدم .. حتى عندما جاءت الينا 
« دادا حليمة » وآصبحت بمثابة أمی .. كنت دائما أضع بينى 
وبينها حجابا » وأشعرها انى السيدة وهى الخادمة » فلم 
آكن آسمح لها بتقبيلى » ولم أكن أسسح لها بن تجلس 
بجانبی » انما تجلس داگنا على الأرض تحت قدمى وھی 
تروى لى القصص وأخبار الجيران » ولم أكن أسمح حتى 
بان تنادینی باسمی مجردا . 

وآذکر انها قالت لى وما ضمن حدشها : 

یا ثادیة فاینتی .. مش کدہ ب 

فنظرت اليها نظرة عنيفة وقلت فى جفاف : 

س من فضلك يادادا .. آنا مش بنتك !!.. 

وأحسست” بالصدمة تكاد تخلع قلبها کا حتت 
راسها وقالت فی ذل : 
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أصلى ياست نادية كنت عايزة أقول ... 

وقد بدآت آتلذذ بهذه المسئولية وهذه السلطات التى 
منحتها لنفسی ف البیت » والتی شجعنی علیها آبى .. فبدآت 
تعمد القاء الأوامر الى الخدم » وآتلذذ وهم بهرعون الى 
تليتها چ وأتعمد افتعال الأسباب لومم وأحانا لطردهم 
من البيت » وآتلذذ وهم يقفون أمامى صاغرين أو بخرجون 
من البيت آذلاء .. كانوا قد عرفوا انى صاحبة الأمر والنهى» 
وان کلمتۍ لا ترد » مهما کان فى هذه الكلمة من عبث ‌الصغار» 
عليه آی شیء» الا آن آغضب أو يسمح لأحد باغضابى .. 

وكنت قد اعتبرت تفسى مسئولة عن كل ما أستطيع أن 
آعیه من حیاة آبی .. كنت أهتم بطعامه وأجلس معه الى 
المائدة س عندما لا أكون ف المدرسة ‏ وأحتم عليه أذ 
بأكل من كل صنف أقدمه له » وكنت أدخل غرفه وأشارك 
الخدم ف اعدادها ٤‏ وأقف معه وهو برتدی ابه فآناوله 
الحذاء والجورب وأختار له رياط العنق .. وأجلس معه فى 
المساء وهو بتناول كووس الوسىكى الثلاث » وأحاول بكل 
والقمح والفلاحين .. 

وکان آبی سعیدا بهذا التدخل من جانبی فى حیاته وف 
حياة ابیت .. وکان بشجعنی عليه > وکان بطلعنى شيا 
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خشيئًا على مركزنا العائلى وتفاصيل حالتنا المالية » كأنه كان 
بعدنى للحياة ! 

وتمادیت الى آن أصبحت آحاسبه .. کنت أحاسبه كلما 
تار عن موعده » وأحاسبه اذا قال لی انه باع فدانا من 
أراضيه » وأحاسبه كلما تشاجر مع عمی .. وکان أسعد 
ما بکون عندما يسمعنی أحاسبه .. وکان بؤدى الحساب 
أمامی کانی زوجته آو آمه !.. 

الى هذا الحد بلغ تدليله لى .. 

وقد شغلتنی هذه الحياة عن طفولتی وصبای .. لم أكن 
أميل الى اللعب مع البنات بقدر ما أميل الى القاء أوامرى 
على الخدم ومراقبة تنفيذها .. ولم آكن أميل الى الحديث 
مع صدبقاتى والجلوس اليهن بقدر ما أميل الى الحديث مع 
بی والجلوس اليه .. بل لم آحاول أن تکون لى صديقات.. 
ولیس لى صدصقات حتى اليوم » وكل من عرفتهن ليس 
بينهن صديقة .. كلهن بنات جمعتنى بهن الصدفة أو الزمالةه 
وکلهن کنت آتعمد اتتقاء‌هن من مستوی قل من مستوای» 
وأعرفهن لفترة » ثم أقاطعهن أو آهملهن .. وربما كنت أعرفهن 
لمجرد حاجتى اليهن ف تنفيذ خطة خطرت لى أو لتسليتى ساعة 
فراغ ٤‏ ثم آنساهن بمجرد قضاء حاجتی منهن .. ولم تستطع 
واحدة منهن أن تدخل حیاتی » أو تکون موضع سری آو 
قشل حیزا من قلبی .. 
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لم یکن فی حیاتی انسان الا بی . . ولم یکن فی قلبی 
Obl‏ 

حتی عندما بدأت آحس بانوثتی » وعندما بدا ذهنی 
يتفتح عما يدور بين الصبيان والبنات .. لم يستطع صبى 
من آولاد الجيران أو من الصبيان الذين كانوا بلاحقوننى أن 
بثیر اهتمامی .. کنت آعتبرھم جمیعا « عیال » » وکن تآسمع 
عن معغامرات زمیلاتی مع هولاء « العيال » فآسخر منهن » 
وأدبر « المقالب » لأفرق بين كل منهن وصدققها .. ثم 
أضحك الى آن ينتابنى الندم على ما فعلته فأبكى .. 

ورغم ذلك فقد كان «العيال» منأولاد الجيران » وممن 
أحدهم بی دون آن يلتفت الى » ولا أتصور أن يبدىآحدهم 
اهتماما بفتاة آخری آکثر من اهتمامه بى .. 

وأذكر وأنا ف الثالثة عشرة من عمرى أن بدأ شاب من 
آولاد الجیران بلاحقنی .. کان أجمل شباب الحى » وابن 
آکص وآغنی عاتلة فه وکان عرسدا مدللا ملك سبارة 
يطوف بها شوارع الحى ليل نهار » ويزعج سكانه بالأبواق 
المختلفة الأنغام التى تحملها سيارته .. كان حلم بنات الحى.. 
واسمه حسن .. ۰ 

ولم يكن حسن بتجاوز السادسة عشرة من عمره .. 

وقد تعود أن يطوف حول بيتى عدة مرات كل مساء 
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سيارته بطريقة تخرج نعم اللحن المعروف : « خد البزة 
واسکت » خد البزه ونام » !! .. وکان ینتظرنی الى أن آخرج 
فی سیارتنا وحدی أو بصحبة أب فیقود سیارته ورائی 
ۆټلاحقنی بنفس النغم ولم آکن آدخل دارا من دور 
السينما أو أعلوف بالمحال التجاربة » أو أسير على الشاطىء » 
الا وأجده ورائى .. 
وعرفت بنات الحی أن حسن پلاحقنی وآنه يحبنی .. 
واعتبر حسن انى أصبحت له » وأنه صاحب الحق‌الوحيد 
فی ملاحقتی :. فکان بتشاجر مع کل فتی آخر یحاول نفس 
محاولته .. وقامت ف الحى أكثر من مع ركة عنيفة بين الفتيان» 
کل ذلك دون آن ينال منی شیئا . لم ينل حتی مجرد 
انتسامة . بل انى كنت آتعمد أن أحدجه بنظرة احتقار كلا 
وقعت عینای عليه . نظرة يستقبلها واجما ثم بفيق منها ليعاود 
ملاحقتی .. کنت فعلا أعتبره « عیل » › ولم یکن شیر فى 
شیا » ولا بستحوذ على بعض تفکیری أو بعض قلبى .. 
کل ما کان ثیره هو ارضاء غروری .. وکلما تادی فی 
ملاحقتی وتمادیت فی صده .. تمادی غروری فی نهمه .. حتی 
أصبح مروره آمام البيت كل مساء وسماعى لحن : « خد 
البزة واسكت » كأنه وجبة طعام آشبع بها غرورى .. 
وتعب حسن من ملاحقتی .. 
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وتعب من التوسل لبنات الجيران لاقناعى بان أقابله ٤‏ 
أو آحادثه ف التلیفون » و آبتسم له .. 

وكنت أرفض وساطة نات الحيران وأقول لهن أنه 
« عیل » . 

وسمع آنی آصفه بآنه عيل .. وبعد أسبوع رآيته وقد 
أطلق شاربه .. شاربا خفينا هزبلا كآنه ظل لأنفه فوق 
شتشنه ]1 

وضحكت كثيرا عندما لمحت شاربه الهزيل .. ولكنى 
بقيت مصرة على اعتباره « عيل » »> ومصرة على احتقاره .. 

وفجأة انقطع عنى حسن .. 

لم يعد بلاحقنى > ولم أعد أسمع نم « خد البرة 
واسکت » .. 

وبدآت أحس بالضیق .. بدت آحس کانی هنت » و کآن 
کرامتی ابتذلت أمام بنات الحى .. 

وتقصيت حتى عرقت انه بدآ يلاح فتاة آخرى اسمها 
شرف + 

وكانت مرفت فتاة طيبة سهلة كثيرة الضحك « مهرجة ٤»‏ 
ولا أنكر انها كانت جميلة .. وكان بيجب أن آترك حسن لها 
وآترکها لحسن » ما دمت لا آریده » ولا شر ف شیا 
الا غروری .. 

ولكن هذا الغرور كان كافيا ليدفع خطط الشر الى 
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رآسی . وبدأت لا أنام .. بدآت آقاوم تفسی حتی لا آرتکب 
اثما فى حق مرفت الطيبة السهلة البريئة .. ولكنى لم استطع.. 

وف يوم من الأيام ذهبت الى بيت مرفت » وكنت أعلم 
أنها ليست فيه » واستقبلتنى أمها بترحاب واحتفاء وحنو 
فقد كانت زبارتى لأحد من آهل الحى نادرة .. 

وسأالت فى براءة : 

مرفت موجودة باطنط ؟!.. 

وآجابت وهی تمسك بیدی لتجلسنی بجانبها : 

لااواله یا بنتی .. راحت تزور بنت خالتها .. 

قلت وآنا لا آزال أحتفظ بہراءتی : 

ده آنا کنت جابه آهنیها !!.. 

وقالت آمها وف عينيها تساؤل : 

- الله بهنیکی .. بایه باتری ?! 

قلت سىذاجة : 

- بخطبتها .. ولو انها له ما عزمتنيش !! 

وقالت الأم المسكينة فى دهشة : 

- خطبتها !! خطبتها لين ۴! . 

قلت دون آن أفقد أعصابی أو بهتز وتر منها : 

س لحسن ال ... 

ثم توقفت عندما رأيت نظرات حادة فى عينى الأم كأنها 
نظرات الرعب .. وادعيت الارتباك والحيرة والخحل وأخذت 
ضط احدی دی بالأخری .. وقلت کانی اتلعثم : 
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- هيه .. هته مرفت مش اتخطبت ! 

وتماسکت الأم وقالت کانها تحاول أن تكتم صرخة : 

لا یابنتی .. ما اتخطبتش .. 

ٹم رکزت عیناها ف عینی وسآلتنی : 

س سمعتى الكلام ده منين .. مين اللى قال لك ٩‏ . 

قلت وآنا هرب بعینی من عینیها : 

- بنات أصحابی .. 

ثم قمت منتفضة » قائلة : 

= عن اذنك اطنط .. أحسن بابا مستنينى .. أنا آسفة 
قوی !. 

وودعتنی الأم الملسكينة حتى الباب وداعا باردا !!.. 

وکانت نتيجة هذه الخطة الساذجة الشريرة » أن فرضت 
رقابة عائلية شديدة على مرفت حالت بينها وبين لقاء حسن.. 
وذهبت أم مرفت الى والدة حسن تشكو لها ملاحقة انها 
لابنتها » فحرم حسن من سیارته عقابا له .. 

وعرف الحى كله انى صاحبة « المقلب » وقاطعتنى بناته 
۔. ولکن الغریب آن حسن عاد الى ملاحقتى » وعاد يمر أمام 
البيت كل مساء .. وان کان قد آصبح یمر سائرا على قدمیه 
لا بسيارته .. وعدت بالتالى الى احتقاره والتمالى عليه 
وارضاء غروری !!.. 

ولكنى تعذبت .. لا لأن الحى عرف عنى هذا «المقلب» 
ولا لأن البنات قاطعننی .. تعذبت لأنى ندمت .. 
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ندمت على جريمة ارتكبتها فى حق صدقة بريشة'.. 
جريمة لم أكن فى حاجة اليها . وبدآت آعانى اتقباض صدرى 
حتی بکاد ف اتقباضه يحبس الدم فی عروقی .. وأعافى 
الخجل من سی .. خجل مر جارح کان سکینا بشق صدری 
٠‏ وبدأت أفتعل أزمات فى البيت » فأتشاجر خلالها مع الخد 
آو آکسر شیا » أو آضرب کلبی حتی آداری هذا الخجل .. 
خجلی من نضی !!.. 

ومضت آسابيع وآنا . . لا أنام !1 

وكانت هناك أسباب أخرى كثيرة تحرمنى من النوم .. 

کان هناك جانب من حیاتی » ومن شخصیتی » پعذبنی » 
وباکل ف صدرۍ وأعصابی » ویشرب روحی » ویت رکنی 
جافة صلدة كالحجر .. الحجر الجميل ! 

فان حبی العظیم لأبی .. هذا الحب الذی کان کل‌حیاتیء 
لم یستطع أن ملا فراغا کبیرا قرکته وحدتی معه .. 

کنت آحبه الی حد آنی لا آستطیع أن آشکو له .. کنت 
أعتبر تسى مسئولة عن‌سعادته الىحد انیلم أكن أجرؤ على 
آن أعکكر هذه السعادة بشكواى .. وكنت أريد أن أقنعه 
بآنی سعيدة » وبانه لاینقصنی شیء» الى حد أن أخفيت عنه 
کل آلامی وکل حیرتی .. 

وکانت هناك آشیاء کثیرة تولنی واحتاج آلی آن آفرج 
عنها بالشكوى .. أشياء تمر بكل طفلة وبكل صبية وبكل 
شابة .. وكانت هناك مظاهر فى الحياة تصادفنى وأحتار 
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أمامها وأحتاج لمن يبرشدنى عن حقيقتها .. بل كانت هناك 

لم جر على الشكوى اليه .. لأنى أخاف عليه من 
شکوای .. 

ولم آساله عن حیرتی .. لأنی کنت أخجل منه .. ولأنی 
کنت آعلم انه رجل » ونت أعتبر أنه لا يستطيع أن بفهم 
شيئًا من أمور النساء !! 

لق گان ابی علی حق عندما قال لی یوم صحبنی ف 
سیارهالاطلمتی على خبر زواجه » ان هناك نواحی کثیرة فی 
حیاتی کان بجب آن بہحثها معی ولا بستطیع » لأنه لا یکن 
أن تبحثها معى الا سيدة !!.. 

نعم .. هذا صحيح .. لقد كانت هناك نواح کثیرة فی 
حیاتی لم یدخلها سوای !!.. 

ولا زلت أذكر الوم الأول الذى انطلقت فيه شارة 
انوتی .. كنت ف الحاڈبهعشرة من عمری .. وآحسست فى 
صباح آحد الأیام بالتغییر الجسمانی الذى يلم بى .. واستمر 
هذا التغيير يلم بى يوما بعد يوم ويصحبه آم بشتد ساعة 
بعد ساعة » حتى وضح لى وتأكدت منه .. 

وارتبکت .. 

لم أدر ماذا أفعل .. 

لم يكن أحد قد أطلعنى على ما يمكن أن أفعله » ولم 
یکن حولی من استطیع أن آسأله .. حتی « دادا حليمة » لم 
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أجرؤ على سوالها فقد كان الحجاب الذى وضعته بينى وبينها 
بحول دون أن أطلعها على أسرارى الخاصة .. وقد خيل الى 
أن ما بحدث لى هو سر خاص .. بل أعز سر خاص .. وانه 
لیس من کرامتى أن أطلع عليه أحدا .. 

ومرت آیام وأنا ف آلامی وارتباکی .. آغلق على نی 
الباب وأبكى وأضغط على معدتى حتى أكتم صرير السكين 
التی تمزقھا .. ثم آفعل فی تی آی شىء بخطر لى ويخيل 
الى انه ما يجب فعله .. ثم أجفف دموعى وآشد ظهرى وضع 
ابتسامة بين شفتى وأخرج من العرفة لملاقاة والدى ي 

وكل ما لاحظه والدى أيامها هو الاصفرار الذى طعى 
على وجهی .. وقد طماتته وقلت له انی مصابة ببرد خفيف!!.. 

الى أن اكتشفت « دادا حليمة » قطعة من ثيابى .. 
فجاءتنى واللهغة بين عينيها ء والفرحة فوق شفتيها » وهى 
تقول : 

والنبى تى أزغرداناسستا تادية .. عقبال ما قکبرى 
وأشوفك عروسة فى ست جوز !!.. 

واستقبلت لهفتها ببرود » ولكنى كنت حريصة علىقبول 
نصاتحها والاستماع الها .. کنت أستمع » کآن فى استماعى 
الیها .. تنازلا منی عن کرامتی .. عن مزكزى» كسيدة الى 
م ركزها كخادمة !!.. 

ولابد أن « دادا حليمة » أطلعت والدی على ما آلم ىء 
فقد تعمد فى الأبام التالية أن بكثر من السوال عن صحتى › 
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وآن يدقق النظر ف وجھی آکثر من عادته » وآن يغالى ق 
تدليلى والعناية بى واجابة مطالبى .. ولكنه لم يجرو بدا أن 
بجعل هذا الذی آلم بی موضوعا لحدیث بینی وپینه .. 

وقس على ذلك کل ما کان بخطر على حیاتی من 
قاق 

وقد کان من تتيجة حبس شکكواى أن تعودت الصمت.. 
كنت كثيرة الصمت .. أستطيع أن أجلس أباما دون أن 
آتکلم .. بل انی أصبحت عاقب کل من أغضب منه بصمتى .. 
وهو صمت من النوع البارد الذى شير أعصاب من حولك.. 

وهڌا الصمت آعاننی على أن آخفی ما ف رآسی وما ف 
قلبی ٠.‏ لم یکن أحد بعلم بدا ما يدور خلف وجهی البریء 
وعينى الخضراوبن .. كنت سرا مغلقا .. وكنت آتلذذ بأن 
اكول سرا ناق . 

وعودتنی وحدتۍ مع آبی » آن آشعر بمسؤولیتی نحو 
تسى .. وکان يخيل الى" انى مسئولة دائما عن الدفاع عن 
تسى .. الدفاع عن تفسى ضد حوادث الحياة وضد الناس.. 

كنت آعتقد أن آبى لا ضهم حياة النساء .. فاعتبرت انى 
آنا وحدى مسئولة عن كل ما بخطر لى فى هذه الحياة . 
فكنت متحفزة دائما .. عنيفة داكما .. أسىء الظن دائما .. 
وأبدا بالهجوم دائما وآدع احتمال الشر يسبق احتمال الخير 
>> کان سااحی الوحد قبل جاک وای 1۲ 

وعرف عنی هذا کل من یحیط بی من آهلی وزمیلاتی 
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وخدم البیت .. فخافوا منی .. وخافوا من ذکائی .. واقتربوا 
منی على حذر !!.. 

ولكن أين مى فى كل ذلك ۴.. 

لقد كانت دائما موجودة ف ست زوجها .... 

وهى زوجة مدللة » لا تعرف من الحياة الا جانبها المر» 
ولا تحمل ها الا هم اختيار ثيابها والتردد على الحفلات 
واقامة الحفلات .. وليس معنى‌هذا انها زوجة عابثة .. ولكنها 
فقط مدللة » ولم فقدها دلالها حرصها على سمعتها وعلى 
بیتها وعلی حب زوجها . 

وکان هناك دائما شیء ضخم کثیف بفصل بینی وبینها › 
حتی لکآنها تعيش فى دنيا غير الدنيا التى أعيش فيها .. 
ولا أدرى ما هو هذا الشىء .. وربما احساسى بأ نها المسئولة 
عن طلاقها من بی هو الذی کان قف بینی وبینها . بل انی 
آحیانا کنت الوم آبی على زواجه منها .. وکنت آعتبر هذا 
الزواج غلطة فى حياته » حتى لو كان وجودى هو تتيجة 
هذه الغلطة !!. 

ورہما لأنی لم آکن آشبهها فی شیء حتی فی شکلی .. فنا 
شقراء لأبی » وهی سمراء » وعینای ق لون عینی بی وعیناھا 
سوداوان » وأنا فارعة العود لأبى > وهى متوسطة الطول ... 
وکنت متحفظة فی شعوری وربما باردة — کآبی س وکانت 
هى منطلقة الشعور تفيض أنوثة ورقة .. 

ربما کان کل ذلك هو الذی فصل بینی وبینها .. ورغم 


ذلك فقد كنت أحبها » وان كان حبا فيه كثير من التحفظ 
وفیه كثير من عدم الرضا .. وكنت أزورها كل أسبوع مرة» 
وقد أقضى اليوم كله معها ومع زوجها ومع اخوتى منها 
ولدین وبنت ولكنى لم أحاول أبدا أن أدخلها فى 
حياتى الخاصة » ولم تكن هى تلح كثيرا فى معرفة شىء لايبدو 
لها .. ربما دون تعمد اهمالی » وربما لأنی كنت أحس بحرج 
شدید یلم بها کلما جاء ذکر بی وذکر حیاتی معه .. 

انما كنت أذهب اليها وآنا سعيدة .. لأنها كانت مرحة .. 
لا تترك اليوم يمر دون أن تضع فيه الكثير من مرحها .. 
وكانت فى كل مرة أذهب اليها تجلس الى البيانو وتعزف 
عليه لحن « رقص الهوانم » ثم تعلمنى الرقص البلدى .. 
وقد تعلمت الرقص فعلا وأجدته » ووصل اعجاب آمیبرقصی 
الى حد أن صنعت لى « بدلة رقص » حمراء » كانت تلبسها 
لى وآنا أرقص أمامها » دون أن يكون معنا أحد .. وقد 
ظللت أرقص لها الى أن أصبحت فى الرابعة عشرة من عمرى.. 


فاضربت عن الرقص .. 
لم یکن لھا آبدا نصیب فی حیاتی» ولم تستطع آبدا آن 
*##** 
هذه - باختصار ھی آنا ء کما کنت یوم آطلعنی آبی 
على نبا زواجه . 
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...صنعت لى أى و بدلة رقص » حراء كانت تلبسا لى وأنا رقص أمامها . 


وقد ظللت أرقص ها إل أن أصبحت فى الرابعة عشرة من رى 4.. 
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ووصا الى الت : 

ونزلت من السيارة وصعدت السلم كأآنى أصعد الى عالم 
جدید مجهول لا آعرفه .. 

واستقبلنی عبده السفرجى » وخيل الى" أن تحيته فيها 
برود .. وكأنه قد عزلنى عن العرش الذى أجلس عليه .. 
عرش « سيدة البيت » .. 

وتقدمت سيدة شابة ترحب بی .. 


وعرفت أنها زوجة آبى .. 
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کاقت سمراء . . کآمی اھ کات ف السابعة والعشرين 


لم يكن أبرز ما فيها جمالها . .. انه جمال من ذلك النوع 
الذى تفترض وجوده مقدما » كجمال الشجر وجمال الغروب 
وجمال ملابين الشساء .. جمال لا ببهرك ولا بلوى عنقك »› 
ولكنك تفتقده ان لم تجده أو تمر به .. 

وربما کان آبرز ما فيها هو هذا الهدوء الذى يشع منها 
كانه عبیر عطر مهدیء للأعصاب .. کان کل ما فیها هادا .. 
نظرات عينيها » وابتسامتها وعقصة شعرها » ولون ثوبها 
المحتة » ومشيتها » وصوتها الخفيض » وحديثها المسترخى 
العف .. 

وكان هذا الهدوء بدفعك الى احترامها والى الاطمئنان 
اليها والثقة بها .. 

ورغم ذلك فعندما قدمنى اليما آبى لأول مرة » لم آستطع 
ن آقابل هدوءها بهدوء .. .ل آستنطع ن آسیطر علیابتسامتی 
فکادت تقع من فوق ڈ 2 شتی ؛ ولم آستا 8 یط علییدی 
E N‏ تعشت ف يدها » وبحثت عن كلمة 

سی آنطق بھا فلم جد ف رأسی الا دویا مرتبکا كصوت 
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ووقف آبی بیننا .. بین زوجته وابنته .. مرکا هو 
الآخر » مكتفيا بابتسامة بلهاء ليس لها معنى .. 

وکانت هی اول من تکلمت .. 

قالت وهى تلفنى بنظرات طيبة حنونة : 

آهلا بنادية .. دہ اتنی أحلی كتير من صورتك .. 

قلت وآنا أتمتم : 

مرسی اطنط .. 

وابتسم آبى عندما سمع كلمة « طنط » كأنه وجد فيها 
حلا لاشتکال .. وقال وهو لا بزال بحاول أن بخفی ارتباکه: 

اسمحوا لى آنزل شوة .. عندى مشوار .. ومش 
حاغيب أكثر من نصف ساعة .. 

وترکنا وحدنا .. 

وجلسنا فى البهو . وبدآت طنط « صاق  »‏ وهو اسم 
الدلع « لصفية » — تذل مجهودا كبيرا لتشدنی معها ف 
حددث طول .. ولکنی کنت متحفظة » وکان شیء فی رأسی 
بدفعنی بعیدا عن حدیشها .. 

كنت أفكر فى حياتى الجديدة معها » وفى وضمى الجديد 
بالنسبة لأبى » وبالنسبة للخدم > وبالنسبة للبيت .. 

من فينا سيدة البيت ?.. 

هی طبعا .. 

وآنا .. ما هو وضعى » وما هو تصیبى ؟!. 

ولم أستطع أن أحدد وضعى الجديد فى البيت .. كنت 


أضن بن أتنازل عن حق من حقوقی التى اکتسبتها على مر 
عمری » وکنت أعلم انی يجب آن آتنازل عن الكثير من هذه 
الحقوق .. سواء آردت أو لم رد !. 

وکنت عندما أضیق بفکری أنظر اليها وهى تتحدث 
وأسائل تسى .. ألم يجد أبى أجمل منها ?!. 

وهل كنت أفضل أن بختار أبى زوجة أجمل من هذه .. 

ريما .. فلو انه اختار زوجة جميلة خليعة مدللة طائشة 
من هذا الصثف من النساء اللاتی كنت أعلم انهن 
اراج کین مائة سبب لأكرهها وأكيد لها .. 
هذه الزوجة الهادئة المحترمة المحتشمة ik‏ 
E‏ 

تعیش فی صدری ..٩‏ 

لقد أحسست منذ اللحظة الأولى أن هذه السيدة أقوى 
منی .. اقوی منی بطبیعتھا »> وحرضھا علی آن تسعد آہی 
وتسعدنی » وحرصها على البیٹ الذى يضمها .. حرصها على 
أن تبقی دالما فيه 

وطالت جلستنا سوبا .. وتحدثنا فى عشرات الموضوعات 
عن المدرسة » وعن الخدم » وعن العائلة .. 

وطالت غيبة بی .. فاستآذنت ف أن أنصرف الى غرفتى 
لأبدل ثیابی » فقامت معی وهی تقول : 

- آنا سمحت لنفسى أدخل أودتك واتتى ف المدرنة . 


0 


واسمحيلى أهنيكى على ذوقك .. كل حاجة فيها جميلة 
وحلوة زيك .. 

وأحسست انها تغالى فى رآيها .. فلم تكن غرفتى جميلة 
الى هذا الحد .. لم يكن البيت كله جميلا قبل أن تدخله .. 
انما کان بيتا مزدحما بقطع الأثاث الثمينة القديمة » رصت 
بجانب الجدران بنفس النظام الذى رسمته أمى قبل أنتطلق 
من أبى منذ أربعة عشر عاما . ولم أحاول أنا » ولم يحاول 
اہی ٭ ان بہدل احدنا من ھذا النظام » أو بضیف شیا جدیدا 
الى الأثاث العتيق .. 

كانت غرفتى هى الغرفة الوحيدة التى تضم أثاثا جديدا .. 
ولم یکن لی فضل فیها .. کل ما هناك أن ابی = بعد آن 
کبرت ‏ استدعی « بنترومولى » تاجر الأثاث »> وأوصاه 
بصنع غرفة لی .. وتولی بنترومولی اختیار طرازها - وکان 
« ستیل مودرن » .- وتولی تنظيمها .. حتى لون الستائر » 
ولون الحدران » والصور المعلقة .. كلها اختارها بنترومولى 
بنفسه دون أن آتدخل فيها . 

كانت غرفة ثمينة .. ولكنها لم تكن جميلة .. أو أن 
۔جمالها کان مصنوعا » لا بعبر عن شخصی »› ولا عن ذوقی 
الخاص .. 

ولم تحاول « طنط صان » آن تبدل شیئا من غرفتی » 
ولكنها قلبت البيت كله رأسا على عقب » دون أن تضيف 
اله شيئا جديدا .. اكتفت بنقل قطع الأثاث » كل مكان 
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الأخرى » ونقل قطع السجاد من غرفة الى أخرى » وتنسيق 
أوانى الزهر وقطع الخزف الكثيرة الجميلة .. بحيث أصبح 
البیت کانه شیء جدید » وکن کل ما فيه اشتری خصیصا لھا 
بمناسبة زواجها ! 

لقد کانت « ست بیت » .. 

وترکتنی طنط صافی على باب غرفتی .. وآغلقت على 
تفسی الباب .. ثم ارتمیت فوق فراشی آبکی !!.. 
بدا ثل کات انسرارة > ولم طاق موی آبدا شل هذه 
الغزارة. ۔ کانی کنت أعتصر دمی کا» دموعا .. وکآنی فقدت 
ہی الى الأيد !! 

وحبست نضسی طویلا ف غرفتی .. وبدأت أحس آن هذه 
الغرفة ھی کل ما بقی لى من البيت الكبير !!.. 

وعندما حان موعد العتاء جاء ا یدق علی بای .. 
مسحت دوعي ٤‏ واملمت هیر ووی قبل ان انت 

.. وقال فى مرح وقد خيل الى انه صعر عن عمره عشرة 
ا 

- اتتى فين با نادية .. كلنا مستنيينك على العشا.. 

قلت وآنا أحاول آن أت 

اصل سریری کان واحشنی a‏ 

ونظر آہی ف عینی یحاول أن یری ما ف قلبی > ثم 
کأنه بحاول آن بطرد أوهاما طافت برأسه : 
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طيب باللا قوام .. ده احنا عاملين لك حفلة !!.. 

وارتدیت ثوبا جدیدا .. وعقصت شعری بحیث جمعته 
فی مؤخرة رآسی › وکنت بدو ھکذا اکبر سنا مما آبدو 
عندما آطلقه فی شفیرتین فوق صدری .. کنت آرند آن آیدو 
کپیرۃ .. کزوجة آبہی !!..۔ 

وانضممت الیھم فی البھو .. کان آبی جالسا وأمامه کاس 
الویسكئ .. وکانت زوجة آبی تحلس بجانبه وقد ارتدت 
ثوبا سود من قماش « الفاى » اللامع .. ثوب محتشم يغطى 
ذراعيها وعنقها » ولكنه أنيق رشيق كانه قطعة من جهاز 
عروس .. اوکانت تشرب کوبا من عصیر التوت .. وکان 
عمی عزیز وقد قلت انه بقیم ف الدور العلوى من البيت- 
جالسا قبالتها » وضحك كعادته » ويشرب أكثر من عادته .. 

واستقبلتنی طنط صاف فرحة بى كانى ابنتها .. وابتسم 
آبی کانه بتباهی بی وبجمالی .. واحتضننی « اونکل عزیز »> 
بین ذراعیه وقبلنی فوق وجنتی .. وقال وهو يضحك : 

خلاص ما دام بابا اتجوز » لازم اتتی‌کمان تتجوزی.. 

کلت وأا آخاول أن اشات: 

اذا كنت ترضى تتحوزنى . آنا مستعدة آتجوز 
حالا !!.. 

قال وهو بقهقه : 

آنا متاکد ان أب وکی ما برضاش په ! 

قلت : 
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وهوه حیلاقی أحسن منك يا أونكل .. 

ثم نظرت الی ابی وقلت وآنا لا استطیع أن أخلص‌صوتی 
) المرارة : 

زمان وأنا صغيرة كنت عابزة آتجوز بايا !! .. 

وقالت زوجة آبی ف صوت بریء مرح : 

- آنا متھیاً لی انه مافیش راجل ف‌الدنيا بستاهل نادمة!!. 

قلت وأنا أتحداها : 

حتی بابا؟!.. 

قالت فى لباقة : 

وهو فیه راجل فی الدنیا زی باباکی !!.. 

وما کدت اجلس فی مقعدی بجانب عمی » حتی جاء 
عبده السفرجی بقدم لی کوبا من شراب التوت .. 

من الذی علم عبده أن بقدم لی شرابا لم أطلبه منه ۴!.. 

ان عبده یخدم فی البیت منذ خمس سنوات ٤‏ ورغم 
ذلك لم یفکر آبدا فی تقدیم شیء لی لم آطلبه منه .. ولم 
يتعود أن يقدم للضيوف سوى القهوة » أو كوس الويسكى 
اذا كانوا من أصدقاء آبى الخصوصيين .. 

ثم ما قصة شراب التوت هذا .. 

انی آعلم ان ق «الغریجیدیر» دائما زجاجاتالک و کاکولا 
والغازوزة »> ولم یکن فیها آبدا شراب التوت أو آى نوع 
آخر من الشراب !!.. 

ماذا حدث !!.. 


مه لاآتام < 


اتها هى .. صيذة البيت !آ.. 

ھی التی آدخلت ف الفریجیدیر شراب التوت » وھی 
التى علمت عبده السفرجى كيف بقدمه قبل العشاء .. 

انه عالم جدید تبنیه بیديها لأعیش فيه انا وآبی .. عالم 
لم أستطع أن أوفر مثله عندما كنت آنا سيدة البيت !!.. 

واتتقلنا الى مائدة العشاء .. 

جلست هى على رأس المائدة » وأبى عن بمينها » وعمى 
على يسارها ء وأنا على الرأس القابل .. 

وطاف السفرجى بأاطباق الطعام .. فكان يذهب اليما 
ولا .. ويجیء الى بعدها !!.. 

وکان هذا هو النظام الطبيعى الذى يجب أن يسود 
البيت .. هى الأولى وأنا الثانية .. ولكنى صدمت بمذا 
النظام الطبيعى .. كنت قد تعودت أن أكون آنا الأولى » 
ونا الوحيدة .. وكنت قد تعودت أن أجلس على راس 
المائدة !!.. : 

ودار الحدىث يننا خلال تتاول العشاء .. 

کنت آنا آقلهم حدیثا .. وکنت آخر من وجه الها 
الحديث 1۶ 

کان عمی وجه حدیثه کله الیها ٤‏ ولا بصیبنی منه 
الا تعليقات عايرة .. 

وکان اہی یتحدث آکثر مما تعودت منه ٠.‏ لم یکن جادا 
وقورا کما عودنی » بل آصبح بجاری عمی ف حدیثه الکثیر 
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وببادله النكات المتحفظة » وينظر الى زوجته بین کل لقمة 
وأخرى كانه بشكرها على هذه النعمة .. 

وكانت هى لبقة فى ادارة دفة الحديث .. تديره بحيث 
تحاول أن يشترك فيه الجميع حتى أنا .. 

وتال لی 2 

آنا عرفت من بابا انك تحبى المسقعة .. فوصيت 
الطباخ يعملها مخصوص علشانك !!. 

وفعلا كنت أحب المسقعة .. ولكنى فى هذا اليوم لم 
یکن بھمنی أن آکل « مسقعة » او غیرها » بل ربما كنت 
آفضل آلا 1کل,اطلاقا... 

وقد عودتنى زوجة آبى بعد ذلك أن تصنع كل ما أحبه.. 
وکانت تغالی ف ذلك لکی ترضینی .. ولكنها أخطات .. 
فهذه المحاملات التى كانت أحيانا تصل الى حد الفاق > 
کانت تضاقنی وکانت تشعرنی اننى ضيفة قى هذا البيت 
ولست صاحبته .. وقد حاولت کثیرا آن أتحرر من هذه 
المجاملات » فكنت أخفى عنها ذوقى الخاص فيما أفضله 
وما لا أفضله » وكنت آتعمد”أحيانا أن أقبل على أشياء 
لا أحبها ولا تعجبنى » حتى أحيرها فى معرفة ذوقى .. ولكنها 
استمرت دائما تحاول آن ترضینی » وتحاول آن تقنعنی بآنی 
آهم انسانة فى البيت .. 

تری .. لو انھا لم تحاول أن ترضینى الى هذا الحد» 
هل كنت صفح عنها ?.. 
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لا أن .. وقد عرفت فیما بعد آن ما کان بضایقنی منها 
لیس ہو محاولة ارضائی › بل کان ما یضایقنی هو انها تسد 
کل الأبواب التی یمکن ان آنفس خلالا عن کراھیتی لھا ؛ 
وحقدى عليها » وأطلق منها عوامل الشر التى تعتمل ىقلبى.. 

واتتهينا من العشاء .. 

وعدنا ثانية الى البهو .. 

وجلس عمی‌قلیلا ریشما شرب القهوة ثم استأذن‌وانصرف.. 

وجلست طنط صاف بجانب أبى تطرز قطعة القماش 
« منياتين » وأخذت أنا أدير بعض آشرطة الريكوردر . 

کانا يتخادثان همس کانه حدیث حب .. وکان همها 
برقع آحیاتا حتئ أسمعه وأنا بجانب الريكوردر » وأحيانا 
ینخفض حتی لا آسمع من الا رفیفا هادا کأن شناهيا 
أجنحة ملانكة تسبح ف الهواء 2 

وبغتة . أحسست آنهما سكت عن‌الهمس .. وان سكوتهها 
قد طال .. فاستدرت اليهما فاذا به ينظر اليها نظرات ولھی 
کآنہ قبل کل قطمة منها برموش عینیه .. واذا بها تتشاغل عن 
عينيه بالنظر الى قطعة القماش التى تطرزها » وقد اصطبغت 
وجنتاها بلون الورد ء واذا بهما هما الاثنان ينظران الى“ فى 
شک يتبادلان النظرات أحدهما م الآخر کان ین 
عیونهما حدیثا يشوهه وجودی بینهما .. 

وغلی الدم ف عروقی .. 
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أحسست انى انسانة متطفلة ثقيلة > وانى غريبة عن هذا 
البيت .. 

آحسست ‏ لأول مرة ‏ ان ابی لا بریدتی بجانبه .. 
ونه یرید أن تخلص منی ویزیحنی من آمامه .. 

وأحسست کان شیئا فی صدری ببکی ویمزق نفسه » 
وأن قشعربرة باردة تدب فی آعصابی » وان‌جلدی «یتکرمش» 
فوق عظامی » کنت آرید آن آثور .. أن أحطم شیا .. أن 
هجم على آبی وآهزه من کتفیه لینتبه الى وجودی .. 
لیذکرنی .. انۍ کل رشیء ف حیاته !!.. 

وضغطت على أعصابى بقسوة » وقررت أن نسحب .. 

وقلت وأنا أحس بثقل ف لسانى كانه قطعة من الطوب : 

بونسوار باه .. آنا داخلة نام ! 

وقال بی فی استرخاء وبلا حماس کأنه بطردنی : 

ما تنسيش تقفلى باب الفراندة ! 

وقالت طنط وهى تفتعل الالحاح : 

حتنامی بدری کده !٩‏ 

قلت وأنا لا أستطيع أن أبتسم : 

أصلى تعبانة باطنط .. 

وانحنیت علی ابی قبله کعادتی .. وکان حبه لی استیقظ 
عندما لمست شفتاه وجنتى » فضمنى الى صدره فى حنان 
کبیر » وزاد على قبلته التى تعودتها » قبلة أخرى أكثر حنانا 
وآكثر حبا . 
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ومددت دی الی زوجة آبی » فجذبتنی الیها وضمتنى 
ھی الأخری الی صدرھا ء وقالت وھی تضغط خدھا علی 
خدی : 

= تصبحی على خیر باحبیبتی !!.. 

کان فی صوتها س كما أذكره الآن ‏ رنة اخلاص 
وصدق وحب » ولکن آذنی كاتا قد سدتا عن التقاط أى 
رنین » الا رنین قلبی وهو بتآرجح بین ضلوعی وبتخبط بینها 
كآنه جرس كنيسة فى قرية صغيرة يدق فى قسوة وتحذير 
ليعلن نبا هجوم الشياطين !!.. 

ودخلت غرفتى وأغلقت بابها بالمغتاح . 

ولم یکن من عادتی أن أغلق الباب بالمغتاح .. ولكنى 
فى هذه الليلة أدرت المغتاح ف ثقب الباب بحركة تلقائية » 
دون تعمد » وکان هاتفا فی نفسی کان بحاول أن بحمینی من 
مجهول سیدخل ال ی" آثناء نومی » ویشدنی ف فراشی » ویلقی 
بى فى النار .. ناراالحقدا» ونار الاحساس بالتفاهة .. 

وخلعت ثیابی بیدین عصبیتین وکآنی آمزقها عن جسدی 
.. ثم ارتميت فوق الفراش وعلقت عينى بالسقف .. 

لم أبك .. 

ولم نم .. 

وظلت عینای معلقتین بالسقف وصور من حیاتی تمر فی 
خاطری وتختلط بالضجیج الذى يملا صدرى » وتحترق فى 
النار التى تندلع من أعصابى .. 
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وكانت غرفتى لاصقة بغرفة آبى » والغرفتان تفتحان على 
شرفة واحدة تطل على الحديقة .. وكثيرا ما كنت أذهب اليه 
عن طريق الشرفة » وكثيرا ما كان باآتى الى عن طرقها > 
وكثيرا ما كنا نقف فيها نحن الاثنين » هو بالبيجاما وأنا 
بقميص النوم » تتحدث حديثا طويلا لا نهاية له ولا بداية » 
ولا يربط بعضه ببعض الا حبى وحبه ۰ 

وسمعت أقدام ابی وزوجته وهما متجهان الى غرفتهما.. 

وسمعت أبى يضحك ضحكة خفيضة . 

وسمعت ضحكتها تختلط بضحكته كأنها قطع السكر 
تذوب فی فنچان الشاى الساخن .. 

ثم سمعتهما بغلقان الباب وراءهما . 

ولم عد آسمع شیا .. 

ولكن خيالى اتتفض فجأة نشطا مفتحا » ليصور ما يمكن 
أن بحدث بينهما .. بين الرجل وزوجته .. ف غرفة النوم !!.. 

خيال فتاة فى السادسة عشرة من عمرها .. لم تعرف 
الرجل من قبل .. ولم تسمع عما يدور فى غرفة النوم الا فى 
كلمات عابرة التقطتها من آفواه صدقاتها وزميلاتها 
المراهقات .. 

وانطلق هذا الخيال يرسم صورا عجيبة .. 

وکنت أبتسم آحیانا لبعض هذه الصور کانی أشاهد 
فیلما سینمائیا مثیرا مسليا .. 

وكنت أشمئز أحيانا لصور أخرى » عندما آرسم 
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بخيالى المراهق صورة عنيفة قاسية تنطلق من بين خطوطها 
صرخات الألم ت 

وکنت آثور وتملانى الغيرة عندما يقفز الى خيالى نوع 
ثالث من الصور .. صور ناعمة ترسم الحنان والحب .. 
آثور وآغار لأن آبی الذی وهبنی عمره » بحب ویحنو على 
انسانة أخرى .. 

واستبد بی هذا الخال .. ولم یکن خیالا بقطر ف رأسی 
وی أعصابی فحسب » بل کان بقطر سمومه فی جسدی ... 
كنت أحس كان قطرات من الماء البارد تنسكب من هذا 
الخال وتقع على جسدی ف نغم رتيب متوال » انها قطرات 
الندى على آلواح الزجاج .. 

وکان هذا هو ول احساس یلم بجسدی منذ ولدت .. 

كانت هذه هى المرة الأولى التى اكتشفت فيها أن ف 
شیئًا حیا غیر رأسی وقلبی .. 

وآتعبنى هذا الخيال .. 

تعبت حتى بدأت اتعذب .. 

وحاولت أن آطرد خیالی من رأسۍ ومن جسدی.. وأصبت 
بشبه حالة عصبية فكنت أضرب الوسادة بيدى » وأرفس 
العطاء بقدمی' » وأتقلب علی جنب ی ف عنف کأنی اتلوی على 

ثم قمت وآنا حافية القدمين لأغلق باب الشرفة .. وما 
کدت آقترب حتی توقفت !!.. 
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ولكن يالى انتفض فجأة نشطاً مفحا » ليصور مايمكنأنايحدث بينبما . 


بين الرجل وزوجته ... فى غرفة النوم ! .. 
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لقد سمعت همسا من الغرفة المجاورة » همسا أشبه 
بالتنهدات .. وألغاظا لا أكاد أتبينها حتى تضيع فى الهواء 
کفقاعات الصابون .. وجملا متقطعة ممزقة لا تحمل معنى 
الا ما يضعه فيها خیالی من معان .. 

وتأوهات .. وآلم .. ونشوة .. وعتاب كانه رضاء .. 
وضد کانه استحداء .. 

وتفتحت آذنای .. أصبحت كلى آذانا مرهفة .. وخطوت 
خطوة آخرى داخل الشرفة » كأنى لصة » وكأن خلجاتى كلها 
تولف عصابة من اللصوص تسترق السمع .. ترق الكنز 
المحرم الذى تفتحت عليه عيناى فجأة .. 

وطال وقوف وعینای مفتحتان كعينى البومة فالظلامء 
وآتفاسی تتھدج وآنا آحاول أن آکتمها حتی لا تطغ على 
الأصوات المنبعثة من الغرفة المجاورة . 

سمعت کل شی» .. 

ثم لم أعد آسمع شیئ .. سکت کل ٹی» .. 

وآغلقت باب الشرفة » واتسنحبت الى فراثى » وأنا أسير 
بقدمى. الحافيتين كالمذهولة التى تسير ف نومها .. 
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وکان صباحا ککل صباح آتی بعده . 

ضباح يشرق فيه النور على البيت كله الا على قلبى !!.. 

کان أبى يصحو من نومه كطلعة الشمس .. مرحا سعيدا 
يكاد يقبل بابتسامته قطع الأثاث والجدران والخدم » ثم 
يدخل الى الحمام فيغنى تحت الدش ويرفع صوته بالغناء 
حتی أسمعه وآنا ئی احجرتی »> وکانه سکران أفقده السكر 
صوابه .. ثم لادیکاد ایزانی حتی برفعنی بین ذراعیه کانه 
یتباهی بقوة جدیدة دت قى جسده » وینهال على وجهی 
بقبلات مسموعة تطرقع ف الواء كانها زغاريد تنطلق ف يوم 
« الصبحية » !!.. 

وکانت زوجة ابی تصحو کان شبابها یتجدد کل یوم » 
وكأن الوردة التى تعيش فوق خدها مختبئة تحت بشرتها 
السمراء لن تذبل بدا .. كانت تما البيت كله نشاطا منذ 
اللحظة الأولى التى تفتح فيها عينيها .. قطوف بين الحجرات 
تشرف على الخدم » ثم تختفی مع والدی حتی برتدی ثیابه» 
ثم تجلس معه على مائدة الافطار وتودعه حتى باب الحديقة 
وهى تحيطه بعينيها كأنها تحرسه من الحسد .. ثم = بعد 
آن يخرج بى - تصعد الى الدور العلوى حيث بقيم عمى 
عزيز » وتشرف بنفسها على تنظيم حجراته .. 
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وكنت وحدى التى أصحو كأن ليلى لم ينته ... مقروحة 
الحفنين » ذابلة العينين » شاردة الفكر » ممزقة الأعصاب .. 
وأسیطر على ارادتى حتى أعثر على ابتسامة أعلقها فوق 
شفتی لأقابل بها أبى وزوجة أب .. 

كنت أضيق بهذه السعادة الجديدة التى تلف البيت .. 
سعادة آہی بزوجته » وسعادتها به .. سعادة لیس لى منها 

وبدأت أبخرة الشر تملا صدرى وتتصاعد الى رأسى .. 
بخار يتصاعد من بوتقة ساحر يعد السم الأسود !! 

وطافت ر آسى عشرات الخطط » كلها تهدم هذا البيت 
السعید .. ولکنی کنت أعلم انی سآهدم ابی اذا هدمت 
بیته .. کنت آعلم انۍ اذا فرعت عنه زوجته فلن أستطيع أذ 
أعوضه عنها .. 

وقد كنت أحب أبى .. أحبه الى حد أن آقتل نضى قبل 
أن أقدم على ايذائه .. وقامت فى تسى مع ركة عنيفة بين هذا 
الحب س حبى لأبى س وبين الحقد على زوجته .. 

کان حبی بنتصر دائما على حقدئ .. كنت أخنق الخطط 
السوداء التى تطوف برأسى قبل آن آقدم على تنفيذها .. 
وكنت آنا وحدى الضحية .. أنا التى بعتصرها الحقد حتى 
كاد الدم بجف فى عروقى .. وأا التى بأكلها الشر حتىبكاد 
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لا نترك منی الا عظاما .. وآنا التی لا تنام حتی لم تعد جفونى 
تسقط فوق عينى الا اعياء .. 

ورغم ذلك فقد استطعت آن أخفی كل ذلك وراء وجھی 
البرىء الجميل » ووراء الابتسامة المعلقة فوق شفتى .. ولم 
بلحظ أحد هزالی الا زوجة بی - هی ولیست آبى - 
فأشارت باستدعاء طبيب أوصى لى بنوع من الحقن المقوية .. 
کان ماؤها لا یکاد سری ف دمی حتی بمتصها حقدی !! 

وقد حاولت ازوجة آبی کل شیء لتجمل لی نصیبا فی 
السعادة التى أغدقتها على البيت .. 

صحبتنى الى « ريتا » صانعة الثياب » والى «بابازيان» 
صانع الأحذية/.٠‏ وكانت المرة الأولى التى آفصل فيها ثوبا 
أو حذاء » فقد کنت الیرآن عرفتھا آشتری کل ٹثیابی وکل 
آحذیتی جاهزة . وکانت تقضى معى ساعات طويلة ونحن 
تقلب صفحات مجلات الأزیاء .. ثم كانت تقضى معى ساعات 
داخل المطبخ » دون أن تشعرنی آنها تعلمنی شيا » بل كانت 
تبدو كآنها تشركنى فى لعبة من ألعاب الأطفال تنسلى بها 
ونقطع الوقت .. كانت تقول فجأة : 

- تيجى يانادية تعمل فصل فى بابا ونطبخ له الفدا 
بأیدنا !! 

ثم تشدنی من یدی فی مرح وندخل سوبا الى المطبخ 
فتزيح الطاهى من آمام الموقد » وتبدا تصنع لے شیءَ بیدمهاء 
وتبدو كأنها جان دارك تقود معركة فى سبيل النصر .. تأمر 
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« المرمطون » بتقشير البصل .. وتأمر دادا حليمة بعصر 
القوطة .. وتآمر الطباخ بتنظيف الفراخ .. ثم قضعنى لأراقب 
الميسلى على الثار ء. 

وكنت أنهمك أحيانا فى هذه « اللعبة » المسلية » وأحانا 
كنت أنظر اليها وهى منهمكة فى الطهو » وخصلات من شعرها 
الأسود تتدلى فوق جبينها » فأحسدها .. أحسدها على 
شخصيتها القوية » وعلى طيبة قلبها » وعلى المرح الحلو 
الذى تنثره من حواها » وعلى الحب الذى بحيط بها .. حب 
آبى » وحباعمى عزيز » وحب الخدم كلهم .. وكان الحسد 
یستبد بی آحیانا حتی ينقلب حقدا وأكاد أفقد أعصابى » 
فأدعى انى تعبة » وآترك المطبخ مهرولة وأختفى ف حجرتى 
بعد آن أقفل بابها بالمغتاح » ثم أغسل قلبى الأسود بدموعى!! 

ورغم ذلك فقد تعلمت منها الكثير من شئون المطبخ .. 
تعلمت كيف أحاسب الطباخ » وكينف أعد ميزانية البيت > 
وكيف أطهو المسقعة التىأحبها والأرز بالكارى » والش ركسية 
وبابا غنوج .. وقد کنت من قبل لا آدری كيف آعد طبقا من 
البيض المقلى » وأحتار اذا ما حاو لت‌اعداد فنجان‌من‌القهوة !!. 

واک من دلت ی 

کانت کل آسبوع تقیم عشاء کبیرا تدعو اليه آفراد 
الأسرتين » آسرتها وأسرة آبى .. وبدأت ألاحظ آنا تتم 
کٹیرا بزینتی وثوبی فی موعد هذه الدعوات .. وانها تتعمد 
دعوة شباب الأسرتين » وأحيانا تدعو معهم بعض أصدقاأهم.. 
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من الشباب أيضا .. وتيقنت أنها تفعل كل ذلك لتجد لى من 
بینهم زوجا .. 

وكان الطبيعى أن أحمد لها هذا المجهود العف الكريم 
الذى تبذله من أجلى .. ولكنى لم أحمده لها .. كلماتصورته 
آنها تريد آن تروجنى لتتخلص منى .. ليخلو لها البيت > 
ولخلو ها آبى 11.. 

ويدأت أعاند .. 

بدأت أقاوم خهودها لتزونحی .. 

كنت أدعى المرض ف اللحظات الأخيرة قبل أن بآتى 
المدعوون وأعتكف ف غرفتى Pe E‏ خرجت امم 
وشا رکتهم فى الحفل أتجهم قى وجوههم » وآتفرهم منی » 
ولا آشجع أحدا منهم آو فتح له بابا من أبواب الأمل .. كنت 
اجلس بینهم وعینای معلقتان بای کانه رجلی الوحید .. 
لا أريد أن باخذنى منه أحد» أو بآخذه منى أحد !!.. 

وریما کانت طنط صاف تلحظ تحھمی » وربما عرفت انی 
أدعى امرض ولست مريضة .. ولكنها لم تحاول أبدا آن 
تراجعنی فیما أفعل “ ولم تحاول آن تبدی لی استیاءها > 
أو توجه الى ملاحظة .. 

وقد عودتنى على ذلك .. عودتنی على آن تکون لی 
صديقة » وليست أما ولا زوجة أب .. صدبقة متحفظة لها 
حدود لا تتعداها .. ولیس من حقھا أن تحد امن ۔حریتی » 
أو تآمرنی » أو تلومنی .. 
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ولكن » هل قبلت صداقتها 2. 

أبدا .. 

لقد كانت السعادة التىدخلت معها الىالبيت تکاد تتجسم 
أمامی » وکنت آعلم ال أستطيع د أساهم فى هذه السعادة 
وان اسعد بھا » لو أن قلبی کان غير هذا القلب » ولو آن 
عقلی کان غیر هذا العقل » ولو آن نفسیتی کانت غیر هذه 
النفسية المعقدة الممزقة .. ولكن قلبى وعقلى ونفسيتى 
حرمتنى من السعادة » وحرمتنى من صداقتها .. 

كنت أضدها عنی .. کان شیطانا من خواطری قف 

وکنت هرب من حبها وطيبتها .. 

وکت اک اچاوتی .. وكنت لا أزال أضع الخطط 
التی تهدم البیت کله عليها » وعلی بى » وعلى .. ثم آقاوم 
هذه الخطط بکل ارادتی حتى لا أقدم على تنفيذها .. 

الى أن کان یوم ضعفت فيه ارادتی . 

كنا جلوسا نحن الثلاثة فى البهو بعد أن اتنهينا من تناول 
طعام العشاء .. ودق جرس التليفون »> وكنت أقرب الثلاثة 
اليه » فالتقطت السماعة » وسمعت صوت احدى صديقات 
زوجة اہی .. 

ولا أدری آی شيطان ركبنى فى هذه اللحظة وأوحى الى 
بالشر .. فانى لم أرد على الصديقة التى تتحدث » بل أخذت 
أكرر كلمة « آلو .. آلو .. آلو .. » .. كررتها عدة مرات 
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كان أحدا لا برد على » ثم أعدت السماعة الى مكانها » 
والتفت الى أبى وزوجته وقلت فى سذاجة بدت من فرط 
المغالاة فيها كأنها تخابث : 
- ما حدش برد !!.. 
وكنت أعلم - استنتاجا - أن الصديقة ستعاود الاتصال 

التليفونى ما دام أحد لم يرد عليها فى المرة الأولى .. 

وفعلا .. لم تمر دقيقة واحدة » حتى دق جرس التليفون 
مرة ثانية .. 

وحملت 1لة التليفون وقربتها من زوجة أبى > وقلت 
بنفس السذاجة التى تبدو تخاشا : 

خدی ردی اتتی اطنط .. 

والتقطت طنط صاقف السماعة بمنتهى البراءة » وآخذت 
تحادث صدقتها .. 

ونظرت الی آبی » فلم آر على وجهه ما ینبی؛ بآنه فوم 
شيا » أو أن الشك بدا ساوره » أو آنه بلقى بالا الى 
ما بحدث .. 

کان بدخن سيجارته » وبرشف فنجان القهوة » كأهداً 
وأسعد ما بکون زوج .. 

واتنهت طنط من حديثها التليفونى .. ولم سالھا ابی 
شیئا .. لم يسألھا حتى عن اسم صدقتها التى كانت تتحدث. 

وعاد الحديث بتصل بيننا حول الأصدقاء والشاب .. 

وفجاة قلت وآنا وجه حدشی لأبی : 
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- تعرف ہا ابا آنا قررت انی ماکلمش صاحبتى «علية» 
تانی بدا .. 

وقال آبی ف هدوء .. 

- ليه .. دى بنت كويسة ودمها خفيف .. 

قلت ف براءة : 

- ولا كويسة ولا حاجة .. تصور انى كنت عندها 
النهارده » وسابتنى وقعدت تكلم واحد صاحبها ف‌التليفون.. 
وتصوڑ آنها/كانت بتكلمه وماماتها قاعدة معانا .. 

وقالآآبی ,أنه ستنکر : 

باشيخة حرام عليكى .. 

قلت وأنا أرفع صوتى وأضغط على الكلمات : 

كانت تتكلمه على أنه واحدة صاحبتها .. والغراية 
ان لسانها ما وقعش ولا مرة » ما غلطتش ولا غلطة ! 

وحدقت فى وجهه بعینین مفتوحتین . 

أخذت أبحث ف عيتيه عن معنى برضى الشيطان الذى 
رکب رآسی .. کنت أریده آن بفهم آن زوجته تحادث رجلا 
على انه احدی صدیتاتها .. ولکنه لم بفهم شيا » وقال وهو 
منفث دخان سیحارته : 

احتا مالا ومال الاس :» 

وقالت زوجته وعيناها فوق قطعة القماش التى تطرزها : 

- صدق يا أحمد .. البنات اليومين دول بقدروا يعملوا 
كل حاجة !!.. 


AY 


وکان قولها صدمة لى .. 

انها هى الأخرى لم تحس بشىء » ولم تلمح الشر الذئ, 
نحاول أن بتسلل اليها ليخنقها .. 

ثم تعمد أبى أن يغير موضوع الحديث . 

وعاد کل شىء هادا .. كأن ليس هناك شروع فجريمة 
وكأن الشيطان ليس هنا .. جالسا معهم .. مختفيا وراء وجه 
جمیل وعینین خضراوين وشعر أصفر !!. 

ووجدڭ نصی »ضمت .. 

أحسست کانی آتلفت حولى لأقيس حوائط هذا البيت 
السعيد بكل ما فيه من حب وحنان وثقة .. 

وتصورت کأن هذا البیت کله قد هدم .. وانی آنا التى 
هدمته بہذور الشك التی آحاول آن آزرعھا فی راس اہی > 
كما بفعل عمال المناجم وهم يحفرون ف الجبل حفرا صغيرة 
ندسون فيها أصایع الدينامنت .٠‏ 2 بهدمون الحبل !!. 

وتصورت آبی وهو تحت حطام البيت بعد أن أهدمه .. 
تصورته أشلاء ممزقة .. قدمه فف ناحية » وذراعه فى ناحة 
ورآسه فى ناحية .. وتصورت تسى أحاول أن أجمع هذه 
الأشلاء وألصق احداها بالأخرى لأعيد آبى الى الحياة » الى 
السعادة والحب والحنان » فلا أستطيع . 

تضتورت كل ذلك فصرخت صرخة مکو مرق 
صدری .. وآحسست بکل قطرة من دمی تعوی کالکلاب 
الضالة وتتدافع وتزمجر وكأنى أعلنت الثورة . 


AY 


القورة على شيطان الشر ... 

الثورة على تضى !!.. 

وربما بدا آثر كل هذه التصورات على وجهی .. ریما 
کانت وجنتای قد احتقنتا بالدماء الثائرة » أو ربما كانت 
حدقتا عینی قد اتسعتا » آو ریما کانت یدای قد ارتعشتا .. 
فقد أفقت من خيالى المريض على صوت طنط صاف تقول 
ق سان : 

مالك بانادية باحبيبتى .. حاسة بحاجة !!.. 

قلت وآنا آهب من فوق مقعدى : 

سرلا آبدا..., بس بظهر انى تقلت ف الأكل شوة !!.. 

قالت وف عينيها جزع على : 

طیب خدىحبة « ببسین » قبل ما تنامی !!.. 

قلت وصوتی لا یکاد يسمع : 

حاضر !!.> 

وأسرعت الى غرفتى وآنا آكاد أقع من فوق خطلواتى .. 
ثم آلقیت بجسدی فوق سریری قبل آن أخلع ابی .. وأتفاسی 
تتهدج وعینای معلقتان فى السقف .. ومرت فترة طويلة وأنا 
تائهة فى دوامة من أفكارى السوداء » الى آن سمعت نتضسى 
اهس : 

کا ري آل 

وکأن الله قد جاء ومسح بيده فوق عینۍ .۰ فبکیت !!.. 

وبقیت آبکی حتی سمعت خطوات آبی وزوجته متحهین 


Af 


الى غرفتهما » وسمعت ضحكته الخافتة » وسمعت ضحكتها 
تذوب ف ضحکكته كقطع السکر ف فنجان الشاى الساخن !! 

ثم سمعت باب الغرفة يعلق وراء‌هما وقمت من فراشى 
حافية القدمين .. ودموعى لا تزال فوق خدى » ووقفت على 
باب الشرفة لأسمع همسهما .. همس الرجل وزوجته فى 
غرفة النوم .. 

وکانت هذه قد آصبحت عادتی کل مساء .. 

کان قد مضی على زواج آبى ستة شهور » وق كل مساء 
من هذه الشهور الستة كنت أتسلل الى باب الشرفة لأسمم 
هذا الهمس .. آسمع تآوهات .. وألا .. ونشوة .. وعتاا 
کأنه رضاء .. وصدا کانه استحداء !. 

آصبحت کانی على موعد معهما کل ليل .. بل أصبحت 
أضيق وآتململ كلما تأخرا فى دخول غرفتهما وأكاد أهم بأن 
استحٹھما علی خلوتھما .. کنت آقول لھا أحیانا بلا وعی : 

س مش حتقوموا تناموا بآم .!!٩‏ 

کنت آقولها فی براءة وصدق لا ببدو من وراتها شىء من 
الاحساس الشاذ الذی تنبض به أعصابی.. وکانا آحیانا کثرة 
بستجیبان لدعوتی .. فيتبادلان نظرات حب فيها رغبة وفيها 
حياء .. ثم بقومان الى غرفتهما » وأكون آنا قد سبقتهما الى 
غرفتی !!.. 

وأحيانا كنت أقف على باب الشرفة وأطلق أذنى الى 
الغرفة المجاورة لأسترق‌السمع .. فلا أسمع شيا .. الا أتفاسا 


Ae 


منتظمة لائنین غارقین فی نوم هادیء عميق .. فکنت صاب 
بخيبة آمل .. کنت أحس کأن حبیبی قد أخلف موعده .. 
أحس کأنی سانام جائعة بلا عشاء !!.. 

هل هذا شذوذ ۶!!.. 

لقد حدث ما هو آکثر شذوذا .. فان خیالی الذى شيره 
هذا الهمس المنبعث من غرفة نوم أبى وزوجته » بدأ يتطور 
حتی آصبح نهك جسدی العف الطاهر .. وأصبحت أتصور 
تسى کل مساءاق آحضان رجل .. 

هذا الرجل ٠.‏ هو آبی !!.. 

نعم .. کنت اتصور تسى فى أحضان آبی .. ذراعاه 
حول جسدی » وأتفاسه تصهر وجهی » وآسمع منه تفس 
الهمسات التى بهمس ا لزوجته .. وآهمس فى آذنه نفس 
الكلمات التى تهمس بها الكلمات التى لا تكاد تنطلق حتى 
تضيع ف الهواء كفقاعات الصاتون .. 

کنت آتآلم وآتتشی .«ااعلچے .. وآرقی .. وآصد.. 
وأستجدى ! . 

وکت آتحذتۓ :+ 

وکنت أعلم ما فى هذا الخال من(اشذوة .. 

ودفعنى العذاب الى أن أبحث لنفسى عن طريق الفرار .. 
الفرار من خیالی !. 

وبدت آفکر بمنطق جدید عجيب : 

انی لا أستطیع آن آعطی لأبی ما تعطیه له زوجته !!.. 


A٦ 


ولکن » لابد آن هناك رجلا بستطیع أن بعطینی مایعطیه 


اش لزوجته !1 

هذا هو المنطق الجديد الذى بدأت أفكر به » وبدا 
وجه حیاتی .. 

وآخذت أبحث عن رجل .. 

رجل یعطینی ما یعطیه آبی لزوجته » ویهسس ف آذنی 
نفس همساته .. 

o‏ الى الرجال نظرة جديدة .. أصبحتآنظر 
الیم کآنی أ تتقی ثوا .. آو آشتری عدا کخ آقیسن بیت 


طول کل واحد منهم وعرضه وشکل ابتسامته ونوع حدثه.. 
ثم آقيسه على الصورة التى انطبعت فى خيالى .. صورة 


واستعرضت كثيرا من الرجال .. الى أن وجدته .. 


وجدت الرجل .. ول رجل ق حیباتی 


AY 


ھ۵ ~~ 


کنا مدعوین س آبی وزوجته وآنا س الى عشاء ساهر 
فى فندق ميناهاوس مع بعض آصدقاء الأسرة .. 

ورآيته هناك .. جالسا يتناول عشاءه مع أسرة نعرفها » 
وكان مقعده حول مائدة العشاء بجانب ابنة هذه الأسرة .. 
فتاة فی مثل عمری شقراء مثلی وان کانت تقل عنی جمالا .. 

وهو ليس ضغيرا .. فهو - كما عرفت س ف السادسة 
والثلائین من عمره » آی آصغر من أبی بثلاث أو آربع سنوات 
.. وهو س بخلاف آبى ‏ أسمر فى لون قطعة البفتيك 
المشوبة نصف شواء .. وشعره أسود مجعد » لا هتم كثيرا 
ترجه .. ورا کا ای مل ق وجه .. عینیه اوشفته .: 
عینان صنیرتان شمان سذکام چاد كاد فرط حدته یخفی 
طيبة قلبه » ویکاد بوحی لمن لا بعرفه بأنه انسان خطير . 
وشفتان عاطفيتان .. لا أستطيع أن آطيل النظر اليا 
Rd oY‏ 

وکنت أعرفه . : أعرف اسمه على الأقل .. فقد سبق آن 
رآیته على شاطیء سیدی بشر بالاسکندرية :. کان بجلس 
طول اليوم ت تحت الشتمسية قرا کتابا ٤‏ ور هيه بین کل 
صفحة وأخرى وينظر نظرة سريعة الى سراب الفتيات » ثم 
یعود الى کتابه .. ثم كان بقوم من تحت الشمسية ويطوف 


AM 


على کبائن أصدقانه .. وکانت کل « کابین » ترحب به .. 
فهو معروف .. وهو من عائلة كبيرة .. وهو ثری .. وهو 
معر .. وهو آعزب !! 

وکنا — نحن الفتیات س نسیر فى جماعات 5 د کل 
جثاعة منها تسد الطريق المحاذى لصف الكبائن .. وكنا 
نعرف مکان کل شاب من الشاطیء .. کنا نعرف ان مکان 
تقطع الشاطیء کله حتی نمر علی کل الشبان » وحتی تمر کل 
فتاة منا آمام الشاب الذى اختارته لنفسها .. 

لم تكن نلتفت لأحد .. ولكننا كنا نميز الشبان بوقع 
خطواتهم وراءنا ‏ أقصد الشبان المهمين ‏ كنا نعرف ان 
هذه خطوة على » وهذه خطوة محمد » وهذه خطوة سمير .. 
الخ › وکنا نحس بالنظرات التی توجه الینا دون أن نستدبر 
اليها .. كان لكل منا حاسة سادسة أو « رادار » نلتقط به 
الخطوات والنظرات دون أن بدو عليغا اننا التقطناها !!.. 

ولم تكن واحدة منا س نحن الفتبات الصغيرات -- 
تحاول أن تلتقط خطوة لمصطفى > أو نظرة له .. كان أملا 
كبيرا بعيدا بالنسبة لنا .. حتى لم تجرؤ واحدة منا على أن 
تتمناه لنفسها .. 

ورغم ذلك فقد نظر الى مصطفى مرة نظرة واحدة لم 
يكررها .. وكأنه شبع منى فى هذه النظرة الواحدة » أو کانى 
لا أستحق أكثر من نظرة واحدة . 


A۹ 


وظلت هذه النظرة عالقة ىخيالىعدة أبام . م قمىىتھاء. 

الى آن رآیته جالسا بتناول عشاءه فی فندق مینا هاوس 
مع هذه الأسرة وبجانب هذه الفتاة .. 

کان دختصها بحديثه طول الوقت حتى خلت أن الحديث 
ستهما لن‌ينتهى آيدا »> وكانت تضحك خلال‌الحدیث ضحکات 
مرحة منطلقة كانه بدغدغ قلبها » وکان بت بضحك معها ضحکكات 
مقطعة متهدجة صافية كانه طفل صغير لا تقوى رتتاه على 
تحمل الضحك الكثير ... 

ثم قام يراقصها .. 

ولاحظت ذراعه تلتف حول ظهرها وترتفع حتی تقع کفه 
فوق کتفها .. ولاحظت انه ضعْطها اليه حتى اختفى صدرها 
فی صدره » وحتی اختفی آنفه فی طیات شعرها .. ثم تحرك 
بها قى خطوات بطيئة قصيرة ناعمة كأنه يسبح بها فى الهواء .. 

وفار دمی .. 

واغخظت :. 

وطلبت من ابی ن بقوم لیراقصنی .. وتعمدت أن وجه 
بی خلال الرقص حتی اقتربنا منهما ٠‏ ونظرت اليه .. نظرت 
اليه بكل عینى .. نظرت اليه كأنى آنادة.. 

ورفع رأسه ونظر الى من وراء ظهرها نظرة واحدة .. 
ثم عاد ودس ته فی طیات شعرها !!. 

نظرة واحدة .. 


۹۰ 


وكأنه لا يزال يشبع منى ف هذه النظرة الواحدة آو كآنى 
لازلت لا أساوى أكثر من هذه النظرة .. 

واغتظت کر .. 

وأخذت أحملق فى الفتاة .. ماذا فيها ?.. اذا كانت جميلة» 
فآنا أجمل منها .. واذا كنت صغيرة السن بحيث لا آستحق 
منه آکثر من هذه النظرۃ ء فهی ف مثل عمری »› وریما كانت 

ووجدت نفضسى آتخذ قرارا » وأصمم عليه .. 

قررت أن آخذه منها .. 

قررق آن لخدم لشی .. 
الى الخارج .. وتعمدت أن آنظر اليه مرة ثانية .. نظرت اليه 
بکل عینی' .. ولکنه لم بلتفت ولم ینظر الى ولم بحس بی » 
بنظرات ولهى .. نظرات بعضها فيها تمن » وبعضها فها 
ج د 

وازددت تصمیما على قراڑی .. 

سآخذه مهما کان الشمن .. 

ساعاقبه على اهماله لی .. 

ووجدت نضسی آزم شفتی کانی استجمع عزمی » أو 
کانی بصم بهما على القرار الذى اتخذته .. 

وعندما ذهبت الی فراشی لم نم .. ولکنى لم آحاول أن 


۹ 


أسترق السمع الى همسات أبىوزوجته فىغرفتهما المجاورة.. 
كانت الليلة الأولى منذ ستة شهور التى لا أخرج فيها الى 
الشرفة حافية القدمين لأسرق شيا ليس لى .. انما بقيت فى 
فراشى مفتحة العينين أبحث بهما فى رأسى عن تفاصيل الخطة 
التى ساصل بها اليه .. ثم ذهبت مع الخيال حتى ريت نفسى 
قد وضلت اليه فعلا .. ورأیته برکع تحت قدمی .. ورآیتنی 
آشیر اليه بأصبعی فیقترب منی ویقبل خدی وشفتی ثم 
بحيطنى بذراعيه ويهمس فى أذنى .. نفس الهمسات التى 
بهمسها آبی لزوجته !!. 

وفتحت عينى على دفتر التليفون .. وأخذت أقلب 
الصفحات بيد متلهفة حتى عثرت على اسمه ورقم تليفونه 
وترددت قليلا قبل أن آدير القرص . 

لم آکن آدری بالضبط ماذا آقول له وکیف ابد حدیثی 
معه .. حدیٹی مع آول رجل ف حیاتی !!. 

وأغمضت عينى وضعطت فوقهما بجفونی کأنی آستجمع 
شجاعتى ثم التقطت السماعة وأدرت القرص .. وسمعت 
رنین جرس برد على .. وقلت وآنا ضع کل رقتی ف صوتی: 

مصطفی به موجود ?!. 

ورد الصوت الخشن فى اقتضاب : 

= 

قلت سرعه : 

س مرسی .ه 


۹۲ 


وآلقيت السماعة من يدى كأنى ألقى بقطعة من نار » 
وکان آحدا قد جرح کبریائی !! 

ونظرت الى الساعة .. 

کانت لا تزال الثامنة صباحا .. 

وابتسمت » فان من حقه أن ينام حتى الساعة الثامنة ؛ 
خصوصا بعد سهرة الأمس .. وشعرت آن جرح کرامتی 
قد التام !. 

وق a‏ بحچرات الببت وأفعل آی شىء 5 
اسسے فا کی بل کی اک زی ا ۴ 
لم التفت الى وجودها .. کان کل ما يملا ری وأعصابی هو 
العالم الجديد الذى أحاول أن أطرق بابه .. عالم بجلس 
مصطفی على عرشه » وآجلس بجانبه على نفس العرش !. 

وكانت الساعة التاسعة عندما أدرت القرص مرة ثانبة.. 
کآنی آدیر سنوات عمری !. 

ورد على تفس الصوت الخشن .. وسا 

مصطفی بيه صحی 1. 

وأجاب الصوت فى اقتضاب : 

فى الحمام . . نقول ل له مین ? . 

وقلت وخيبة الأمل تطل بین کلماتی : 

معلهش .. آنا حاطلبه تانی ! 

وألقيت سماعة التليفون .. 


او 


دوق الساعة العاشرة عدت والتقعلتها وأدرت القرص »› 
ورد على تفس الصوت الخشن فى اقتضاب : 

خرج !1.. 

وقذفت السماعة فوق آلة التليفون يكل قوتى حتى 
کدات أحطمها .. وشعرت انی آهنت » ان کرامتی قد مزقت.۔ 

کین لا منتظر نی ٩‏ .. کیف بخرج قبل آن آحادثه 7.. 

ولکنه لا بعرفنی .. ولا یعرف آنى أريد محادثته .. 

و اتتطه آن قنع تی الى آن هدأت .. 

وقضیت بومی فی اتنظار ساعة الغداء حتى أحاول أن 
اتصل به > اعتقادا هنی انى سأجده ق بيته ف تلك الساعة .: 
ولکنى لم آجده » وبقيت حائرة لا أستطيع أن آفعل شيا 
الا أن أنظر الى آلة التلبفون بعینین مفتوحتین كآنی أحاول 
آن أنطقها بصوته ٤‏ لم اسیتطع ان آتناول غدائی » ورفضت 
أن أخرج من البيت » واعتكفت فى غرفتى وآلة التليفون 
فوق فراشى » أدير رقمها بين كل ساعة وأخرى .. 

وأخيرا .. قى الساعة السابعة مساء »> سمعت صوته .. 

لم قل « آلو » انما قال بصوت کسول کان وتار صوته 
كلها « تینور » : 

= نعم .. 

قلت وآنا آسیطر على أعصابی حتی لاتبدو ف صوتی 
رعشة قلبى : 

حضرتك مصطفی به ?.. 


E 


ع يوه .. 

آنا واحدة .. 

وسکت کانی آتنظر منه أن بتولی هو باقی الحدث .. 
ولکنه لم بقل شیا .. انما صمت طویلا ثم قال ف صوت 
لار وآکٹر تیا 1.۔ 


قال قى سرعة : 


انما أنا متأكدة انك تحب تكلمنى .. 
قال وکانه بلقی العب»ء کله على : 
ليه !.. 

قلت وکآنی آغریه : 

بکره تعرف !.. 

قال فى برود : 

طیب کلمینی یکره 1!.. 

وثارت أعصابی لبروده » وقلت فى حدة : 
- لأ .. حاكلمك دلوقت .. عاجبك ولا مشن عاجبك 1.. 
قال وهو لا يزال أبرد من الثلج : 

= لا .. مش عاجبنی !!.. 
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قلت وكآنى صبية صغيرة تضرب الأرض بقدمها وتصمم 
على ما ترید : 

-- انما آنا عابزة أكلمك دلوقت !!.. 

قال البارد : 

- اتفضلى اتكلمى .. 
فترة ٤‏ ثم قال وقد بدا الثلج يسيح : 

اتتى فيه حد مسلطك عليه ?.. 
تخابث : 

- زی مین 9.. 

أنا غارف ا!.. 

- طبعا آنت تعرف ستات كتير » وأى واحدة منهم 

مش کتیر قوی _1!.. 

- یعنی مثلا امبارح کنت مع مین ? 

قال فی اخلاص وکانه مسوول فعلا عن تقدیم حساب لی: 
- امبارح !!.. ما کنتش مع حد !! 


- یاکداب .. أمال مین اللی کنت بترقض معاها امبارح 
فی مینا هاوس ? 


قال فى براءة : 
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- یاکداب .. آمال مین اللی کت برقص معاها امبارح فی مینا هاوس ؟ 


م - ۷ لاآنام 
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س قصدك مين ؟.. 

قلت کانی أکشف سره : 

نجلا.. 

وضحك ضحكته المتقطعة التى يبدو فيها كطفل لم تقو 
رتاه بعد على تحمل الضحك .. وقال : 

یا شیخة حرام علیکی .. دی زی بنتی !!.. 

قلت وقد شعرت انه بعنینی آنا : 

س وبنتك تعمل معاها ده کله .. وترقص معاها 
بألشکل ده !. 

قال وهو لا يزال يضحك : 

وحیاتك آنا دایما بارقص کده ! 

وقلت يصوت خافت : 

احلف بحیاتی كمان نوبة !!.. 

وکانه تنبه الى أنه آقسم بحیاتی خطاً » فقال وکاأنه 
بتراجع : 

حیاة کل الناسل عزاة/على" .. وکل الناس باحلف 
بحیاتهم .. تسمحی تقولیلی باه انتی مین ٩‏ 

قلت : 

أنا واحدة معحبة بيك .. 

قال وکأنه بحاول آن قنعنی : 

- یعنی حضرتك شفتینی وعارفانی ? 

س انوه .. 
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طیب مش حرام علیکی تکلمی واحد اتتی عارفاه 
وهو مش عارفك .. دى تبقى آنانية .. 

آنانية ليه .٩‏ ما انت بتکلمنی زى ما باكلمك .. 

= الفرق انك بتكلمى واحد عارفاه .. واحد تققدرى 
تتصوربه قدامك واتتى ماسكة سماعة التليفون .. انما أنا 
باکلم صوت فى الهوا .. صوت مالوش صورة متجسمة 
قدامی:. وطول ما آنا باكلمك قاعد آسآل نفسی باتری مین 
اتتى » ويا ترى حلوة ولا وحشة » وباترى مين مسلطك 
على .. دئ-جالجة قجنن !!.. 

وکدت آقتنع وآکشف له عن شخصیتی ولکنی تراجعت 
وقلت فى رجاء : 

علشان خاطرق استحملنى شوبة .. 

خاطر مین . خاطوطلم وال فلق بیکلمنی ؟1.. 

أنا مش هوا » آنا واحدة مش حتندم يوم 
ما حاتعرفها !.. 

- طیب ما تعرفینی بها 8.. 

بعدین .. بعد ما آطمئن !! 

تطمئنی على ابه ?!.. 

أطمئن انك تستاهلنی !! 

وارتفع صوته حتی ملأ ذنی وقال فى حدة : 

— باه ده اسمه کلام باست التکاف ١د‏ واحد قاعد فى 
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بيته فى أمن اله تقوم تيجى واحدة .. بيجى صوت ف الهوا 
بعمل له امتحان علشان بشوفه يستاهل ولا ما يستاهلش .. 
حد قال لك انی ناقص ستات .. اترجيتك قبل کدہ علشان 
تكلمينى ف التليفون .? 

وقاطعته فى برود : 

آنا عایزه کده . 

وقال فی تهکم : 

> حاضر ياأفندم .. سمعا وطاعة .. أنا تحت الأمر .. 
بس اسمحيلى دلوقت أروح أغير وأغسل وشی أحسن لسه 
جای من بره » وآنا متاکد انی بعد ما أتشيك وأتوجه 
حاستاهل احظ رتك 

قلت وآنا لا زلت أدعى البرود : 

- آنا ما أحبش الرجالة الشيك .. 

قال ف تهکم وکانه بضغط على أعصابه حتى لا تنفجر : 

- طيب اسمحيلى أروح أبهدل نفضسى شوة !!. 

وضحکت وقلت فی مرح : 

طیب اورفوار .. قحب أكلمك تانی امتی ..٩‏ 

وقت ماتحبی .. 

س بعنی امتی ?! 

بعد نص ساعة بس !! 

س بای .. 

بای !!.. 
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وأعدت السماعة الى مكاتها برفق » وأحسست انى أطير 
الى العالم الجديد الذى تصورته » وانی آسیر وذراعی فی 
ذراع مصطفى نحو العرش الذى سنجلس عليه سويا .. وام 
أتنبه الى تفاهة الحديث الذى دار بينى وبينه » والذى بدوت 
به کطفلة لم تحادث رجلا من قبل » فقد کان یکفینیالاحساس 
با مغامرة التی أقدمت علبها والتی ملأت کیانی کله ء وکان 
بکفینی انى فتحت الباب اليه ٠.‏ 

وبعد نصفساعة بالضبط رفعت سماعة التليفون وأدرت 
القرص » فرد على الصوت الخشن الذى أكرهه » وقال فى 
أدب جاف : 

تقول له مین با افندم ٩‏ .. 

قول له واحده .. 

هوه مش موجود با افندم .. 

وألقيت السماعة وقد انهارت كل أحلامى .. 

عرفت انه بهرب منی !! 

والتهبت أعصابى آ0 النار ائدلعمت فی دمی » ولکنی 
بدلا من أن ثور لکرامتی واعدل عن خطتی » اتقلبت ناری 
الى عناد . 

كانت المرة الأولى التى أشعر فيها أن هناك رجلا 
لا بریدنی » ویهرب منی .. 

ولکنی عدت قنع تفسی : انه لا یعرفنی فکیف یریدنی 
أو لا بریدنى ؟!! .. 
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وبدأت أحاول أن أتصل به مرة أخرى .. أدرت نمرة 
تليفونه عشرات المرات .. فى كل ساعة من ساعات النهار 
والليل .. كنت أحيانا آتسلل من غرفتى على أطراف أصابعى 
فى الساعة الثالثة صباحا الى حيث يوجد التليفون » وأحاول 
أن آتصل به .. ولکنی فشلت .. کان الخادم برد على دائما ء 
ویسآلنی عن اسمی وعندما أقول له « واحده » أو « هوه 
عارف » بعتذر عن وجوده .. 

وبدأت أدعى لنفسى أسماء عجيبة .. قلت انى «مرفت»» 
وانى « سعاد » وانى « فاطمة » .. و .. و .. فكان الخادم 
يمهلنى لحظة قائلا : 

دقبقة واحدة لما نشوفه .. 

ثم يعود كالجلاد لينفذ الحكم القاسى قاتلا : 

والله البيه نرل:!!.. 

وکدت أجن .. 

ولم تكن هناك طريقة أخرى للاتصال به الا التليفون .. 
فجن معى التليفون .. وأصبحت أتصل به ف اليوم الواحد 
أكثر من خمسين مرة .. 

وبعد خسسة أيام وجدته .. 

رد بنفسه على التلیفون ‏ ربما بطريق الخطا-وعرفنى 
من صوتی .. وقال کانه بستغیث منی : 

- اتتی تعبتینی خالص باست الستات .. وتعبتی معاا 
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« عوض » السفرجى .. وتعبتى البيت كله .. كفاية تليفونات 
باه اعملی معروف !!.. 

قلت متجاهلة ثورته وکآنی اناجیه : 

وانت کمان تعبتنی بامصطفی » بتعمل فيه کده 
ليه ۶!!.. 

قال کانه بشد شعر راسه بيده : 

ياعالم .. ياهوه .. ياستى أنا عملت فيكى حاجة .. 
أنا أعرفك » انتى لازم مجنونة .. 

قلت وأنا محتفظة بهدولى : 

- أنا مش مجنونة بامصطفى .. لو كنت مجنونة كنت 

ونطقت اسمه بلا تکلیف کانی أعرفه من زمان بعید .. 

وقال کانه بلقی على درسا : 

طيب اسمعى تاست العاقلين .. حكاية التليفون دى 
بطلت من زمان .. الدنا اتغیرت » باه فیه حفلات ونوادی 
ومجتمعات علشان الناس تتعرف ببعض . ومش معقول ان 
البنت اللى بتكشف نص جنها على البلاج تخبى اسمها 
فی التلیفون » الناس ما بقاش عندها وقت للنفاق ده کله . 
الموضوع كله ما بقاش ياخذ أكتر من كلمتين : أنا فلانة .. 
هلا وسهلا .. رايح فين النهارده ?!! الحتة الفلانية .. طيب 
أشوفك هناك .. وخلصنا !!.. 

وقلت کأنی أقاوم اقتناعی : 


- یعنی کنت عایزنی أهجم عليك فی مینا هاوس » 
وأقول لك تعالی حبنی . 

وضحك ملء فمه » وقال کانه سخر منی : 

ت آکی .تی 112.. 

- مش عارفة .. مش قصدى .. انما .. 

وقال بقاطعنی : 

- ما دام المسآلة وصلت للدرجة دى .. تسمحى تقوليلى 


اتتی مین .. 

قلت فی عناد : 

- لأ مش النهاردة .. لغابة دلوقت مش قادرة أعرف اذا 
کنت تستاهلنی ولا لأ !! 


قال وقد بدا آکثر عنادا منی : 

آنا حاقول واحد اتنین تلاته .. اذا ماقلتیش اتی مین 
حاقفل السكة . 

وسکت قلیلا » ثم قال کانه بعد الثوانی قبل اطلاق النار: 

واحد .. 

س مش حاقول .. 

اتنين .. 

س برضه مش حاقول .. 

س تلاته .. 

وسک 
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وسكت هو أيضا برهة » ثم ألقى السماعة مكانها » كأنه 
أطلق النار على" !!.. 

وذعرت .. وف تفس اللحظة درت قرص التليفون مرة 
ثانية بيد مرتعشة كأنها يد غريق تلتمس النجاة »> وسمعت 
صوته وهو بصرخ کأنه جن : 

قلت قى عجلة كانى أخاف أن يطلق النار على" مرة ثانية 

أنا نادية الطفى .. وأبوبا اسمه أحمد لطفى .. وساكنه 
فى الدقى .. طوبلة وحلوة وبلو ند .. وسبق شفتنىوعجبتك.. 
مبسوط باه !! 

قال فی هدوء وکانه تلقی تقربرا رسمیا کان متاکدا من 
وصوله اليه : 

وحاشوفك امتی ?.. 

قلت کآنی أرجوه : 

بلاش الیومین دول بامصطفی .. استنى على شوبة!.. 

قال فى تة : 

ارج و کی بانادية .. اذا کان لازم نعرف بعض يبقى 
النهارده أحسن من بكرة .. 

وکانت المرة الأولى التى أسمعه فیها نطق باسمی .. 
وخیل خيل الى“ أنه امرة الأولى التى اسع قيهاأاسيى ينطاق من 
قلب رجل !! 

وقلت فى استسلام : 


- بكره .. بكره الساعة أربعة ونص . 

قال دون أن تبدو عليه فرحة : 

فين ؟.. 

قدام نادى الفروسية .. 

قال : 

س خلبها الساعة خمسة .. 

س اا 

لا . أربعة ونص !! 

قال » وقد خيل الى“ انى ألمح ابتسامة ساخرة فوق 
شفته : 

کت خان د. 

قلت » وقد تعبت من هزیمتی : 

- أورفوار .. 

قال دون أن يحاول أن بطيل الحديث : 

أورفوار 

وترکنی لأفکاری .. 

لم تكن أفكارا .. انما كانت سحبا ييضاء كثيفة لا أرى 
من خلالها شيا الا صورا مهزوزة » جانا ومصطفى 
فى اطار واحد .. 

ومرت الساعات وأنا أحاول أن أفسر هذه الصور .. 

هل أخطاآت .٩‏ 


۱° 


هل آنا مقدمة على جريمة جديدة ?. 

سخ ادر :: 

لم اعد آدری شیئا من کل ما حولی الا انى حائرة .. 
تائهة .. تدفعنى يد مجهولة نحو مصير مجهول » وأحسست 
انی آرید أحدا بجانبی .. رید انسانا برشدنی ویاخذ بیدی 
ویدلنی على طریق الأمان .. انسانا أروی له حیرتی .. 
وعذابی .. ولکنی ل أجد أحدا .. ل أكن أستطيع أن 
أستشیں بی » ولا زوجته ولا أمى اللاهية عنى » ولم تكن لى 

وأحسست بالوحدة كما لم أحسها فقيل د 

عة انى وحيدة مع مصطفى .. وانی لا أعرف 
مصطفی » ولا عرف ما بستطیع أن بفعل بى .. 

وحمت .. 

خفت لأنی شعرت انه آقوی منی » وآکبر منی » وآکثر 
تجارب » ولأنه ول انسان استطاع أن بحطم خطة وضعتها.. 

کانت خطتی أن ادعه بلاحقنی .. أن آثیره الى حد أن 
أشغله عن دنياه » ثم أقرر بعد ذلك ماذا أفعل به .. 

ولكنه قلب الخطة .. وأصبحت أنا التى ألاحقه » وأنا 
التی شغلت به عن دنیای » ثم استطاع أن یملی ارادته » 
ويسحبنى الى لقائه بعد المرة الثانية التى أحادثه فيها بالتليفون 
.. ولا أدرى بعد ذلك ما برد أن بفعل بی ۶!!.. 

وقضيت الليل أفكر فى العدول عن لقائه .. 


ولکنى لم أعدل .. 

کنت کآنی أرید أن فر من شیء یعذبنی لأنى أعرفه » 
الى شیء بعذینی لأنی لا أعرفه .. 

وذهبت اليه فى موعده والضباب الأبيض لا يزال بلا 
رأسی وقلبی .. وکل ما تعمدته هو أن جمعت شعری فوق 
رأسى » وضعطت بقلم الأحمر فوق شفتى .. حتى أبدو أكبر 
ن ن ب 

ولم أجده مام نادى الفروسبة .. 

كنت قد تعمدت أن أذهب بعد الموعد بخمس دقائق .. 
ولكنى لم أجده .. 

وثرت على نقسی » وقررت أن آعود ولکنی تثاقلت فی 
عودتی » كأآن ققدم“ قد التصقتا بالأرض .. 

ثم سمعت صوت سیارة تتبعنی .. والتفت فرأیته فى 
مقعد القيادة .. 

وآوقف سيار ته بجانبی ..اوابتسم لی .. 

وکرهت ابتسامته .. کان یتسم کانه اتتصر على .. أو 
ربما کرهت ساعتها تفسی .. فانی آنا التی انهزمت له .. 

ولم کلم .. 

ولم أتكلم .. 

ودرت من أمام السيارة .. وفتح لى الباب .. وركبت 
بجواره !1.. 

ثم قلت وهو يقود السيارة فوق كوبرى الجلاء : 
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س من فضلك سوق بسرعة .. أحسن الحتة دى كلها 
عارفانی !! 

ٹم حنیت رأسی داخل السيارة حتی لا يرانى أحد من 
شبان الدقى .. وقال وهو ينظر الى ويبتسم : 

خدى بالك ان الأوتوبيس اللى جنبنا أعلى من 
العربية .. وكل اللى فيه شايفينك واتنى بتخبى تفسك .. 

وکان هذا أول ما سمعته منه قى أول لقاء .. 

ووجدت کلامه معقولا » فاعتدلت فی جلستی دون أن 
أناقشه رأيه .. وكآنه آلقى الى أمرا لا أستطيع أن أعصيه . 

وقد عودنى بعد ذلك آن کون کلامه دانما معقولا . : 
كان له منطق سلس صريح لا تملك الا الاقتناع به .. لم 
یکن يعترف بالناس ٤‏ ولا بالتقاليد ء ولا بالنظم 0 
بعترف الا با منطق .. وكان يستطيع دائما أن يصرعك 


بمنطقه !.. 

والتفت الى والسيارة تنطلق بنا فى طريق الهرم » وقال 
وهو ينظر الى بعينيه اللتين تخفيان طيبة قلبه : 

آنا شفتك قبل کده » انما ماكنتش فاكر انك صغيرة 
للدرجة دى !2.. 

قلت وکانی دافم عن نفسی : 

- آنا مش صغيرة .. آنا عندى تمنتاشر سنة !!.. 

وكنت أبامها لم آتم السابعة عشرة من عمرى !!.. 

قال وهو ېتسم : 


تفتكرى أنا عندى كام سنة 2.. 

قلت والنغاق بقطر من کلماتی : 

س خمسة وعشرنن !!.. 

قال وهو بضحك فى حسرة : 

با ريت .. أنا عندى ستة وتلاتين سنة .. يعنى أدل 
E‏ 

قلت کأنى أحاول أن أخفف عنه : 

ومالة .. مش ربنا قال الراجل ضعف الست !!.. 

وضحك ضحكته العالية المتقطعة » وقال : 

رونا قال ء للرجل مثل حظ الأنشين » يعنى لما يكون 
نا عندى ستة وتلاتين سنة » يبقى لازم أخرج مع بنتين كل 
واحدة عندها تمنتاشر سنة !!.. 

وضحکت معه 4 ثم ضاعت ضحكتى وقلت فى مرارة : 

بعنی كنت تحب أجثب معاا نجلا .. مثلا !!.. 

قال قى حدة : 

آنا قلتلك ان نحلا زی بنتی .. وأبوها صاحبی .. 
ارج وکی تصدقینی ! 

وتظاهرت بتصدقه .. ولكن هناك داشا شیء بفتح فی 
قلبى مجالا للشك .. کان يبدو من الخطوزة بحیث لا سهل 
تصدقه !!. 

ووصلنا الى مدينة النازلية .. 

وكنت طوال الطريق منزوية فى ركن السيارة بعيدا عنه» 
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قريبة من الباب كانى تحفز للقفز من السيارة .. كنت لا أنظر 
اله انما كنت أحادثه » وأنا تلفت الى مناظر الطريق »› 
ولا التفت اله الا بين الحين والحين كأنى أسرق صورته .. 
كنت خائفة .. لاء لم أكن خائفة .. انما كنت آرهب المغامرة» 
وكنت قليلة الثقة فى تى . لم أكن أدرى بالضبط ما أفعله.. 
ورغم ذلك فقد كنت آشعر انى منققادة فى طريق مفروش 
بالسعادة .. سعادة تنسينى تضى » وتنسينى الشر الذى 
بعتمل فى نفضسى . 

وأوقف السيارة ف شارع هادىء من شوارع النازلية.. 
ثم استدار بکل ههال آطلق عینیه على .. 

ولم أجد فی نظراته ما یجرحنی و ما یخجلنی .. لم یکن 
فى عينيه رغبة أو خطيئة .. ولم ينقل عينيه الى صدرى أو الى 
ساقی .. انما كان ينظر الى وجهى فقط ء وكان ينظر اليه 
كفنان بختبر لوحة زيتية » أو بختبر وجه نموذج لينتقل 
صورته على لوحته .. 

واسترحت الی عینیه والی نظراته .. بل انی تعمدت أن 
أحرك راسی حتی بری وجھی من مختلف نواحیه .. 

وقال دون أن برفع عینیه عنی : 

- اريتك تسیبی شعرك فی ضفار ! 

وابتسمت .. م رفعت بدی الى رأسى ونزعت الدبابيس 
التى تمسك شعرى » فانطلقت الضفيرتان فوق صدرى .. 

ولم أتکلم .. انما شعرت بالدماء تنساب الى واجنتئ 
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وتصهرهما کآنی تمادیت فی ارضائه .. أو کآنی جارية تعرض 
جمالها على السلطان !! . 

واتسعت عیناه وقال فی صوت خافت کانه تنهد : 

الله .. 

ثم مد آصابعه وداعب ضفیرتی .. تماما کما تعود آہی 
أن يفعل ! .. ونکست رآسی ولم آقل شيا .. ثم سمعته 
قول : 

شايفه الخط اللى بيرسم خدك ده .. هو كل 
الرسآمينالكبار قضوا حياتهم يدوروا عليه ويحاولوا 
ورسم وھ 

وکان هذا نوعا جدیدا من ثناء لم أسمعه من قبل .. 
ربما لم آفهمه » ولکنی فهمت انه ثناء على جمالى .. وقلت 
فی حاء : 


والتفت اليه کانی أحاول بدوری أن أشبع من وجهه.. 
وخیل الى انه يبدو أصغعر کثیراامن عمره .. خیل الى انه 
فی مثل عمری أو انی فی مثل عمره(:.:وقلت : 

- احكيلى أنت عن تفسك .. آنا كل اللى سمعته عنك 
حاجات تخوف !!. 

وضحك الضحةة التى أحبها .. وقال : 
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شوق باستی .۔ آنا ... 

ولم یتم حديثه فقد مر بجانبنا جماعة من عمال البناء » 
أخذوا يتلكأون حول السيارة » ويقذفوننا بتعليقات جارحة 
تتتخللها أنواع مختلفة من الضحكات والصفير .. 

وقال وعلى شفتيه ابتسامة ساخرة : 

ا عاجنك کد .. 

قلت کانی أحاول أن أواسیه : 

= همه مالم ومالنا الباردين دول ! 

قال کانه بلقی على درسا : 

-- همه ما لهومش ذنب .. ناس ماشبين شافوا واحدة 
حلوة من حقهم بقفوا يتفرجوا عليها » وشافوا واحد وواحدة 
قاعدين فى أوتومبيل واقف ف الشارع » من حقهم برضه 
قغوا يشوفوا الواحد والواحذة دول بيعملوا ابه .. الشارع 
مش بتاعك ولا بتاعى ٠١‏ الشازع بتاع الناس كلها » واللى 
بحصل فيه من حق الناس كلها ن تتفرج عليه .. 

وقلت کانی اقتنعت زغم انی الم آکن قد اقتنعت تماما : 

فعلا .. 

واستطرد مصطفی : 

الحق علینا احنا .. لو کنا مش‌عاوزین حد شوفا » 
ماکانش لازم قف ف الشارع 2 


ولم ز3 .. 


ولم زد ف حدثه .. انما أدار موتور السارة وقادها 
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الى خارج مدينة النازلية ء» وقال وقد أصبحنا فى شارع الهرم: 

- تحبی نروح فین .. 

قلت والکذب واضح ف کلامی : 

آظن لازم آرجع البیت .. آنا اتآخرت قوی !! 

وصدقنی !!.. 

واتجه بالسيارة ناحية البيت .. كان بقودها ببطء .. 
تماما کما بقود آبی سیارته » وکان تحدث أیضا بہطء حتی 
الأخری .. ولم یکن حدیشنا ق موضوع واحد .. کنا لا نکاد 
نبد فی موضوع حتی نجد اتفسنا فی موضوع آخر .. کنا 
كأننا نريد أن نجمع حديث العمر كله فى ساعة واحدة .. 

وأوقف السيارة فى شارع جانبى من شوارع الدقى قريبا 
من بیتی » وقلت وأنا مد له دی : 

- ا تری لو کلمتك ف التلیفون حترد على » ولا برضه 
حیرد السفرجى . 

واحتفظ بيده فی دی دون آن يضغط علیها » وقال 
وهو ينظر الى كما نظر أول مرة .. نظرة فنان بختبر لوحة 
رائعة : 

س جریی !! 

ثم قلب یدی التی فی يده وانحنی قبل باطن کفی .. 

وأحسست بقبلته تسری ف أعصابی كلها » وانها وصلت 
الى كل قطعة من جسدى .. 
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کان آول فم غريب يلمس قطعة منى .. 

وسحبت یدی من يده » کآنی آسحبها من فرن ساخن » 
وفتحت باب السيارة ونزلت وقد نسيت أن أودعه بكلمة .. 
الالتفات خلفی .. خیل الی آن عینیه تتبعانی کمصباحی سیارة 

وهدأت خطواتى قليلا عندما انحرفت فى الشارع الجانبى 
المؤدى الى البيت »> وبداً شعور جميل لذيذ يملأ صدرى » 
شعرت انق انستانة آخری .. ان قامتی قد طالت .. وانی 
أصبحت فتاة مجربة وانه أصبح لى سر كبقية النساء 
صاحبات الأسرار !! 
ھی لھا رجل وأا لی رجل .. وقلت وأنا آبتسم انتسامة 
تعبر عن ثقة بالنفس » وای رفت ما بيننا من تكليف : 

ازيك اطنط .. 

وقالت » وكأنها لمحت ماطراً على من تغيبر : 

پنسوار ۴ مالك فرحانة كده .. خير ?.. 

قلت وقد اتسعت ابتسامتی : 

س خی با طنط .. 

ولم أجبها .. واتجهت الى غرفتى » وفتحت باب حجرة 
بی ٤‏ وقلت فی مرح کانی أزغرد : 
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پونسوار بابی .. 

ونظر الى آبی » ورد على تحيتى بعينيه وظل* ابتسامة 
بین شفتيه ثم عاد الى الكتاب الذى يقرأ فيه » وانحرفت 
ایتسامتی علی جانب شفتی کآنی آرثی لحاله » وکانی قول 
لنضسى : « لقد أصبح لى الآن رجل آخر » !!.. 

وتس المساء حادثث مصطفى ف التليفون . 

وحادثته فى الصباح التالى .. ثم فى كل صباح ومساء .. 
لم عد ف رآسی ولا فی قلبی ولا فى وقتى الا هو .. لم أعد 
می أ ولا زوجته .. لم بعد یهمنی ماذا قول وماذا 
تقول .. ولا ین ذهبا .. ولا متی آتیا .. کنت أعیش بومی 
لأحادثه » أو فى اتتظار أن أحادثه .. وکنت قد عرفت موعد 
وجوده ف بیته » وکان دالما برد على . ودانما نتحدث هذا 
الحديث الذى لا يكاد بدا فى موضوع حتى نجد أنفسنا 
فی موضوع آخر » ولکنه کان لا يطيل الحديث .. ولم تكن 
فتحدث الساعات » کان حدیشنا لا یرید عن عشر دقائق ثم 
أحس آنه على عجل لانهائه .. وکان کل نصیبی منه عشر 
دقائق فى النهار » وعشر دقائق ق المساء .. 

ومرت ثلاثة یام دون أن يطلب منی أن آقابله .. وبدآت 
أحن اليه .. وبدأً حنينى يجتاز سحبا من الشك .. ربسا لم 
أعجبه .. ربما وجدنى صفيرة السن الى حد لا أستحق أن 
قابلنی .. ريبما كانت هناك فتاة آخری !!.. 

وقلت له فى اليوم الرابع : 
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تعرف بامصطفی .. امبارح بابا وطنط خرجوا 
لوحدهم » وکنت أقدر أشوفك .. لكن طلبتك بالتليفون 
الیکش .. 

وكنت كاذبة .. فانى أستطيع أن ادير لقاءء .. سواء 
خرج أبی وزوجته أو لم یخرجا .. 

وقال قى صوته الكسول : 

- وبابا وطنط حیخرجوا تانی امتی ? 

قلت فى لهفة : 

بكرة بعد الظهر .. 

وقال ولهفته أضعف بكثير من لهفتى : 

س طیب نتقابل آبکره .: 

٩ فين‎ 

أديكى العنوان ۸ 

س عنوان ابه .. 

عنوان الشقة .. 

قلت کأنی آطرد شبحا : 

اممسکی < مشن مکی .کش کی بدا :. 

قال فى هدوء : 

ليه ۴.. اذا کنتی عایزة تقابلینی فى الشارع بقى مش 
ممكن تتنقابل الا فى قهوة .. لأن القهوة هيه المكان الولحيد 
اللى الناس تقدر تقعد فيها فى الشارع .. 
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قلت : 

- لأ .. مش ممكن .. تتقابل فى أى حتة .. فى جنينة 
الأسماك .. 

قال وکانه یتسم ساخرا من عقلیتی : 

- آنا كبرت على جنينة الأسماك يانادية .. 

وسکت .. فقد شعرت انه یذکرنی بآنى صغيرة السن » 
وكنت أعتبرها اهانة أن بتهمنى أحد بصغر السن .. 

واستطرد ضاحکا : 

واذا كنت غاوية سمك .. آنا مستعد أشترى وقتين 
وأحطهم فى الشقة قدامك .. 

ولم أضحك .. انما بقیت ساكتة » وطال سکوتی .. ثم 
قلت کانی ألقى يتضى ف البحر : 

= بن يامص ا 

- بس ابه .. 

قلت ونا أكاد أسمع رجفة قلبى : 

بس توعدنى انك ما تعملش حاجة تزعلنى .. 

قال ق اختصار : 

اوعدك .. 

وكان العنوان الذى أعطاه لى ٠.‏ غير عنوان البيت الذى 
یقیم فيه !!.. 
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- ٩ - 

ولم نم » فى اتنظار الغد 2 
ولا فرحمنیا!.. 

انسان محنون شاذ » بخيفنى مرة » ويغرينى مرة > 
ويجعلنى جبانة حينا » ومستهترة حينا » ويصرخ ف أذنى : 
« کیف تذهبین اليه بامچنونة ! » .. ثم بهز کتفیه بلا مبالاة 
وكأنه يتسم ابتسامة ساخرة وبقول فى هدوء : « أنظرى 
حولك .. آلم تسأمى هذه العُرفة الجامدة الأثاث .. آلم 
تسآمی البيت كله .. ألم تسأمى زوجة بيك » ألم تسآمى 
أباك » ألم تسأمى تفسك ء ماذا يمكن أن بحدث اذا لم 
تذهبى اليه ۶ ستقضين بوما خر فى هذه الحجرة .. وف هذا 
البيت .. ستمر بك نفس الساعات التى مرت بعمرك كله .. 

وسيعاودك الحقد على زوجة بيك .. وتعاودك خطط 
الشر التى تتجمع ف راسك .. اذهبی .. اذهبی اليه > واقطعی 
هذه السلسلة الرهيبة التى تقيد حياتك » !!.. 

وآکاد أقتنع .. اكاد نام وقد قررت أن آذهب اليه .. 
ولكن الصوت الذى ينبعث من صدرى يهش النوم عنعينى» 
ويعاود الكلام : « صدّقت يا مجنونة !! وستذهبين اليه !!.. 
ألم تسألى تفسك ماذا بستطيع أن يفعله بك .. ستكونين نت 
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وهی ى خحرة وخدكا .. وق ست خال الا متكا .. وق 
هذه الحجرة يمكن أن بحدث كل شىء .. يمكنه أن يذبح 
مستقبلك كله » وحياتك كلها .. لا تعتقدى انك قوة .. 
أقوی منه .. ولا تثقى فى ارادتك .. لا تکونى مغرورة .. 
انه رجل .. رجل کبیر قوی » !!.. 

وآفتح عین ی" علی سعتهما وأضغط احدی شفتی‌بالأخری 
کآنی قررت آلا آذهب اليه فى موعده .. 

ولکن الضوت لا بلبث أن يعود هادئًا منغما كأنه مزمار 
ساحر : 

« نعم انه رجل .. ورجل قوی .. ولكنه رجلك أنت .. 
لقد أصبح لك رجل » كما أن لزوجة أبيك رجلا .. وأصبح 
لك سر 'تتحلین به » كما أن لكل فتاة سرا تتحلى به .. فكيف 
قضحين برجلك واسو .ے ولاذا تخافین منه ولا تثقین به .. 
لا .. اذهبی اليه » !. 

وظل هذا النقاش بينى وبين تسى حتى الصباح ا 

وقمت من فراشی فی الیوم التالی » کآنی شبح تجسد 
فی ثیابی .. عینای ساهمتان » وفکری شارد » وأخطو بہطء 
کانی آخشی ان تحرکت آن سقط امنیقلبی .. 

وكان موعده فى الخامسة مساء .. ولكنى وجدت نضى 
فى‌الساعة الحادية عشرة صباحا أخرج من البيت دون أن 
آبدی لأحد سبہا لخروجی » ثم ضع نی ف احدی سیارات 
الأجرة » وأذهب الى العنوان الذى أعطاه لى .. 
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كانت عمارة كبيرة فى شارع قصر النيل .. مررت من 
أمامها ونظرت الى بابها من تحت أهدابى نظرات مترددة 
خفیة » کان کل من فی الشارع براقہنی » وکأنھم بعلمون انی 
سأعود الى هنا فى الساعة الخامسة لألقى مصطفى فى شقته.. 

وعبرت باب العمارة وسرت حتى خر شارع قصر النيل» 
ثم عدت مرة ثانية على نفس الرصيف » ومررت من أمام 
العمارة مرة ثانية .. كأنى مجرمة تدرس المكان الذى سوف 
ترتکب فيه جریمتها . 
وف هذه المرة استتطعت أن أقرأ بعض اللوحات المعلقة 
على الباب .. طبيب » وخياطة » ومحام » وشركة .. الخ . 

وقلت لنضى : « لى رآتى أحد وأنا خارجة أو داخلة 
الى العمارة » فأستطيع أن أدعى انى كنت عند الخياطة » .. 
وحفظت اسم الخياطة جيدا » وكآنى بذلك قد حللت اشكالا 
کا 

وأكثر من ذلك .. 

لقد ذهبت واشتريت أصبع « روج » أغمق قليلا من 
اللون الطبيعى الذی کنت أصبغ به شفتی » واشتریت 
جوربا شفافا جدیدا ذا کعب غامق لم آکن أستعبله من قبل 
لأنه آکبر من سنى » واشتريت أيضا « بارت » أو محبسا 
مرصعا لشعری ... 

فعلت كل ذلك وأنا لم أقرر بعد أن أذهب اليه .. 

كنت لا زلت مترددة .. 


وکان النقاش بینی وبين نی لا بزال قائما .. وکنت 
أحمل هذا النقاش فى رأسى وصدرى وأسير مدفوعة بقوة 
مجهولة لا أعرفها .. 

کنت قد فقدت ارادتی .. 

أصبحت انسانة أخرى » غير الفتاة القوبة الذكية التى 
تملك أعصابها وتملك التحكم فى كل تصرفاتها .. 

وعدت الى البيت .. 

ولم أستطع أن كل شيئا ساعة الغداء » فقد كان كل 
شیء ف برتجف حتی شعرت کآنی مصابة بمغص » وکانی 
لن أستطيع أن تحمل لقمة فى جوف .. 

لم استطع حتی أن آشرب فنجان الشاى الذى تعودته 
بعد الغداء .. 

ووقفت مام المر1ة .. ولم آدر کیف عقصت شعری » 
ولا کیف وضعت الروج » ولا کیف اتنقیت ثوبی .. 

كنت لا زلت مدفوعة بالقوة المجهولة التى تسيرنى .. 
وکان النقاش لا پزال یدور بینی وبين تضى » ولكنه أصبح 
تقاشا خافتا بعیدا» کانه تفاشبین غین لا آعرفهما ولا آتبین 
صوتيهما . 

ووقفت أمام باب العمارة فى شارع قصر النيل.. وترددت 
قلیلا ثم جذبت من أعماقی تفسا ويلا » ثم أقدمت .. 

ووقفت داخل المصعد » وأطراف باردة رطبة .. ونظرت 
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الى مرآة المصعد بعينين منتبهتين فهالنى لون وجهى الباهت 
الممتقع » فقرصت وجنتى“ قرصات عنيفة سريعمة باصابع 
مرتعشة » عكنى أرد اليهما حمرتهما .. 

ووقف المصعد ف الدور السادس . 

وتلفت أبحث عن الشقة رقم « ۲۸ » .. واهتزت أرقام 
الشقق كلها أمام عينى“ حتى خيل الى انها كلها تحسل 
رقم «(۲۸) .. 

ومددت دى لأضغط جرس الباب . 

وعدت وسحبت یدی » کآنی قررت أن اعود .. ولکنی 
لم أستطع .. لم أستطع أن أعود .. 

ومددت يدى مرة أخرى » وضغطت الجرس .. وخيل 
الى انى أسمع رنينه داخل الشقة كأنه زغرودة تطلقها الملائكة 
فى فرح الجنة .. 

وخفت .. خفت من الحنة !! 

وفتح الباب فى بطء وبلا صوت .. كانه فتح بققوة 
س چ 

ورآیته أمامی .. مصطفی !!.. 

كان مرتديا حلته الكاملة .. وبين شفتيه ابتسامة هادئة 
بحة » كانه طبيب بستقبل احدى مريضاته .. 

ولم يتكلم .. 


لم بقل « بونسوار » أو « هلا » .. أو أی شیء .. 
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انما أفسح لى الطريق صامتا وظلال من عينيه تلفنى فى رفق 
وحنان .. ثم أغلق الباب ورائی فى هدوء .. بلا صوت .. 
وأمسىك بیدی وقلبها ف بده » ثم انحنی بقبل باطن کفی .. 

وايتسمت له ابتسامة مترددة مرتعشة .. وقلبی لا بزال 
فی آقدامی لم يعد بعد الى مكانه .. كنت لا آزال خائفة .. 
ورفعت عينى" وآخذت أعلوف بنظراتى فى أنحاء الشقة » كآنى 
سم .. 

وتتبع نظراتی ء ثم قال ى صوته الكسول : 

تحبی تشوف الشقه ۶!.. 

ولم جب انیا سرت وراءه فى أنحاء الشقة .. 
عريضة أمامها مائدة صغيرة » و « فوتيل » كبير يفتح ذراعيه 
كانه يتوسل اليك أن تجلس عليه .. ثم مكتبة تمتد على طول 
الحائط نصفها للكتب والنصف الآخر للاسطوانات »> 
رادو وىك آب من خشب الجوز العامق .. والأريكة 
اللونين الأخضر الغامق والأحمر الغامق » وبينهما خط رفع 
أصفر .. وستائر تنسدل على باب الشرفة المطلة على شارع 
قصر النبل من اللون الأخضر الغامق أيضا » وتحتها ستارة 
أخرى من « الماركيزت » فى لون « الاوكر » أو البيج .. 
ولم يكن على الحائط الا لوحة زيتية لرجل ريقى من رسم 
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أنجى أفلالون » وعلى الراديو تمشال غريب من صتع 
السجينى .. 
ولم يكن بين هذه الحجرة والحجرة الأخرى باب .. 
انما يفصلهما « آرك » تنسدل عليه ستارة حمراء .. وهى 
حجرةاقضم « بار » » سيت جدرانه « بالمربريت » الأسود» 
ومقاعد البار كسيت بالجلد الأحمر » وثلاثة مقاعد فوتيل من 
الحجم الصغير » مكسوة بالجلد الأحمر أيضا .. ومائدة 
زجاجية عليها رسوم زيتية عجيبة.. وصور هزلية كاريكاتورية 
كثيرة معلقة فوق الجدران .. 

ثم الحمام » وهو من اللون الأخضر .. 

ومطبخ أنیق صغیر به فریجیدیر » وموقد بوتوجاز .. 

ولم يكن فى الشقة حجرة نوم .. ولا أدرى لماذا استرحت 
عندما لم أر حجرة نوم .. وقلت وأنا شد صوتى من نهابة 
حلقى » كأن أوتار صوتى قد علاها الصداً من قلة الكلام : 

س تعرف ان ذوقك حلو !!.. 

قال وابتسامته الهادئة لا تزال بين شفته : 

- بکره تعرفی ان ذوقى حاجة تانية خالص غير ذوق 
الشقة دى !!.. 

وكنا وقوفا فى حجرة المكتبة ‏ هكذا سميتها ‏ فأشار 
بيده الى الحجرة كلها > وقال : 

س تحبى نقعد هنا ..٩‏ 

وجلست على طرف المفعد الکبير » وكآنی جلست على 
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أعصابى » فقد كانت كل حواسى متنبهة الى أية حركة تصدر 
منه .. کنت أعتقد انه سيهجم على وبقبلنى عنوة .. آو بشدنى 
اليه بالقوة وبآخذنی بین ذراعیه » بل انی كنت آضم أطراف 
ثیابی حولی خوفا من آن پنزعها عنی .. 

ولکنه لم يفعل شيا من كل ذلك » انما تلفت حوله ثم 
حمل صندوقا آنیقا ملیئا بالحلوی وقدمه لى .. 

ومددت بدى لآخذ قطعة من الحلوى .. ٿم عدت 
وسحبتها .. خفت .. خفت أن تكون فى الحلوى مادة مخدرة 
.. من بدری ٦!‏ 

الى هذا الحد كنت أخافه .. 

والى هذا الحد كنت فاقدة الثقة بنفضسى !!.. 

ولم يلح" على » اننا أخذ لنفسه قطعة حلوى » ثم أعاد 
الصندوق مكانه .. وجلس على الأريكة العريضة » وفتح 
لوتريك .. وقال وهو شلب صفحاته : 

آنا كنت قاعد بادور على صورة تشبهك تمام .. مش 
فاکر مین رسمها وشفتها فين .. 

قلت وأنا لا زلت متشبثة بمقعدئ › ولا تزال موجات 
الخوف تضطرم فى صدرى : 

انت تعرف ترسم ..!٩‏ 

قال وقد رفع وجهه عن الكتاب » واتسعت ابتسامته : 

شوق باستی .. آنا أحب الرسم وما أعرفش أرسم » 
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وأحب المزيكة وما أعرفش أضرب مزيكة » وأحب الورد 
وما آعرفش أزرعه .. وأحب القصص وما أعرفش آکثب 
قصص .. أحب الجمال لكن للأسف ما أعرفش أخلقه ! 

وسکت قلیلا ریشما شعل سیجارته » ثم قال کأنه یکلم 
تشه : 

ساعات کنت أحس انی أقدر أعمل تماثیل .. كانت 
صوابعى تتحرك فى الهوا زى ما تكون الطينة قدامى وباعمل 
منها تمثال .. وكنت أروح أشترى طينة فعلا وأحاول أعمل 
منها حاجة .. ما آقدرش .. وساعات کان بتھیاً لی انی آقدر 
أضرب كمنحة .٠‏ كنت أبقى مليان أنغام وألحان .. آروح 
أشترى كمنجة وآجى أضرب عليها ما أعرفش 2 أتجنن 
وأروح كاسر الكمنجة !!.. 

وسکت » کانه تألم ویتحسر على تفسه ٤‏ ثم قال بصوت 
خافت : 

- آنا دلوقت تقدری تسمینی « اقد » آفھم ف کل 
الفنون » انما مش فنان .. مش خالق .. والفنانين كلهم بييجوا 
باخدوا رأبى فى الكوس والوحش .. انما آنا لا أقدر 
آعمل کویس ولا وحش ! 

وتافرت له .. آحسست انه یشکو شا فی تفه 
e‏ ية اي الم ان امم بالففب ارح للدي 

آن فی هذا الکلام شکوی » وانه لا یشک لی 
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بالذات انما بشکو نفسه لنفسه .. بشکو من قدر مکتوب 
عليها .. قدر تقد روحه فلا يطلقها .. 

وتعحبت .. تعجبت ان کون هذا هو مصطفی ر 
أظنه أقوی من أن يشكو شيا » وأقوى من .أن يكون 
محروما من شیء .. کنت آظنه کأبی .. ولکنی رأیته أرق 
کثیرا من آبی »> وآحسست انه یعیش ف دنیا غير الدنيا 
التى يعيش فيها أبى . دنيا لا يسنطيع أن يرسمها لأنها دنيا 
مضظربة كوج البحر ليس لها حدود ثابتة 

وبدآت أطمئن اليه .. 

وبدأت استرد هدوئی ولھتی بنضی ! 

وقلت کأنی أواسیه : 

المهم ان اللى شايفا لغاية دلوقت ان ذوقك جميل . 

قال کانه بتناسی شیا : 

سيبينا من الموضوع ده .. تحبی تسمعی‌اسطوانات؟. 

وقبل أن أرد عليه قام وفتح « البيك آب » وأخذ يعلق 
به اللاسطوانات .. 

وسالته وهو مدير ظهره لی .. سالا کان بلح علی‌رأسی 
قبل أن أحضر اليه : 

يا ترى كام واحدة دخلوا الشقة دى قبلى ?! 

قال فى بساطة دون أن بلتفت الى : 

کتیر !!. 

واغتظت .. کنت اتنظر من آن بکذب مجاللقیلی › وان 
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آناقشه فی کذبه .. کنت أتنظر منه أن بحاول اقناعی بآنی ول 
من دخلت عشه » أو على الأقل خر من سيدخله .. ولكنه لم 
یكذب .. ولم یجاملنی .. انما کان س کما عرفته دائیا 
بعدها — صرحا بسيطا .. بعترف بالحقائق مهما کان فيها 
من شذوذ ٤‏ ثم برها بمنطق سلس مقنع .. 

اوقلت /: 

وباترى آنا واحدة زى « الكتير » بتوعك دول !. 

والتفت ال ی پرآسه وهو لا یزال ممسکا بالاسطوانات: 

اسألینۍالنسوال ده بعد أسبوعین .. أكون قدرت 
أعرف الفرق بينك وبين أى واحدة .. على كل حال فيه فرق 
واضح باین من دلوقت !. 

قلت قى لهفة : 

اه ۶!. 

قال وقد بدأت الاسطوانات تدور وترتفع آنغامها : 

- انك أصغر واحدة فيهم .. 

قلت ف حدة وکانه آهاننی : 

- آنا مش صعغيرة !!.. 

عندك ستاشر سنه بحالهم !!.. 

- تمنتاشر من فضلك !.. 

- تبقى برضه أصعر واحدة فيهم !! 

قلت وآنا آرخی آھدابی فوق عینی » کانی أعرض 
تی عليه : 
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- آنا عمری ما عجبنى حد من الشبان الصغيرين a‏ 

قال مبتسما : 

- وعجبك رجالة کبار کتیر ۴! .. 

قلت وأنا أرفع عينى" اليه فى لفتة سريعة ثم أخفضهما : 

انت آول واحد عجبنى .. وأول واحد أعرفه !!.. 

ونكس رأسه كأنه يفكر فى مشكلة كبيرة » أو كأن أحدا 
آلفى عليه مسؤولية ضخمة » ثم قال وهو ينقر على المائدة 
الى أمامة نقرات عصبية : 

آنا خانف عليكى باتادىة ٩‏ 

قلت ى صوت كانه الهمس : 

من انه ۶!.. 

قال کأنه حزين » والنعم الذى ينبعث من الاسطوانة 
حزین ايضا : 

- من تی .. اتتی ما تعرفیش انا ابه .. وأقدر اعمل 
انه فی حباتك ! 

قلت مترددة کآنی أنافقه : 

كفاية انك تخاف على .. 

قال کانه بحاول ان ینفرنی منه : 

واتتی ? .. مش خادفة منی ?.. 

قلت وقد انتهت الأسطوانة » وسقطت مكانها اسطوانة 
أخرى لعبد الوهاب : 

دلوقت مش خایفه .. ول ما دخلت کنت خابفه 
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موت لدرجة انى مارضيتش آخد من الشيكولاته اللى قدمتها 
لى » خنفت تكون حاءلط فيها حاجة .. تصور !! .. 


قلتها بانطلاق کآنی نسیت تضصی .. 

وضحك ملء فمه ضحكته المتقطعة الحلوة » وقال : 
قصسدك .»أكون حاظظ ها مخدر 11 .. 

أبوه .. 

قال وقد انحسرت ضحكته عن ابتسامة : 

وبعد ما أخدرك أعتدى على أعز ما تملكين .. تمام 
قصص روابات الحيب والافلام المصردة !! 4ة 

قلت وانا لا زلت مرحة : 

مین عارف ?! .. 

وضاقت ابتسامته » وقال فى صوت جاد : 

مش بس الشيكولاته اللى فيها حشيش ولا آفيون » 


هيه اللى بتخدر البنات .. ساعات البنت هيه اللى تخدر 
تفسها بعقلها .. تفضل تقنع فى تفسها لعابة ما تتخدر .. وبعدين 
تفوق على الندم !! 


قلت وکانی آسد فی وجهه کل الطرق التی تنفرنی منه : 
- أهو يوم ما ابتدى اقنع تسى » وقبل ما اتخدر .. 


تیقی آنت تلحقنی ! . 


ثم استنطردت وانا انظر اليه بكل عینى : 
- انا واثقة فيك يا مصطفى !! .. 
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ورغم ذلك فلم آكن حتى هذا اليوم ‏ ولأيام طويلة 
آخری - آثق به .. کنت أحاول أن أعرفه » و كلما عرفته أكثر 
ازدادت حیرتی فيه .۰ کآنی فی بحر کلما تعمقت فی مباهه 
خفت العرق !! .. 

کان کل مافیه ېدو متناقضا بعضه مع بعض .. عیناه 
الضيقتان اللتان توحيان بذكاء حاد خطر » وشفتاه العاطفيتان 
اللتان توحيان بالطيبة والبساطة .. وسمرته اللافحة وفكاه 
القوبان توحى بالقسوة والعنف .. وأصابعه الرفيعة الطويلة 
توحى بالرقة والضعف .. وکان غنيا » ورغم ذلك فأصدقاؤه 
كلهم من الشبان الفقراء .. وآراؤه من التطرف الى حد 
الشيوعية » وكان يحمل ثلاث شهادات من کمبردج ورغم 
ذلك فهو لا عمل شیا ولا يبحث عن عمل » وکان بدا 
سهرته فی سمیرامیس » وینتهی بها ف الفیشاوی . وکان قرا 
كتابا ف الفلسفة ثم بلقيه ويمسك بمجلة « البعكوكة » 
ويقهقه ضاحكا لنكاتها .. حتى مجموعة الاسطوانات التى 
كان يضعها دفعة واحدة فوق « البيك آب » » كانت تتناقض 
احداها مع الأخرى .. اسطلوانة لبيتهوفن » ثم اسطوانة 
« ياعم پابنا » یغنیها شفیق جلال » ثم اسطوانة لأم كلثوم ثم 
اسطوانة « جاز » سريعة عنيفة » وكان عندما يبدل 
الاسطوانات یغنی لنفسه منولوجا لشک وکو مطلعه : 

« عين الحسود فيها عود وكمنجة » . 

« أنا الترامواى وانت السنجة » 
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« بعدك رنجة وقربك منجه » !! 

كيف تستطيع أن تحكم على هذه الشخصية ? 

کف تستطیع أن تثق بها أو لا تثق ۴.. 

ورغم ذلك فقد تركنى ف اليوم الأول الذى ذهبت اليه 
فيه » وهذه الشخصية تسكن کیانى كله !! 

وعدت الى بیتی دون أن بلمسنی .. 

عدت وقد تضخم السر الذى أحمله قى صدرى حتى 
کاد یرتفع بی عن الأرض ویطیر بى .. سر الرجل الذى ذهبت 
اله .. سر حب الأول !! 

واحس اة نا السر آکبر منی » وآقوی من‌صدری.. 
أحسست انى فى حاجة الى انسان آخر يبحمله معى .. انسان 
أحدثه عن کل ما حدث .. اآشرکه فی سعادتی وف خوق » 
وف حیرتی » وف رای انسان أزهو أمامه انی آصبحت 
کبیرة » وبآنی قد آصبح لی رجل > ولی معامرة » ولی سر . 

ونظرت الى طنط صافی س زوجة آبى - وتمنيت ق 
هذه الساعة لو آنها كانت صدتقتى لأقول لها كل شىء .. 
ولكنها كانت تنظر الى“ جامدة صامتة » وكأنها تبحث فى 
وجھی عن سری ۰۰ 

كنت قد تأخرت ف العودة عن البيت .. كنت قد عدت 
فى الساعة الثامنة » وكان يجب أن أبدى عذرا لتأخرى » 
ولكنى لم أجد تسى مضطرة لأن أبدى عذرا » وخصوصا 
ان اہی لم یکن قد عاد الی البیت .. كما أن طنط صاف لم 
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تسآلنى شيا » انما اكتفت بهذه النظرات الصامتة الثاقىة 
التى توجهها الى .. وربما اتنظرت منى أن أتكلم e‏ 
آقول شيا .. فلما لم أتكلم » لم تتكلم هى الأخرى .. فهكذا 
عودتنی » آلا تسالنی عن شیء » أو تحاسبنی عن شیء > أو 

4لا آدرق اذا احسسة فى هذا اليوم اننا ابتعدنا احدانا 
عن الأخرى » آكثر مما كنا عليه من البعد .. وأن الستار 
الكثيف الذى يفصل بيننا قد ازداد كثافة .. أحسست أن 
وجودها ف البیت یضایقنی .. انها قید علی حریتی وتصرفاتی 
.٠‏ انها رقیب صامت برقبنی كلما دخلت » أو خرجت .. 
أحسست نها تفهمنی جیدا » وتفهم کل شیء دون نتتکلم !! 

ولکنی تناسیت وجودها !!.. 

وکان من السهل على أن آتناساها كلما ذكرت مصطفى.. 
وقد کنت أذکر مصطفی طول یومی ولیلی .. ذکره بقلبی 
وعقلى وأعصابى .. قلب حار وهو يسمع طرقات الحب على 
بابه » وعقل تائه لا يدرى أين الخطاً والصواب » وأعصاب 
مشدودة کاوتار قيثارة جديدة لم تلن بعد بين أصابع 
صاحبها . 

وذهبت اليه مرة ثانية فى شقته بشارع قصر النيل .. 
وکان لا یزال پراودنی بعض الخوف .. كنت أعتقد أنه اذا 
کان قد أعفانى من رجولته ف المرة الأولى .. فاا ليغرينى 
بان ذهب اليه فى المرة الثانية !!.. 
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ولكنه ف المرة الثانية كان أكثر تحفظا من المرة الأولى .. 
لم يحاول أن يلمسنى .. سوى هذه القبلة التى يضعها غوق 
باطلن کی وهو بستقبلنی » ثم وهو یودعنی .. 

ثم ذهبت اليه کثیرا .. 

ولم بعد لی ما آهتم به » آو ما شیرنی الا أن أذهب اليه.. 
ولکنه ظل دائما متحفظا باردا !!.. 

کنت أسعد بحدثه الحلو عن حیاته وکتبه وآراله 
وتجاربه .. وکنت أسعد بسماع اسطواناته التى لم تكن 
تكف عن الدوران . وكنت أسعد باللوحات التى بجمعها 
ويظل بحدثنى عنها ساعات » ويطلعنى على أسرار جمالها » 
وکنت أسعد أبضا بحدشی اليه .. كنت أحدثه عن تسى .. 
عن کل شیء فی حیاتی .. عن طفولتی وصبای .. وعن آبی 
وزوجته : وعن أمى وعن عمى عزيز » وعن دادا حليمة » 
وعبده السفرجى » والأسطى محمد الطباخ .. وكان بعلم 
أولا باول آخبار البیت کله .. ماذا اشترينا » ومن زارنا ء بل 
کان بعلم ماذا یحوی « الفریجیدیر » فی مطبخنا .. 

كان الرجل الوحيد الذى استطاع أن يدفعنى الى 
الحديث عن تضصى بهذه الطلاقة .. وكان حديشى عن نضسى 
بريحنى وبفتح صدرى للحياة » وقد أخفيت عنه أشياء كثيرة 
من حیاتی .. ولکن ما قلته له لم قله لانسان آخر . 

كنت سعيدة .. 
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سعيدة بهذه الدنا الجديدة الواسعة التى فتحها مصطفى 
آمامى .. دنيا لم أكن أعرفها ولم أكن أحلم بها .. 

ولكنى لم أكتف بهذه السعادة .. كان هناك شىء أتنظر 
أن بحدث » ولا بحدث آبدا !. 

کنت آتنظر آن بقبلنی .. 

لم لا ! . 

ان كل قصة حب تبداً بقبلة .. انى أرى القبلات فى كل 
شوو وا وف کل ام یدای .. وأكاد 
أسمعها من الغرفة المجاورة .. غرفة أبى وزوجته ! 

فين قبلتی ۶!. 

متى تبدأً قصة حبى ?!! 

رہما کان لا بحبنی .» ربما کان لا یزال بعتبرتی کابنته.. 
e‏ 

... ریما كانت هناك امرآة آخری ... ان رجلا مثله 

ا بلا امرأة ! 

وعذبتنی هذه الأفكار » وأصبحت لا أنام .. 

كنت لا آكاد أخرج من عنده حتى أتصور أن هناك امرأة 
ای کک سکن ب وکنت لا أکاد آنام ی فرائی حتی 
أتخيل امرأة أخرى تنام ف فراشه .. 

وأحیانا كنت أكاد أجن .. فکنت آغادر بیتی = كلا 
سنحت لى الفرصة ‏ وأمر من أمام العمارة » وأبحث عن 
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سیارته آمام الباب لأتأكد أنه ليس ف شقته مع امرأة أخرى.. 
وکنت کلما ذهبت مع والدی وزوجته الى السينما تحابلت 
فی عودتنا حتى نمر فى شارع قصر النيل » وأبحث بعينين 
مخنونتین عن سیارته مام العمارة .. 

ولم بتاکد لی شیء .. 

لم آتاکد من انه يعرف امرأة أخری ولم اتاکد من انه 
لا عرف امرأة أخرى !! 

وسالته .. قلت له : 

یا تری بتعرف مین غیری دلوقت بامصطفی 1.. 

ونظر الى“ كأنه يفهم ما أعنيه وقال فى بساطة وصدق : 

الیومین دول .. مافیش !! 

قلت وآنا كاد أحتد : 

- مش معقول .. راجل زيك وعازب بقعد کده من غير 
واحدة !! 

وقال مبتسما : 

- الراجل اللى فى سنى بقار يقعاد طول عمره من غير 
واحدة .. 

ليه ..انت عندك ستة وتلاتين سنة وبابا اتحوز وهو 
عنده تسعة وتلاتین . 

قال فى فتور : 

- لازم لقى اللى تستاهل الجواز !! 

قلت کأنی شیر له على تفسی ٠:‏ 
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- وانت .٩‏ لسه مالقیتش !٩‏ 

ونظر الۍ“ ثم قال وهو يدير عینیه عنی کانه بطرد فکرة 
من رآسه : 

س لسه !!.. 

واحسستت اة .. الست بریح باردة بطلقها 
مصطفی على قلبی .. وفضلت أن سكت .. 

وقد دار مثل هذا الحديث بيننا أكثر من مرة .. وف كل 
مرة كان ينتهى ادون أن ينقذنى من الشك الذى بعذبنى .. 
الشك فى أن يكون على علاقة بامرأة أخرى .. امرأة كبيرة.. 
قد تكون زوجة تخون زوجها » أو مطلقة .. وليست فتاة 
مثلى لم تتم السابعة عشرة من عمرها .. 

ثم بدت أحرضه .. 

بدأت أحرضه على نفسى .. 

كنت أتعمد أن ألتصق به٠كلما‏ جلسنا لنقرأً كتابا .. 
وکنت أتعمد أن أضع بدى ف يده وأبقيها فيا .. وکنت 
تعمد أن أسقط شعرى حتى بهفو على وجهه . ولا شك أنه 
کان يحس بکل هذا التحریش وکان ببذل ارادته کلا 
لمقاومته .. کان بحتج بآی حجة وبقفز من جانبى » أو مسحب 
بده من دی .. او بعد وجهه عن طیات شعری .. 

وکنت أشعر بمقاومته .. 

وکنت کلما قاوم اتمادی ف تحریضه مستت اآستمد 
لهذا التحريض قبل أن أذهب اليه كأنى مقدمة على رحلة 
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صيد .. فكنت أتعطر بالعطر الذى بحبه » وكنت أذهب اليه 
فى زينة تبرز مفاتنى على قدر ما كنت أفهم الفتنة فى مثل 
عمرى .. 

وأكثر من ذلك .. 

تعودت أن أقف عارية أمام المرآة .. وتعودت أن أنظر 
الى جسدى » قطعة قطعة » كأنى أتتقى منه ما بعجب مصطفى» 
وکانی آنظر الی نی بعینیه .. ساقای » وجذعی » ووسطی » 
ونهدای » وکتفای » وظهری الذی يشقه ظل خفیف يمتد من 
أول کتفی حتی جذعی .. عرفت آسرار جمالی کلھا ء وعددت 
« الحسنات » التى تحلى بشرتى البيضاء .. واحدة ف أعلى 
ساقی » وواحدة ق جنبی .. 

وکنت أجزع كلما توقفت عينای عند صدرى المنعكس 
فی المرآة .. کان صدری أصغْر قليلا مما بيجب أن يكون 
بالنسبة لطول قامتى .. وكنت أعلم هذا طول عمرى » ولكنى 
لم أجزع له » ولم أهتم به الا عندما خيل الى" أن أعد“ تسى 
لمصطفى .. عندما أصبحت أقف أمام المر1ة عارية ومصطفى 
واقف ممی فی خیالی . 

وأصبح همى أن أطوف بمحال الأزناء باحثة عن «ستيان» 
یلام صدری » ویبرزه من تحت ثوبی ف حجم ملام .. 
واشتريت عشرات من « الستيانات » من جميع الماركات 
وجمیع الابتكارات الأمريكية والباريسية .. ولم أكن أعتقد 
أن هذا النقص الطفيف قى جسدى يمكن أن بتعبنى الى هذا 
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الحد .. ويمكن أن بشتد احساسى به حتى بصبح عقدة 
تفسية تدفعنى الى أن أرقب صدور جميع السيدات اللاتى 
الاحساس بآن کل ما یمکن أن یحدث لی لیس له سبب 
الا صر صدری .. بل انی أصبحت أتعمد كلما ذهبت الى 
مصطفى أن أرقب عينيه وأنا خائفة أن تسقطا فوق صدرى .. 
کان کما عودنی منذ آن التقيت به أول مرة لا بنظر الا الى 
وجھی : 

وكان مصطقى واقفا بجانب « البيك آب » يعلق بعض 
الاسطوانات » ویدمدم باحدی منولوجات شک وکو .. 

وجئت ووقفت بجانبه » ووضعت دی على کتغه-وکان 
قد خلع سترته ‏ وانحتیت پرأسی داخل البياك آب متظاهرة 
بآنى قرأ عنوان الاسطوانة »ثم درت رأسى اليه حتى كادت 
شفتای تلتصقان بشفتیه » وقلت وآنا آتحداه بعینی : 

- الاسطوانة دی تعجبنى قوی !! 

وام برد على .. انما نظر الى طویلا . وریت فی عینیه 
شیئا جدیدا مثیرا .. رأنته کانه قد قرر آمراطال أمد تفکیره 
فيه . وأحسست بأتفاسه أسرع مما تعودتها .. ولمحت حمرة 
خفيفة تصبغ وجهه الأسمر .. وقال فى صوت لم أسمعه من 
قبل » وکآنه يتكلم من أعماقه : 
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تعودت أن أقف عارية آمام ارآ 


.. وتعودت أن أنظل إل جلى 
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اتتی خلاص اعفتینی من وعدی !٩‏ 

قلت وشفتای لا تزالان قریبتین من شفتيه » وصوتو 
یکاد یصبح همسا : 

س وعد انه 9.. 

- مش فاكرة انى وعدتك قبل ما تيحى الشقة أول مرة> 
1 

وقاطعته : 

لا .هش فاکره !! 

وطافت بشفتيه ابتسامة » اختفت سريعا .. ثم شعرت 
بوجمه ګټښر پام وجهی » ثم بخده ينام علۍ خدۍ .. ې 
بشفتيه تزحفان فى رقة دافئة وتضمان شفتى .. 

لقد قبلنی .. آخبرا !! 

ولم أحس الا بفرحتي بالقبلة الأولى .. القبلة التى 
اتنظرتها کل هذه الأسابيع .. 

ثم آلقی الاسطوانات التی کانت لا تزال بيده وضمنی‌الی 
صدره .. ثم ارتفعت يده ودست اصابعها ف طیات شحری > 
بينما ذراعه الأخرى لا تزال تضمنى ف قسوة تمنيت أن تكون 
أقسى .. ثم انحنى بقبل عنقى .. عشرات القبل !! 

ورفع رأسه ونظر الى وآنا لازلت بین ذراعیه › وقال فى 
صوت مرتعش مبهور : 

آنا قاومت كتير بانادية .. آنا .. 

ولم یتم حدیثه انما نظر الى قمیصه فرآی عليه آثار 
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آحمر شفتی .. فابتسم ابتسامة كبيرة .. ثم حل آزرار 
القمیص وشده من‌تحت سرواله » ثم خلعه وألقاه على الأرض.. 

ورأيت صدره عاريا .. صدرا أسمر فى لون البفتيك 
المشؤیى نصف شواء !!.. 

وکنت قد رآيت صدوراعارية لرجال كثيرين على شاطىء 
الى د وکنت قد رابت صدر مصطفی تفسه عاریا .. ولم 
أشعر أبدا أن الصدر العاری یمکن أن شیر ف كل هذه 
الأحاسيس التى ثارت فى فى ذلك اليوم .. أحسست كأن 
صهدا لافحا بنبعٹ من صدره .. أحسست کان قوة كبيرة 
تنبعث من هذا الصدر العارى وتشدنى اليه . 

وارتبکت ..اوکانی ضعفت .. وکن کل شیء بتخلی 
عنی .. وکانی لم أعد أستطیع الوقوف على قدمی .. وکان 
نارا تندلع فی أعصابی وتصهرنی ثم تذیہنی .. 

ولم أعد أستطيع أن أنظر اليه أو الى صدره العارى .. 

وقال قى صوت متقطع خشن وکانه يعتذر : 

- آنا آسف.. کانلازم آقلع القیص‌علشان ما اضطرش 
اغسله قبل ما آنزل .. 

ولم آرد عليه .. 

وسكت طول » وأنا آشعر بعینیه تطوفان فوقوجهی.. 

ثم مد ذراعیه وضمنی اليه » وضغط رأسى فوق صدره 
العارى .. وأحسست بشفتى تحتضنان قطعة من ضدره .. 
قطعة من لحمه !!.. 
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هل أخطآت ?.. 

اننى لم أشعر س وأنا معه-بمعنى الخطيئة ولا بطعمها.. 

کان کل ما یجری بینی وبين مصطفی » یجری سهلا 
بسیطا کجربان الحیاة تسا .. لم أشعر آبدا بای أرتکب 
اثما » ولم أشعر أبدا بمعنى من هذه المعانى الضخمة المخيفة 
التى تصورها القصص والأساطیر .. لم آکن أشعر انى 
أخافه » ولم آشعر پالمستقبل .. کان کل ما أشعر به هو انی 
آعیش .. وآنی آعیش اسعد لحظات حیاتی !!. 

وقد جری بینی وبين مصطفى الكثير .. بعد أن اختفى 
. فارق السن بیننا کان کلینا ولد ف بوم واحد .. یوم قبلنی 
لأول مرة .. وبعد أن أصبحت له على مر الأيام ‏ 
وأصبح لى .. 

أعطيته كل ما أراد .. وآخذت كل ما أعطانى .. ولم أحس 
وأنا أعطى انى أفقد شيا » ولم أحس وهو أخذ انه بغختصب 
شيا .. كانت الطبيعة تفسها س طبيعة الكون س هى التى 
تأخذ منى وتعطيه » وتآخذ منه وتعطينى :. طبيعة منظمة 
مقدرة » كل بادرة منها لها موعد ولها دافع .. كانت قبلته 
تآتی دائما فى موعدها » وكانت لمسته تقع دائما قى مكانها ء 
وکانت آتفاسه تهب داتما فی موسمها .. 
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کن عا کے لا م اضر آهب فة 
مقدما .. ولم أكن أذهب اليه وأنا آعرف ما سيجرى بيننا .. 
آبدا .. انما کنت اذهب اليه وکل ما أعرفه انی سالقاه 
وسآدخل دنیاه .. ثم تترك الطبيعة تنحكم فينا .. قد تهب 
الريح » وقد لا تهب .. وقد تمطر وقد تصحو .. وقد بلحقنا 
الليل وقد يطول بنا النهار .. 

وأكثر ما التقينا » لم نلتق الا على حديث تتبادله .. 

وکان داتما بجد ما بقوله لی .. 

وکنت داشا أحب كل ما يقوله » وأقتنع به .. کات 
آراؤه كلها جديدة على » لم أسمعها من قبل » ولم أر صورة 
لھا فى الحياة التى تحيط بى ٠.‏ كان بهدم كل التقاليد التى 
عشت فيها فتقع من حولی دون أن أسمع صوتا لسقوطها » 
وکانھا لم تكن قائمة آبداا .)ثم کان یبتى ف عقلى عالا 
جديدا .. عالما ذا قباب مذهبة لامعة تخطف البصر حتى 
لا تعود تری شیا تخافه أو تخشاه .. 

وكان هذا العالم ذو القباب المذهبة الذى يبنيه مصطفى 
بآرانه » عا ما کله حب .. سماؤه حب » وأرضه حب .. لم 
یکن فيه شر ولا آشرار » ولا جريمة ولا مجرمون :. کان 
الناس کما راهم مصطفی كلهم ناس .. مجرد ناس .. بستوی 
منهم المجرم والصالح .. فالصالح دفعته ظروفه الى الصلاح »> 
والمجرم دفعته ظروغه الى الأجرام » ويوم تتوحد الظروف 
لن يكون هناك صالحون ولا مجرمون » بل سيتعير أيضا 
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معنى الصلاح ومعنى الاجرام » ويصبح هناك معنى واحد 
تقوم عليه تقاليد واحدة بتبعها الناس جميعهم دون أن يشذ 
عنهم فرد » لأن الظروف الواحدة التى يعيش فيها الأفراد 
كلهم لن تدفع فردا منهم الى الشذوذ .. لن يسمى الرجل 
الذی بعطی بعض ماله لرجل آخر » محسنا کبیرا .. لأن 
العطاء بين رجلين بعيشان فى ظروف متساوبة لا يسمى احسانا 
.. ولن تعتبر الفتاة التى تهرب مع فتى » انها هاربة .. ولكنها 
مجرد فتاة ذهبت مع فتى » فالظروف الموحدة بينهما لا يمكن 
أن تجعل لذهابها معنى الهرب .. 

کان هذا هو العالم الذی نيه مصطفی باراله .. 

ولم كن أفهم آراء مصطفى تماما » لم أفهمها الا بعد أن 
کبرت » ولکنی كنت أقتنع بها لأنه بقولها » ولأنی معه !!.. 

کان کل ما أفهمه أنه بحد داثما عذرا لکل شىء .. عذرا 
صفح به عن كل جريمة !!.. 

رويت له مرة قصة زوجة آعرفها » وأعرف انها تخون 
زوجها .. رويتها وأنا ثائرة على الزوجة » وعلى خياتتها .. 
فقال بكل بساطة : 

لازم مابتحبوش !!.. 

قلت وآنا لازلت فی ثورتی : 

وعلشان ما بتحبوش تقوم تخونه !. 

قال : 
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الحق عليه هوه .. قاعد معاها ليه اذا كانت 
ما بتحبوش ?! 

قلت : 

وهه قاعدة معاه لبه ?.. 

قال : 

مضطرة .. المجتمع اللى حواليها بضطرها أنها تفقضل 
معاه ٤‏ لأن الطلاق عند الناس معناه فضيحة .. وخراب 
بیوت !!.» 

قلت : 

- طيب بتكذب عليه ليه .. وتفهمه انها زوجة 
مخلصة ?!!.. 

قال كانه بلقى محاضرة : 

- بتدافع عن تفسها .. عن مركزها فى المجتمع .. المجتمع 
هوه اللى غلطان مش هيه المجتع هو الى بيحتم عليها 
انها تكذب > وتخدع » وتنافق وتخون .. علشان تفضل عايشة 
فيه وتفضل محتفظة باحترامها .. زىالفلاح ما بكذب ويخدع 
ویسرق صاحب الأرض .. مضطر .. لأن ما فيش ف ايده 
سلاح تانی یدافع بيه عن حقوقه . 

قلت > وأنا أقاومه : 

بعنى كل واحدة ماابتجبش جوزها تخونه .. 

قال : 

- اذا مأ کانتش بتخونه مع غیره .. تبقی بتخونه مع 


14۷ 


تفسه .. بتدیله عواطف کدابة وجسم میت .. بتفکر فی ماهیته 
آکتر ما بتفکر فيه .. بتفکر امتی حیموت أكتر ما بتفكر 
آد ابه حایعیش » بتفکر امتی حیخرج من البیت آکتر ما بتفکر 
امتی حیرجع .. 

قلت فى حيبرة : 

انت مجنون بامصطفى .. يا اما آنا غبية ۴.. 

قال وهو ېتسم : 

= اتی مش غبية .. وآنا مش مجنون .. بس آنا شاف 
واتتى مشن شايفة » وبكره الدنيا حتتصلح .. المجتمع حيترقى 
.. مش حتلاقی اتنین متجوزین وما بیحبوش بعض .. ومش 
حتلاقی واحدة پتخون جوزها » ولا واحد بیخون مراته . 
الانسان تفسه حیترقی والحب حیبقی له معنی آرقی من 
معناه دلوقت .. 

قلت متهكمة : 

- بکره امتی .. باذن الله ۶! 

قال كآنه بقرر حقبقة : 

قولى كمان آلف سنة# بعد الاس ما تتمرمط 
وتشبع مرمطة .. وتضطر تصلح تفسها .. 

قلت : 

ومن هنا لألف سنة نعمل ابه ?. 

قال : 

حنفضل حيرانين .. كل اللى تقدرى تعمليه انك 
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تشفقى على الناس وتعذريم .. الست اللى خانت جوزها 
دی .. لو کنت اتتی مکانها کنت خنتیه برضه .. فارحمیها من 
لسانك .. واشفقی عليها .. واشفقی على جوزها .. وعلى 
اللی بتخونه معاه کمان .. كلهم ضحايا .. ضحايا مجتمم 


ھکذا کنا تتحدث س مصطفی وآنا س حدٹا بتجدد 
داتسا ٠‏ وینتهۍ دائما باقتناعی .. وربما کانت هذه الآراء 
هی التی کانت تخفی عنۍ خطلیگتی .. وتخفی عنی الله .. 

ولكن هذا الاقتناع ل یکن يبلغ مداه الا وآنا معه .. 
فاذا تر کته وعدت الی پیتی غاودتنی حیرتی 

وکان آکثر ما بحیرنۍ هو مضطفی تفسه .. کنت لا أکاد 
آبتعد عنه حتی تهتز صورته أمام عين ى » وتجتاحنى موجة من 
الشك تطغى على عقلى » وعلى قلبى » وتتلف أعصابى .. 
كنت أشك ف اقتناعى بآرائه » وأشنك فى اخلاصه وأشك 
ف حه .. 

هل بحبنی ?.. 

هل بحبنی ?.. 

هل بحبنی .. 

سوال کان بتردد فى صدرى كدقات ساعة ضخمة مزعجة 


تعد الثوانى بمطرقة فوق رأسى 2 ولم تكن هذه الدقات 
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سكت الا عندما أكون معه .. ساعتها نىى السؤال » 
وآنسی الشك ونی حیرتی .. واتجمع کلی فی احساس 
واحد : انی معه !!.. 

ثم ات رکه لأعود الى حیرتی .. 

کنت لا آستطیع فى وحدتى أن أصدق انه يحبنى .. 
یحپنی کما آحبه .. کانت شخصیته ضخم فی نظری من آن 
تکتفی بى » وكان تماديه فى البساطة والصراحة يجعله يبدو 
أمامی معقدا غامضا .. انه لیس ککل الناس .. لا يعيش 
مثلهم ولا يتكلم مثلهم » فلا بد انه آذکی من کل الاس 
وأخطر من کل الناس .. ثم ان آراءه التی بحدثنیبها لایمکن 
أن تدعو الى الاطمننان » انه رجل لا يوّمن أن هناك شيا 
اسمه فضيلة وخطيئة » وحرام وحلال .. لا يمن بتقاليد .. 
انما يمن بآن الظروف هى التى تسر الانسان .. فكيف 
أثق بالظروف التی تحط به والتی تحكم تصرفاته .. من 
أدرانى أن هذه الظروف لن تلقى فى طريقة امرأة أخرى .. 

وانقلبت حيرتى الى غيرة .. 

أصبحت آغار عليه الى حد العذاب . 

وتماديت ف المرور أمام باب العمارة ‏ فى الساعات التى 
لا آلقاه فیها س حتی أرقب ساارته وأتاکد انه لیس ف 
شقته .. ثم بدت أشك ف انه قد بآتى الى العمارة بلا سيارته» 
فبدآت آسخو على بواب العمارة بال مال » وأساله كلما 


قررت په : 
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مصطفی بيه موجود فوق ? .. 

وکان الجواب غالبا : 

والله ماجاش النهارده ياست هانم .. 

وأعود أساله : 

- ویاتری امبارح کان سهران هنا ? 

ویرد البواب ف تخابث : 

- امارح ۴!.. لا باست هانم ! 

وعرف البواب ما أرمى اليه » فعين من تفسه جاسوسا 
على مصطفی بلغنۍ کل آخباره » وببتز نظیرها نقودی .. 
وربما کرهت تی آیامها .. کرهت تضی لأنی نزلت بها الى 
هذا المستوى الذى أسلم فيه سرى الى بواب » ولكن كل 
هذا كان أرحم من الغيرة التى تعذبنى !!.. 

ولم ینقذنی التجسس على مصطفی من حیرتی » ولم تبرد 
غیرتی » فان مصطفی تفسه کان صرح من أن یخفی عنی 


قال لى البواب مرة أن مصطفى قضى سهرته فى الشقة 
مع بعض الأصدقاء والصديقات » ولم أكد آقابل مصطفی 
حتی بدا بروى تفاصيل السهرة › قبل أن أسأله شيا أو 
أحاسبه عليها . وأبحث ف عينيه وهو يتكلم عا بويد 
شک و کی .. فلا أجد الا صفاء الدنیا » دنیای معه !.. 

كان الحل الوحيد أن أكون معه ف دنياه .. لأرتاح .. 

وتمادیت فی ذهابی اليه .. کنت ألقاه كل يوم تقريبا ٤‏ 
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ولكننى كنت مضطرة أن أت ركه دائما قبل الساعة السادسة.. 
قبل آن یعود آبی .. ثم لم عد آکتفی » كنت أريد أن أقضی 
الليل معه .. الليل الذى تعذبنى فيه غيرتى علبه !! 

وبدأت ضع الخطط لأقفى اللبل معه . 

وبدأت الخطة بالتودد الى ا . أصبحت آحادٹھا کل 
يوم ف التليفون .. واكتشفت أن حدیشی معھا > ثم اعادة 
رواية هذا الحديث لأبى يضايق زوجته » فأمتلىء بشعور 
الشماتة .. الشنماتة فيها . وأصبحت آكثر من الحديث عن 
كنت أقول لهما ين ذهبت أمى اليوم » وماذا اشترت » ومن 
زارها » وبماذا أوصت لباخها لیعد طعاما .. کان کل ما أسلمعه 
من أمى أقوله لهما .. وأشمت ف زوجة أبى .. 

ولم يعلق آبی على توددی لأمی .. ربا نسب ذلك الى 
وحدتى ف البيت بعد أن انقطعت عن المدرسة .. وربما نسبه 
الى اننى كبرت وأصبحت ف حاجة الى صداقة أمى .. 

وبعد أن اطمآننت الى أن صداقتی لأمى أصبحت أمرا 
معترفا به فى البيت .. تعمدت قى احدى المرات وأنا أحادثها 
فی التلیفون » أن اضغط باآصبعى = ومن طرف خفى س على 
مكان السماعة .. فانقطعت المحادثة .. ولكنى استمررت فى 
الحديث » وقلت كأن المكالمة لا ترال مستمرة بينى وبينها : 

بس لازم آستاذن بابا ? 

ثم التفت الى أبى قائلة : 
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- ماما عازمانى على السينما سواريه .. أقدر أروح ? 

وهز أبى رأسه علامة الموافقة . وعدت أقول فى سماعة 
التلبفون : 

س ابا موافق !!.. 

ثم سكت قليلا » وعدت آقول : 

لأ .. بلاش تفوتوا على .. أنا أفوت عليكى الساعة 
تمانية .. تتعشى وروح السينا !! 

ثم أعدت السماعة مكانها ا 

ولم أنس بعد قليل أن أتصل بأمى مرة ثائية ء وأقول لها 
فى سذاجة : 

- ايه اللى قطع السكة 1۴!.. 

وف الساعة الثامنة كانت سيارتنا تحملنى الى العمارة 
التى تقيم بها أمى ف حى الزمالك » ووضعت نضى ف المصعد 
وصعدت به الى آخر طابق .. ثم ثزلت به ثانية » وکانت 
سيارتنا قد انصرفت » فركبت سيارة أجرة وذهبت الى 

وقلت له كل ذلك .. 

سردت له تفاصيل الخطة التى اتبعتها لألقاه ولأبقى معه 
حتی منتصف اللیل .. فنظر الى دهشا .. وربما کان فی 
دهشت معنی الاعجاب بذکائی » وربما کان فيها معئى الجزع 
من اندفاعی » ولکنه لم بلمنی .. أو پحذرنی .. 

کان هو الآخر ف حاجة الی لقائی .. وکان سعد ببقائٔی 
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معه حتى منتصف الليل .. فكان يكتفى بابتسامة تحتار فوقها 
المعانى » وكآنه يلوم الظروف التى تضطرنى الى أن أخدع 
وأن أكذب وأن أنافق لألقاه > ويلوم تفس الظروف التى 
تدفعه الی آن بقرنی على خداعی وکذبی وتفاقی .. ثم یدیر 
SEY gr‏ 
باب دناه بالأنغام : 


وف الثائبة عشرة کان مصطفی بعود بی الى بيتى .. 
وکانی سندریللا » أخثی ان تاخرت عن موعدی أن تتخلی 
عنى الساحرة !!.. 

وتکرر ذهابی الى مصطفی وبقائی معه حتى منتصف 
الليل » وكنت فى كل مرة أجد خطة جديدة .. خطة محبكة 
الأطراف لا تنفضح ولا تثير شبهة أحد .. لا تثير الا هذه 
النظرات الصامتة الحامدة التى تقابلنى بها زوجة أبى » كأنها 
تقر سری على وجھی .. 

ورغم ذلك لم آكن سعيدة .. 

کنت لا أکاد آعود الی بیتی حتی أحس بانقباض ف 
قلبی .. کنت أحس بالخجل من نضی .. خجل حاد کسکین 
یشق صدری .۰ 

كنت أسمع الصوت المجمول يطرخ اين ضاوعر 
ویسالنی : لماذا .. 

لماذا أفعل كل ذلك ? 
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اذا أندفع كل هذا الاندفاع قى الحب ? 

لماذا لا أقاوم تفسى ? 

وكانت هذه الأسئلة تنطلق حولى فى رنين أجوف 
ضخم .. كأنها ية من عالم بعيد .. عالم كل ما فيه قديم » 
وكل ما فيه فراغ » وسكانه ذو عماتم ضخمة » وذقون طوبلة» 
ووجوه نحيلة وعيون واسعة .. واسعة جدا » وكنت أحس 
كآن هذه العمائم تسقط ثقيلة على صدرى حتی تکاد تحطم 
ضلوعى » وهذه الذقون تلتف حول عنقى وتكاد تخنقنى » 
وهذه العيون تلتهمنى حتى أختفى فيها وأصبح فى ظلام 


وکنٹ نی نہ اراک ۳او کی ای .. أشفق عليه 
ونا هدر ثقته بی .. وأشفق عليه ونا مزق الصورة البريئة 
الطاهرة التى رسمها لى فى خياله .. وأشفق عليه وأنا أهدم 
المستقبل الذى يتمناه لى .. أشفق عليه الى حد أن ببكينى 
ضمیری !! 

وکنت أحاول أن أخدع هذا الضيير > وأحاول أن 
آناقشه .. کنت آقول له س لضمیری -: « ان بی رجعی .. 
انه لا يعيش ف الدنيا التى نعيش فيها .. ولا بهم العقلية التى 
تفكر بها .. ولا يقدر الحاجة التى يدفعنا اليها المجتمع 
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الحدیث » .. ثم آحاول آن وید قولی فأستعرض ف مخیلتی 
حكابات البنات اللاتى أعرفهن واللاتى سمعت عنهن .. انهن 
كلهن مثلى .. كل واحدة لها رجل تذهب اليه وتعطيه تفسها 
.. کلهن مثلی .. وان کنت قد تمادیت فلأن ظروف حیاتی 
قد سمحت لی بالتمادی 

ولکن ضمیری کان يرفض أن بقتنع . 

وکانیمذبنی .. 

کنت اأحس کان يدا تخرج من صدری وتقبض على 
عنقی وتحاول آن تخنقنی . 

وکنت آحلف باه عندما بشتد بى العذاب س أن 
أقاوم .. أن أسطلط ارادتى على نضى حتى أمنعهما من 
ولک کال 2 

کان الوقت قد فات(*. 

کنت قد أدمنت مصظغل .. آدمنت رقته »› وآدمنت 
بساطته وصراحته » وأدمنت لقاءه » وأدمنت الشقة التى أقابله 
فيها ٤‏ وآدمنت‌العالم ذا القباب‌المذهبة الذى فتحه لى» وآدمنت 
قبلاته ولمساته » وآدمنت حیرتی فيه » وغیرتی عله .. 

کنت کالمدمن .. کلما تمادی ازداد تمادیا .. 

وکلما فکر فى مصيبته آمعن فيها . 

وکلما قاوم ادمانه » اندفع اليه .. 
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كان مصطفى هو المخدر الذیینسینی‌ضمیری » وینسینی 
شروری » وینسینی کل ما مر بی ف حیاتی .. 

ولم یعد یکفینی ما تعاطاه منه .. لم بعد یکفینی أن 
ألقاه كل يوم » وأن ألقاه أحيانا حتى منتصف الليل .. 

طمعت ف أن أزيد « الوجبة » التى أتناولها من المخدر .. 

طمعت أن أقضى ليلة كاملة معه حتى الصباح .. أن أبيت 
معه » فقد سئمت دور « سندريللا » التى تعود الى حياتها 
الفقيرة عندما تدق الساعة معلنة اتتصاف الليل .. 

أريد آن أكون أكثر من سندريللا .. 

وبدأت كالمجانين - مجانين المخدرات = أضع خطتى.. 

وكانت خطة أبسط مما تصورت .. مهدت لها بضعة أبام 
ثم قنعت أبى بآن أمى تقيم حفلة بمناسبة عيد ميلاد ابنها » 
وانی وعدتها بن أبيت عندهااليلتها .. 

وعارض آبی قلیلا ثم وافق .. 

وكنت واثقة انه لن يحاول أن إيسأل أمى عن الحفلة 
الموهومة التى تقيمها » ولن بحاول أن يطمئن على وأنا فى 
بیتھا .. فھما س آہی وآمی ‏ لایتبادلان الحديث منذ وقع 
بينهما الطلاق .. 

ورغم ذلك فقد كنت حذرة .. أردت أن أواجه جي 
الاحتمالات فاتصات بمصطفى قبل أن أغادر البيت وقلت له 


هامسة : 
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اسمع .. أنا حقفل السكة دلوقت » واطلبنى تافى 
ال و 

ووضعت السماعة .. 

واتصل بى مصطفى ق الحال » وعدت أهس : 

آنا حاقفل السكة تانى دلوقت .. انما انت ما تقفلهاش 
.. خلى سماعتك مرفوعة على طول .. حطها جنب التليفون 
واستبقنى»على هناك .. 

وقال مصطفی فی عبط : 

ها ى 1.. 

على الشقة ٠١‏ 

وقال دهشا : 

دلوقت ۶!.. 

دلوقت حالا . 

ووشتعت نباغة آ٥‏ ج 

وبذلك ضمنت أن آبی لن سستطیع أن یسالعنی‌بالتلیفون 
ی بيت أمى » فقد كنت أعلم انه اذا اتصل شخص من الخارج 
اى نمرة تليفون » وعلق سماعة تليفونه ف الهواء ولم بضعها 
فى مكانها » تعطلت النمرة التى اتصل بها الى أن يعيد 
سماعته .. 
كنت أعلم كل شىء عن التليفون !! 
ثم ذهبت اليه .. 
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لم ذهب اليه ککل مرة .. فقد قضیت نهاری کله أفکر 
ف الليلة التى سأقضيها معه .. كنت أفكر كأنى عروس تستعد 
لليلة زفافها .. وأعددت نضى كعروس .. 

أعددت كل التفاصیل التی تعدها کل عروس .. 

وكنت وأنا أعد تسى أرتعش كلى .. رعشة المغامرة .. 
رعشة لذيذة فيها خوف » وفيها تردد » وفيها لهفة .. لذة 
المقامر وهو يقامر بكل ماله > وينظر الى عجلة الحظ وهى 
تدور مام عینیه »ف اتتظار الربح .. أو الخسارة !!.. أو لذة 
المدمن وهو يمد بده ليتناول المخدر ف اتتظار أن منتشى.. 
أو يموت !!.. 

وأعددت لنفسنى ثوبا أبيض .. كثوب العروس .. يضيق 
على جسدی حتى كاد بلتضق به » وينفتح عند الصدر 
فيكشف عن كتفى وعن الخط الأول من دائرة نمدى .. 
وأعددت معه قفازا طویلا بتسحب فوق ذراعی حتى يغطى 
مرفقی .. 

ولم أكن أستطيع أن أخرج من أمام أبى وزوجته بهذا 
الثوب » فانه ثوب أكثر تجملا مما تستحقه حفلة عيد ميلاد 
طفل صغير .. وكنت أحرص على أن أبعد عنى كل الشبهات.. 
أبعد عنى حتى مجرد التساؤل .. فارتديت هذا الثوب 
الأبیض » وارتدیت فوقه « جيب » طويل واسع » « وبلوز » 
مقفولة الصدر » وأمسكت بحقيبة يد كبيرة من حقائب 
الصباح » وضعت فيها قميص نوم من الحرير الأييض »> 
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ووضعت فیها قفازی الطويل » وخاتمى الماسى و ثم مررت 
من آمام والدی وزوجته ف طریقی الى باب الخروج .. 

لم يكن فى ما بثير الشبهة أو التساؤل .. 

وكنت واثقة من ذلك .. 

ورغم ذلك فقد أحسست وأنا واقفة أمام ہی ٭ کان 
وجھی قد احتقن » وکآن آطراق تتخلی عنی » أو كأن الأرض 
تميد بى » أحسست بالصوت المجهول يكاد يرتفع فى صدرى 
من جدید ... ولکنی آخمدته ..:بذلت مجهودا کبیرا لأخمده 
وخلت لنفى : « ان آبی سعید مع زوجته ... ولن ببخل 
على“ بالسعادة مع حبیبی » !! 

ثم انحنيت أقبله قبلة سريعة باردة .. ولكنى ما كدت 
أرفع شفتى عن خده » حتى عدت وألصقتهما به مرة ثانية .. 
وكانت القبلة الثانية حارة كأنى أبكى بشفتى فوق خده .. 
ثم آسرعت بالخروج » وآنا أحيى زوجة أبى بصوت مرتفع .. 
آکثر ارتفاعا مما یجب - وکانی أصرخ : 

- بونسوار طنط !! 

ووصلت الى العمارة التى ينتظرنى فيها مصطفى » 
وشعور المغامرة لا يزال يستبد ى٤‏ حتى لا أستطيع من فرط 
استبداده أن أفره .. 

وصعدت بالمصعد » ثم أوقفته بین طابقین .. وبدأت ا 
« الجيب » و « البلوز » ووضعتهما فى الحقيبة » وأخرجت 
القفاز ووضعته فى ذراعی » ووضعت فی أصبعی س فوق 


۱° 


القفاز - خاتمى الماسى الكبير .. ثم التفت الى المرآة أصلح 
من تسى .. أخرجت قل الحواجب وضعطت به على حواجبى 
.. وقلم « الروج » وضعطت به عاى شقتى .. 

ثم عدت أصعد بالمصعد .. 

وفتح باب الجنة . . 

ووقف مصطفی بنظر الى مشدوها ف لم ره أبدا ينظر 
الى كما نظر الى" هذه المرة .. 

وقال فى صوت تحشرجه الدهشة : 

ابه ده کله ۶!!.. 

وابتسمت ابتسامة غرور .. كنت أعلم انى فى هذه الساعة 
لادنقصها سوى الطرحة !!.. 

ودخلت صامتة .. 

ونظر مصعلفى الى الحقيبة الكبيرة فىيدى » وقد اشتادت 
دهشته حتی بدا کالعبیط : 

ايه الحكاة ۶!!.. 

ولا حاجة .. حانام هنا الليلة !!. 

واختفت اتسامة مصطفی .. ونظر الى نوجه جاد ¢ 
وعينين حائرتين .. كأنهما صادفتا مشكلة خطبرة :. ولم 


بتکلم أ 


م ۱ لااآنام ۹۱ 


وقلت کاننی اکنشفت جرمى .. قلت متسائلة .. وکأنی 
لا أساله انما سال تسى : 

آنا غلطت بامصطفی ۶!!.. 

وبقی صامتا کآنه لا یزال یفکر .. ثم لانت نظرات‌عینیه.. 
وعادت الى شفتيه ابتسامة حانية حلوة .. ومد ذراعيه 
واختوانی فی صدره فی حنان » وسمعت صوته همس بجانب 
آذنی .. کأنه بغرینی : 

= انتى ماغلطتيش يانادية .. الدنيا هى اللى غلطت 
معاکی .» ومعاا !!.. 

وآبعدنى عن صدره » وجذبنى الى حجرة البار » وجلسنا 
فوق مقعدين من المقاعد المرتفعة » ثم قال ضاحكا وهو يفرغ 
لی کاسا من الویسکی ویفرغ لنفسه کاسا : 

احکیلی .. ابه اللى حصل بالضبط ?!! .. 

وبدآت أحکی له کل ما جزی ف یومی » وکان یبتسم » 
وخبل الى ان ق ابتسامته مرازة.. ولكنه ضحك .. ضحك 
کثيرا وأنا أروى له كيف لبست « الجيب » و « البلوز» 
فوق ثوبى الأبيض » وكيف خلعتهما فى المصعد . 

واتنهیت من کسی .. 

ولم تكن المرة الأولى التى أشرب فيها كسا .. كنت 
قد شربت عدة کئوس ف عدة مناسبات » وکنت قد شربت 
کئوسا آخری مع مصطفی .. ولم یکن مصطفی بقدم لی 
الکأس لیسکرنی ء لم یلح علی اہدا ف ان أشرب أكثر ما 
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ارید > وفاا ل انکر ہنا ق یا الم یکن الویستتی 
بور فى" » ولكننى احسست لهذه الكأس بنشوة لم احسها 
من قبل ! .. 

وجذبنى مصطفى من يدى مرة ثانية .. ودخلنا الى 
الححرة الأخرى » التى كنت اسميها حجرة المكتبة .. وكان 
ضوؤها أصفر خافتا بنبعث من « آباجور » کبیر منزو ف 
رکڻ بعید .. 

وبداً مصظفى يعلق بعض الاسطواناتف «البيك آب» .. 
ثم التفت الى » ولفنى بنظرات عبنيه .. نظرات مبهمورة 
اک چ 

وقال على آنغام آول اسطوانة : 

تعرف آنا اتفسی ف‌ابه دلوقت ..٩‏ نتفسی أخرج بیکی 
فی الشمارع وآمشی قدام الناس وآقول لھم : دی بتاعتی .. کل 
الجمال ده بتاعی .. عینیکی بتوعی .. وشفايفك بتوعی .. 
وشعرك بتاع .. كل حتة فيكى بتاعتى آنا .. تعرفى أحلى 
حاجة فیكى انه ?.. 

قلت وأنا آزهو بنضى وبحمالی : 

اه ؟.. 

قال كانه یغیظنی : 

آنا .. حبی !!.. 

قلت کانی صد غروره بنفسه : 


طا 


أبدا كل الناس بتقول ان أحلى حاجة فيه .. لون 


عىنىە !! . 


قال وهو يضحك : 

- لو ما کنتیش بتحبینی ما کان اون عینیکی بأه حلو 
کده .. كانت بقت عينيكى دبلانه .. وخدودك نايمة على 
شفافك .. وشفايفك نايمة على دقنك .. قولى بانادة .. 
قولی ان آحلی حاجة فیکی هيه حبی !!.. 

ولم أقل شیا .. انما ارتمیت فوق صدره .. وترکته 
یسمع حبی من دقات قلبی .. 

کنت أصدقه وآصدق نضسی .. کنت أصدق کل شیء وأا 
معه !!.. 

ورقصنا على أنغام الاسطوانة الثانية .. ثم بدأت خطو اتنا 
تتثاقل حتی توقفنا عن الرقص » وشفتای بین شفتبه وأنفاسه 
تلسع وجهی » وذراعاه تضعطانی اليه .. تضطانی يقسوة !!. 

ولم أحس وأنا هائمة فى قبلته بأصابع مصطفى وهى 
تبحث عن « سستة » ثوبى وتشدها لتخلع الثوب عنى !!.. 

ولم تكن المرة الأولى التى أخلع فيها ثوبى أمام مصطفى.. 
كانت الطبيعة خلال الشهور الطويلة الثى عرفشه فيها قد 
أعطته منی ما أراد » وأعطتنی منه ما أردت .. ولکنى ف هذه 
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لمرة أمسكت بأاصابعه التى تخلع ثوبى .. وقلت فى حزم 
مبتسم : 

لا 

ونظر الى مصطفى دهشا کآنی أزعجته فى أحلامه ٤‏ 
واستطردت قائلة : 

دور وشك .. 
ولم غم مصطة, .. وظل ينظر الى دهشا . وقلت وأنا 
آدیر ظهره لی بیدی : 

- دور وشك .. وماتبصش الا لما آقول لك .. 

وابتسم مصطفى .. وخطا عدة خطوات الى خر الغرفة 
بجانب » الأباجور 0( وآدار وجهه » واتتظر .. 

وخطوت آنا الى ركن الغرفة المقابل .. وفتحت حقيبتى » 
وأخرجت منها قميص النوم الحريرى الأبيض .. وخلعت 
ثوبی بيدى .. وآنا أقول له بين الحين والآخر : 

آوعی تبص !!.. 

وقلت يصوت هامس خحل د کآنی آقابل مصطفی 
لأول مرة : 

بص بأه !!. 
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والتفت الى ونظر كأنه لا بصدق عينبه !!. 

وآبعدت عینی" عن عینیه .. کأنی لا أستطیع أن أواجهه» 
أو لا أستطيع أن آواجه النشوة التى تضطرم بين أضلعى !. 

ومد ذراعه وأطفاً « الأباجور » .. لم يبق سوی ضوء 
خافت ينبعث من الحجرة المجاورة » يتسللل الينا مترددا على 
امستحياء .. 


واحسست به .. بجانبی .. 

نخست به يجذبنى الى الأريكة العريضة + ثم قم 
فوتھا کاا وران خفیغتان يستقطهما الهواء من فوق شجرة 
الى الأرض'ء 

وأحسست بنضی بین ذراعبه !!. 

وتمنيت ساعتها أن يكون ف الشقة غرفة النوم .. ليتم 
بها حلم العروس .. 

وانقضى اللبل ونحر الاثنين لا ننام !!. 

# ¥ # 

وعدت الى بيتى فى صباح اليوم التالى .. عدت عذراء .. 
ولیس لی فضل .. فقد کان مصطفی منذ عرفته بحرص على 
آن یبقینی عذراء » ربما لأنه أراد أن بترك شيتًا منی بعترف 


به المجتمع . 
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وخلعت ثیابى » ورقدت ف فراشى مفتحة العينين أنظر 
هما الى سقف الغرفة .. كأنى أبحث فيه عن مصيرى . 

دست ورغبة ملحة فى الكاء ف ولکنی قاومت 
دموعى .. فلم آكن أعرف سببا للبكاء .. ثم أمسكت سماعة 
التلیفون » واتصلت بمصطفی کانی استعین به على دموعی» 
وقلت وانا أحاول أن أضحك : 

س وحشتنی !!. 

وقال فی برود .. وکانه تثاءب : 

- وانتی کمان !!. 

ووضعت السماعة .. م بکیت .. 

اذا البكاء ?!. 
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لا آدری متی بدا الحدیث بینى وبين مصطفى يدور حول 
زوجة آہی .. 

یما ذکرھا کان برد فی کل حدیث ء ولکتھا لم تکن آبدا 
موضوعا لحدیث .. کنت لا أکاد آذکرها حتی آطردها من 
فوق لسانی › وکانی أضن علیها بان تشارکنی ف متعتی 
بحدیث مصطفی . 

وف کل مرة کنت آذکرها » كنت أحاول أن أثیر مصطفى 
عليها .. كنت أحاول أن أجعله يكرهها كما أكرهها » ويحقد 
علیھا كما أحقدعلنها .. کنت لا أآذکر له عنها الا ما أتصوره 
عا فیا » وکنتاج س کل فضائلها قافص .. ونکن 
مصطفی لم یکن تار یولپ یکن بکرهها » بل خیل ال" انه 
بحاول الدفاع عنها ء لاپالگیء دال أنه بشعر بمدی حقدی 

قلت له مرة : 

= تمرف ان طنط صافی صنمبانه على قوی ! 

قال بلا مبالاة : 

ليه 

قلت کآنی آشفق عليها : 

- لان بابا ما بیحبهاش !! 
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قال بلا مبالاة أيضا : 
ابه عرفك ?! 
قلت : 
أنا عارفة .. متأكدة .. 

قال وهو بنظر الى كانه بۇنبنی : 

وکان اتجوزها ليه ? 

قلت وأنا اتجاهل نظرته : 

علشان خاطرى .. كان عايز يجيب واحدة ف البيت 
علشان تعيش معابا وتاخد بالها منی ! 

قال وهو لا یزال ینظر کانه بحقق معی : 

واشممنق اځتان الست دى بالذات علشان تعيش 
معاکی .. ما اختارش واحدة بحبها ليه ۶.. 

قلت کانی أحاول أن أقنعه : 

لأنها غلبانة !!. ولأنها ست بيت .. عارف ستات 
البيوت اللى من المطبخ للسرير ء ومن السرير للمطبخ .. 
اھی زیم 7 

قال وهو يبتسم ابتسامة ساخرة : 

- ولازم على كده تكون وحشة وتخينة ومابتعرفش 
تقرا وتکتب ! 

قلت وأنا مغتاظة من ابتسامته : 

نص نص .. مش تخینه قوی » ولا وحشة قوی ١‏ 
ولا تقرا وتکتب قوی ! 


۱۹۹ 


وسحب ابتسامته الساخرة » وأمسك دی ډیڼن دده » 
وقال فی جد ووقار کانه بلقی على درسا : 

علی کل حال پانادیة اذا کان بابا ما بیحٍهاش لازم 

وقاطعته کانی لا أریده أن تمر : 

س آخليه بحبها ازاى .. هو الحب بالعافية !! 

قال فى هدوء : 

اذا کان اتجوزها علشان خاطرك » تقدری تخلیه 
يحبها علشان خاطرك برضه .. المهم انها تكون سعيدة فى 
حیاتھا علشان آب وکۍ یبقی سعید وانت کمان تبقی سعيدة.. 
مش ممکن حاتعیشی سعيدة ف بیت مافيهش سعادة ومع ناس 
متنکدین .. 

وضغط على دی ونظر فی عینی وابتسم فی حنان کانی 
ابنته .. واستطرد : 

- .. ومش ممكن حاصدق انك بتحبینی الا لما تحبی 
كل الناس » ومن ضمنهم طنطك صاف .. اللى بتحب قلبها 
بيكبر لدرجة انه يساع كل الناس ويصفح عن كل الناس .. 

وكنت أعرف ان هذه هى فلسفة مصطفى فى الحياة وفى 
الحب .. وكنت أعلم انى مهما ناقشته فلن أستطيع أن أحو"له 
عن فلسفته أو أجعله يكره أحدا .. فغيرت موضو ع الحديث» 
وقلت بسرعة : 

- آبدا والله .. دہ آنا باحب طنط صاف قوی !! 
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ثم رفعت اليه عینی » وقلت کانی همس بها : 

- انت لسه مصدق انى باحبك يامصطفی ! . 

وسحب يده من یدی ووضعها فوق خدی » کانه بحتضن 
وجهی بکفه .. ثم ارتفع بيده ودس آصابعه بین طیات شعری» 
وشدتی اليه والتقط شفتى بشفتيه .. 

وقال وآنا لازلت مبهورة بقبلته : 

آنا مش مصدق انك فاهمة معنى الحب !! 

قلت کانی اتحدث پانفاسی : 

فهتمنی !! 

وابتسم ايتسامة القوى الواثق من نفسه ء وكأنه يعرف 
ما أريد » ثم بدا ينزع بأصابعه المشابك التى تمسسك بشعرى 
فوق رآسی » لیطلقه وراء ظهری » کعادته عندما پریدنی 


ومن يومها لم آتحدث اليه عن زوجة أبى .. 

بل انى من يومها حاولت أن أحبها » وأن أتخذها صدمقة» 
وقکرت آن آطلعها على سری .. وکان ما فیا یدعونی الى 
حبھا والی صداقتها » ولكنى لم أستطع .. كل ما استطعته 
هو انی تجاهلتها . 

كان الشر والحقد يرسبان فى أعماقى » فلم أستطع أن 
أنتزعهما » ولكنى استطعت أن أخفيهما .. أخفيهما حتى 
عن نفسی .. 
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لم أعد أرقب لهفة أبى عليها وتدليله لها » ولم آعد أتتبع 
کلفة عمی عزیز بها » ولم أعد ثور وأنا أرى شخصيتها تطغى 
على البيت كله » وتبرز فى كل حفلة .. 

وکان حبى لمصطفی يعیننى على كل ذلك .. کنت قول 
لنضی داقما : « لقد أصبح لی رجل یغنینی عن أبى وعمى » 
وأصبح لی بیت غير هذا البيت .. رجل هو مصطفى .. وبيت 
هو البيت الذئ آلتقى فيه بمصطفى .. » 

کان حبی لمصطفی هو دوائی من شری وحقدی .. 
وکنت أفکر فيه وأتخيل رقته وابتسامته » وقبلاته ولمساته » 
كلما حاول هذا الحقد وهذا الشر أن بطلقا شرارتهما » أو 
بعلفوا على سطح نقسيتى.. و كنت أحاول أن أطبع شقته التى 
نلتقى فيها بطابعى الخاص حتى ازداد اقتناعا بآن هذه الشقة 
ھی بیتی .. کنت اصرف کل ما یصل الی یدی من تقود فی 
شراء أشباء أضعها هناك .. اشتردت كثيرا من التحف الصغيرة 
ٹر تھا فی کل مکان » واشتریت «طاقم» من‌کو بات الکریستال 
ووضعتها فى « البار » » واشتريت عشرات الاسطوانات 
وعشرات الكتب .. كتب لم يكن مصطفى ولا آنا تقرآها » 
ولكنى كنت أسعد بها وآنا أراها فوق أرفف المكتبة .. 
وتعلمت أشغال « الكانافا » وطرزت مفرشين صغيرين 
وضعتهما هناك .. وكنت أحبانا أنقل صورة مكان صورة 
أو مقعدا مکان مقعد .. كنت أفعل كل ذلك باحساس ( ست 
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ابیت » .. كنت آريد أن أقنع نصى بأآن هذا هو بيتى الذى 
لا يشا ركنى فيه أحد .. ولا تشا ر كنى فيه طنط صفبة !! 

شیء واحد کان ینقصنی » وهو آن بعطینی مصطفی 
مفتاح الشقة .. كنت أريد أن أدخل بيتى دون أن أضغط 
على الجرس » ودون أن يفتح لى الباب أحد .. كنت أريد أن 
آکون آنا فی استقبال مصطفی وف اتتظاره » بدل آن 
بستقبلنی هو وینتظرنی .. 

ولكن مضطفى لم يعطنى مفتاح الشقة ولم يعرضه على.. 
ربما لأنه لم یخطرعلی باله انی أریده .. وربا ... 

لقد عذبنی هذا المفتاح » عذبنی کثیرا . کان بخيل الى 
دائما انه بحرمنی منه حتی بحتفظ بحریته فی دعوة من بشاء 
من السا 

وكانت الغيرة تصور لى آحيانا باب الشقة وهو ونت > 
وتدخل منه امرآة آخری » ویشتقبلها مصطفی کما ستقبلنی. 
ثم يسحبها من يدها ويرقد معها فوق الأريكة الكبيرة .. 
وكنت أجن من هذه الأوهام .. جنون الزوجة عندما تتصور 
عشيقة زوجها فى فراشها .. وكان بخيل الى“ وسط هذه 
الأوهام انى أرفع بيدى فأسا وأحطم بها البأب الذى فصلها 
عنی .. ثم آخاطب تصی : « آه » لو کان معی المتاح » ! 

ورغم ذلك لم جر على أن أطلب المفتاح من مصطفى.. 
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رہما حیاء » وربما لأنی کنت آکتفی وأنا معه بآنی معه » وکنت 
آقتی کل آوهامی وکل العذاب الذی یدهمنی فى وحدتی . 
# # # 

وهكذا مر عام .. 

عام تجاهلت فيه زوجة اہی ٭ وتجاهلت البيت الذى 
أعيش فيه وأعطيته كله لمصطفی ۴ 
وآستعین بحبه على شروری وحقدی . 

ثم کان يوم .. 

ودعينا - أبى وزوجته وأنا - الى حفلة راقصة بقيمها 
صديق لأبى بمناسبة ذكرى زواجه .. 

ولم أكن أريد أن ألبى الدعوة مع أب وزوجته .. كنت 
قد تعودت خلال هذا العام أن أرفض كيرا من الدعوات 
التى ندعى اليا » وكتت أفظا ل عليها آن أبقى وحيدة فى 
البيت »> > انکر ف مصنی آهاتاچفاق اتلیغون ء او انسار 
لألقاه فى شقته » وأعود قبل أن يعو د آبى .. 

ولکن اہی الح على کثیرا فی هذا الیوم .. وكنت أعام 
ان الحاحه بایعاز من زوجته » فقداکانتاقمترض داقیا ع 
انزوائی ووحدتی :. کانت تریدلی آن ااا ق السات 
لیتسع آمامی مجال اختیار زوج لی .. 

ولم أقرر أن ألبى الدعوة ارضاء لأبى الا فى المساء .. 
a‏ لأنبئه بذهابی ء فلم أجده 


ف بیته . 
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وذهبنا .. 

وكنت ليلتها هادئة النفس والأعصاب وف قلبى سكينة 
واطمئنان » فوقفت طويلا أمام المرآة .. تزينت كأحلى 
مایمکننی أن آتزین » وانتقیت وبا «ک وکتیل» من «الداتنیل 
جيبير » رمادى اللون تحليه « فيونكة » عريضة من اللون. 
الوردی الفاتح الخفيف » ويكشف عن ظهرى وكتفى ٠.‏ 
ووضعت فوقه فراء من « الرينار بلو » .. أما زوجة أآبى فقد 
ارتدت ثوا للسهرة « سواربه » من « الساتان دوشيس » 
أسود اللون تنتشر فوقه حبات من الترتر الأسود كأنها نجوم 
تختفى وراء ستر الليل حياء من القمر .. كان ثوبها «حشمة» 
لايكشف عن ظهرها ولا عن كتفيها » وکانت تضع فوقه 
« اتتول » من فراء « الفيزون » .. 

كنت شقراء جميلة ». وكانت سمراء جميلة .. وكان آبى, 
بسیر بیننا والدنیا لا تسعه من فرط سعادته » وکأنه يضم 
باحدى يديه الشمس » وبالأخرى القمر .. 

ووصانا الى الحفل ٠.‏ 

وسارت معنا صاحبة البيت حتى أجلست أبى وزوجته 
الى مائدة صغيرة .. ووقفت آنا على قيد خطوات منهما : 
وقد التفت حولى شلة من البنات والشبان .. وكنت كعادتى 
أسمع أكثر مما أتكلم » وأتحدث الى تفسى أكثر مما أتحدث 
الی غیری » وأرقب من طرف خفى نظرات الفتيان تلتهمنى > 
فأتجاهلها » وألتقط محاولات التودد الى » فأصدها ف برود 
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واهمال .. کنت کعادتی — وکما قال عنی - باردة .. 
صامتة .. جسلة .. لا بعبر وجھى عن شىء مما فى تسى .. 

ولم یکن فی تضسی شیء» الا مصطفی .. لم أستطع آن 
آنساه وسط هذا الزحام والضجيج الذی بحیط ہی .. کنت 
انظر الی کل شاب وآسخر منه بینی وبین تی لأنه لیس 
کمصطفی .. وکنت اسمع کل حدیث فاآجده حدما تافها 
ليس فيه متعة كحديث مصطفى .. 

وفحأة رأيته .. 

واتسعت عینای .. وانبهرت آنفاسی .. واهتزت رموشی 
فوق عینی ف ذبذبات سریعة کانی آطرد با شبحا جمیلا 
صورة خالی .: 

ولکنه لم یکن شبحا .. کان مصطفی نفسه .. وکان 
برتدى حلة « سموكنج » سوداء يبدو فيها كانه اله الليل .. 
ساءعرا » غامضا » مثيرا » جذابا :. وكان يسير بين المدعوين 
وابتسامته الحلوة بين شفتيه كآنه نبى الحب ببارك آتباعه ت 
وكانت العبون تلتف حوله كأآنها تنهامس وتردد آراءه فی 
الحياة والحب .. 

ولم آدر ماذا آفعل » ولا کیف آسیطر عل ارادتی .. 
خیل الى انى سأهرع اليه وألقى بنضى بين ذراعيه وأصيح 
فی الناس: « هذا حبيبى » .. ثم آتركه بقبلنى وينزع المشابك 
التى تمسك بشعری فوق رآسی !! .. 
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وسارت به صاحبة البيت » حتى وقفا بجانبنا » وسمعتها 
تقول : طبعا انت عارف كل اللى هنا .+ 

ورفع عینیه ورآنی .. ولم أر ف عینیه اهتزازا ولا معنی 
المغاجأة » بل استقرت عيناه على وجهى لحظة ف نظرة ثابتة 
كانه لا يعرفنى » ثم قال لصاحبة البيت : 

س مش کلم .. 

والتفتت صاحبة البيت الى أبى » وقالت لمصطفى : 

- ما تعرفش لطفی بيه ? 

ثم بدأت تقدمنا اليه : « أحمد بيه لطفى .. مدام لطفى » 
ثم استدارت الى واستطردت : « ودى عروستنا الحلوة .. 
مدمواز:ل لطفی » .. 

ثم قالت لتا : 

- طبعا کلم عارفين مصطفى بيه »أو على الأقل سمعتم 
وقام آبی يصافح مصطفی فى حرارة .. وکان بکفی أن 
یعرف أبى عن آى انسان انه من عائلة كبيرة وأنه غنى » حتى 
يصافحه فى حرارة .. 

وانحنى مصطفى يقبل يد زوجة أبى .. وخيل الى انه 
أطال النظر الى وجهها وهو قبل اندها » أنه يريد آن 
بتحقق من صدق وصفی لھا عندما کنا تتحدث عنها . 

وكنت فى وقفتى بعيدة عنه » بحيث لا يستتطيع أن يمد 
يده الی » فاکتغی بآن أحنی رآسه لی من بعید » وبين شفتیه 
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ابتسامة مرسومة فى دقة حتى لا تعبر عن معنى غير معنى 
اة آل رة ب 

ولم أدر كيف رددت له التحية .. ھل حنیت رآسی آنا 
الأخرى .. أم هل ابتسمت له .. أم هل وقفت جامدة ? لست 
أدری .. ولکنی احتجت الی مجھود کبیں حتی لا آترنح فی 


وقفتی ! 
ودعاه آ“ الى الجلوس .. وانسحبت من ننا صاحبة 
البيبت . 


ولم يکن هناك مکان ليجلس عليه الا بجوار زوجة أبى» 
وجلس بحيث أصبح ظهره لى .. ولم أكن أستطيع أن آنظر 
اليه .. خیل الى انی لو نظرت اليه فسيعرف كل الناس مابينى 
وبينه .. فوقفت ماتفتة بوجهى الى الصديقات والأصدقاء 
الذين يحيطون بى » وملتفتة بأذنى اليه .. 

كنت ريد أن أسمع كل كلمة بقولها . 

ولکنی ام أسمع شيا .. 

كانت ضجة الحفل تحول بينى وبين سماع شىء » 
الا أصداء حديث لا أستطيع أن آفسره .. 

وبدأت اقلق .. 

وبداً القلق یسری تحت جلدی حتی أحسست بمسامی 
كلها تنتفض كأن زفرة من‌الهواء البارد تلفحنى .. ثم أحسست 
کان يد مصطفى تمسح على ذراعى العارية » وتطوف بنهدى » 
وتضغط على ظهرى » وتزحف فوق جزعى .. هذه اللمسات 
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التی عودنی عليها مصطفی .. آحسست بها كانها تدفئنئ 
وتحمینی من الهواء البارد .. كنت ألصق. كتفى بكتفه ٠.‏ 
وأضع وجھی قرببا من آتفاسه .. 

ثم بدا القلق یستبد بی ویشیر ف رأسى أفكارا سوداء!!.. 

ماذا بقول مصطفى الآن ?.. 

ماذا قول لها ?.. 

وفجأة .. سمعت زوجة أبى تضحك ضحكة مرحة منطلقة 
كآنها ترغرد,٠:‏ ضحكة أعلى وأكثر مرحا مما تعودت أن 
آنیع یات 

والتفت الیھا کان کل أعصابی حبال تشدنى الى الالتفات 
اليها . فرآيت وجهها كله غارقا فى الضحك كأنها سكرى .. 
عيناها تضحكان > ووجنتاها تضحكان » وخصلاتٽت شعرها 
الأسود تتأرجح ف الهواء كأنها تقهقه .. 

وبهت .. والتفت الى أبى كأنى أسأله عن سبب الضحك » 
فاذا به يتسم ابتسامته الوقورة التى يبدو بها أكبر من سنه.. 
والتفت الى مصطفى كأنى أعاتبه » فاذا بين شفتبه ضحكة 
هادئة .. ضحكة مغرورة كأنه بهنىء بها تفسه ! 

وأحسست بالنار تندلع فى دمى .. 

أحسست کانی رید أن هجم علیها=علی زوجة أہى- 
وأشدها من شعرها وألقى بها على الأرض »ثم أجلس مكانها 
وأضحك مثلها .. 

وتركت الشلة التى تحيط بى »> وذهبت اليهم ٠‏ 
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ووقف مصطفى نصف وقفة تحية لى .. وأفسح ابی لی 
مکانا بجانبه » وجلست وقد وضع ذراعه فوق کتفی وضمنی 
اليه برفق کعادتى عندما أجلس بجانبه .. 

وسمعت زوجة آبى تقول : 

لا .. انت جریء فى ارالك قوی بامصطفی به .. 

وقال مصطفی : 

- أنا مش جرىء ولا حاجة .. انما أنا مش مقتنع باللى 
الناس بتعملة .. الناس كلها ماشية غلط » ولا الواحد يمشى 
صح بقولوا عليه جریء .. با مجنون .. یا مجرم ! 

ونقلت عینی پینهما فى تساؤل لا بخلو من اتهام !!.. 

تری آی ری من آراء مصطفی کان بقوله لزوجة أبی ? 

بماذا کان بحاول أن يقنعها ? 

انی اعرف آراء مصطفی کلھا .. وأعرف انها كلها آراء 
تسرى كالمخدر ف الأعصاب .. فهل كان بحاول أن بخدرها ? 

واتنبهت من تساؤلى » لأجد الحدمث مستطردا بينهما .. 
کانا بتحادثان عنذكريات أوروبا » وعن‌الأطعمة » وعن‌الكتب» 
وعن السينما » وعن الأزیاء » وعن کل شیء .. کان لایسکت 
الا لتتكلم » ولا تسكت الا ليتكام » وكان الحديث مقصورا 
علیھما بروح ویجیء بینهما » کأنهما بتقاذفان بالزهور .. 

يستطع شىء أن بوقف هذا الفيض من الحديث » ولم 

يحل تردد بقية المدعوين على مائدتنا دون استمرارهما فيه .. 
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وکان أبى يجلس مستمعا .. يضحك أو يبتسم أو يعلق بكلمة 
اوو 

وحاولت أن آفسح لنفسی مجالا بینهما .. أن اشارکھما 
ف الحدیث .. آن آتكلم .. 

ولم أستطع .. 

كانت الكلمات تفر من فوق لسانى » والموضوعات تذوب 
فی رای ٠.‏ کنت آقول لنفضسی عندما أسمعھما بتحادثان عن 
أوربا : « سأروى لهما قصة صدقتى التى ذهبت لتناول 
الطعام فى مطعم البرج الفضى بباريس » .. ثم ابتدىء فى 
ترتيب الكلمات التى أتحدث بها » ثم لا آكاد أهم بالنطق بها 
بعد تردد والحاح على لسانى » حتى أجد أن مناسبة الحديث 
قد فاتت » وانهما بدا بتحادثان عن السينما .. 

وهكذا فى كل مرة أحاول قيها أن أتكلم .. 

وقد حاول مصطفی مرارا ان یش رکنی فی الحدیث » کان 
بلتفت الى" قائلا : 

س وانت ايه رأيك یا مدموازیل ۴! 

وأرتبك » ولا أجد رأآبا أقوله كأنى كنت بعيدة عنهما 
فی عالم خر » و کان خاطری قد تجمد حتی لم بعد بستطیع 
أن يسعفنى برأى .. فأقول اة كلمة عابرة تخطر على لسانى.. 
بضطر بعدها مصطفی آن بستطرد فى حديثه مع زوجة أبى .. 

ثم کان یسآلنی کأنه بلح على أن آتحدث : 
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- والمدموازىل .. تفضل کریستیان دیور والا کارفن.. 
مين اللى ذوقه أحسن ? 

وأرتك مرة ثانية .. ولا يمن الله على الا يكلمة واحدة : 

س کارفن !!.. 

ثم سكت ن 

وینظر الی“ مصطفی کانه ینتظر منی آن آتم حدیشی > 
أو أتتهز الفرصة لأفتح بابا آخر لحديث .. ولكنى أدير عينى 
عنه وأظل صامتة .. 

٠‏ وأحسست ق هذه الساعة بضعف شخصيتى » كما لم 
أحس به من قبل .. أحسست انیقضیت حیات كلها لاأستطيع 
أن أواجه الناس الا بهذا الوجه الجميل البرىء» وهذا القوام 
الفارع المثیر » ولا شیء آخر .. قضیت حیاتی كلها لا آتحدث 
الا مع تفسى ولا أفكر الا بينى وبين تفسى .. لم أشرك أحدا 
فی حدشی أو تفکیری الا مصطفى عندما نكون وحدنا .. 
ربما لأن مصطفی کان نضی وکان روحی .. ولکننا الآن 
لسنا وحدنا .. وآا لا أستطيع أن اواجه أحدا غیره » ول 
لا أستطبع أن أواجهه بين الناس » الا بهذا الوجه الجميل 
البرىء . وهذا البرود .. وهذا الصمت .٠‏ 

وکرهت ساعتها جمالی .. تمنیت لو کنت آقل جالا 
وأقوى شخصبة » حتى استطیع آن أجذب الناش الى > 
وأجذب مصطفى من زوجة أبى .. 

لقد اكتسحتنى شخصية زوجة آبى حتى أبعدقنى عن 


1A 


حبيبى . الشخصية القوية النشطة التى تضج فيها الحياة ؛ 
وتسیطر على كل من حولها .. 
وأحسست کانی أرید ان أبکی على تضی .. ثم اتقلب 
احساسى الى ثورة تصورت نضى فيها أخمش وجه زوجة 
آبى وأمزقه بأصابعى العشر . وتصورت تسى خلالها آنزع 
ثیابى عن جسدى وآقف عارية بين الناس حتى بلتفوا جميعا 
حولی ویترکوا خلف ظھورھم زوجة آبی ٤‏ ثم آروی لھم 
باعلی صوتی كل قصتى ليعرفو! انى لست بريئة كما يبدو 
على وجهى .. وانى ذكية أستطيع آن أضع الخطط وأتفذها.. 
وانی تسیبت اف مصائب کثیرة .. ونی عرفت کل اسرار 
الرجال والنساء .. عرفت أكثر مما عرفت أبة فتاة فى مثل 
وأفقت من خيالى المجنون على صوت عمى عزيز .. 
کان قد جاء الى الحفل متأخرا کعادته كلما دعى الى 
وانحنی عمی بقبلنی فوق رآسی » وانحنى بقبل يد زوجة 
ہی ثم تولی آبی تقدیمه الى مصطفی » وتقدیم مصطنی‌اليه .. 
وفى لحظات كان الرجال الثلاثة ملتفقين حول زوجة أبى 
بعيونهم وآذانهم .. وأصبحت آنا منسية من الثلاثة .. ليسلى 
من آبی نصیب الا ذراعه التی بحیطنی بها ٠‏ .ولیس لى من 
عمى الا كلمة تدليل يوجهها الى بين الحين والحين .. تفس 
الكلة التى يوجهها الى“ مذ كنت ف الرابعة من عرى .. 
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وليس لى من مصطى الا نظرات يرفعها الى ويشغعها 
بابتسامة .. كانه بعتذر عن اهماله لى .. 

وكنت آتوه أحيانا ف نوبة من نوبات خيالى .. وأحيانا 
اتتبه وأتتبع حديشهم .. وف فترة اتتباهى لاحظت تفورا بين 
عمی ومصطفی .. واحتکاکا بین الشخصیتین .. کان کل منها 
بحاول أن يتحدث أكثر من الآخر » وكل منهما بحاول أن 
بسيطر بحديثه » وكل منهما يسغه آراء الآخر .. وكانت زوجة 
آبی تحاول بشخصیتها وکیاس نها أن توفق بينهما » وأن 
ترضی کلیهما .. 

وعزوت هذا التنافر الى تشابه الشخصيتين .. فكلاهما 
أعزب » وكلاهما خاض تجارب كثيرة فى المجتمع » وكلاهما 
عرف بالمغامرات الغرامية .. وان كان لكل منهما فلسفة خاصة 
فى الحياة . 

ولکن هل هذا وحده بکفی سببا للتنافر ؟!.. 

وف هذه اللحظة تمنيت أن بنتصر عمى على مصطفى فى 
احتکاکهما .. کنت أفضل أن أراه مهزوما ولی وحدی » على 
أن آراه منتصرا بامرأة أخرى .. 

وسمعت مصطفى يدعو زوجة أبى للرقص : 

- تحبى ترقصى ياصفية هانم ? 

ورن ف أذنى لفظ « صفية هانم » .. من أبن عرفاسمها؟ 
واذا کان قد عرف اسمها خلال الحديث فكيف جرؤ على أن 
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يرفع الكلفة بينها وبينه حتى يناديها باسمها .. ولاذا رفع 
الكلفة حتى اذا كان من حقه أن برفعها ? 

ومدت له « صفية هانم » يدها »وقامت مستعينة بيده ٤‏ 
واتجها الى حابة الرقص .. 

وتتبعتهما وقد أحسست آن ارا تنطلق من عینی .. 

ولف ذراعه حول خصرها .. وتراقصا فى خطوات بطيئة.. 
والتصق جسمها بجسمه .. ثم بعد عدة خطوات التصق خده 
بخدها .. وتشاقلت خطواتھما حتی کآنھما لا پتحرکان .. ثم 
انت تبعد خدها عن خده وتضحك کانه همس ف آذنها 
شيئا .. ثم يعود الخد الى الخد .. 

تماما كما رأيته برقص أول مرة منذ عام مع صديقتى 
نجلاء .. 

وانقبض قلبی حتی أحسسسبت کان الدماء تختنق فى 
عروقی » وضاق صدری حتی خیل الۍ“ أن ضلوعی ستبرز 
من لحمی .. 

والتفت کانی استغیث ابی .. ولکن أبی کان ھادئا » 
شرب کاسه وننقل بصره بین التاس .۰ 

ونظرت الى عم » فاذا به مثلی بهل بعينيه وقد قلب 
شفتيه امتعاضا وأخذ بنقر على المائدة بأصابعه نقرات منتظمة 
كدقات طبول الحرب .. 

وقلت له کآنی استغیث : 
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مش تقوم ترقص معایا باعمی .. انت عمرك ما رقصت 
ان 

وکآنی فتحت له الطريق .. فقد قام فورا وصحبنى > 
أو = على الأصح - شدنى الى حابة الرقص .. ثم رقص بى 
حتی أصبحنا بجوارهما .. 

وتبادلنا نحن الأربعة ابتسامات مزيفة .. 

وعندما أصبح وجهى ف مواجهة وجه مصطفى من وراء 
ظهر زوجة بى > ضم شفتيه وأشار بهما الى كانه برسل لى 
قبلة ف الهواء .. 

وكرهت هذه القبلة .. 

وددت لو رددتها اليه صفعة .. 

ثم بعد عدة خطوات » رأيتهما بنسحبان من حلبة 
الرقص .. ولم بتوجها الى مائدتنا حيث بنتظرنا بى .. بل 
خرجا الى الشرفة .. 

ورآهما عمی أيضا .. 

وسحبنى من يدى ف حركة عنيفة وتبعهما الى الشرفة .. 
ولم تكن الشرفة خالية من الناس » كان فيها كثير من‌المدعوين» 
ورغم ذلك فقد شعرت وأنا أقف بينهما انى أريد أن أطلق 
الرصاص عليهما .. على مصطفى » وعلى زوجة أبى !!.. 

وقال عمی فی غیظ مکبوت : 

مش الدنيا برد هنا باجماعة .. 

وردت طنط صفية فى لهجة طبيعية : 
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أصل الدخان جوه يكتم النفس .. على كل حال 
الساعة بقت اتنين » وأظن نروح بأه !! 

ولم عترض أحد .. 

وجاء معنا مصطفی حتی مائدتنا .. وصافح ابی فحرارة» 
وصافح عمی فی برود »> وانحنی بقبل يد زوجة آبى . ثم 
صافجنی وضغط على دی وهو ینظر الی ویحاول آن یلفنی 


وصددت نظرته بعینین غاضبتین ٤‏ وسحبت ددی من دده 
فى قسوة» وأدرت له ظهری .. 

وابتعد قاتلا : 

باذن الله تشوف بعض تانی .. 

ولم یرد سوی أبی : 

باذن الله قر خالص .. 

ووضع عمى « الاإيتول الفيزون » فوق كتفى طنط صفية 
ووضع ابی « الریناربلو » فوق کتفی . 

وودعنا صاحبى الحقل .. وخرجنا . ومصطفى لا يزال 
بين المدعوين . 

وقال عمى ونحن فى السيارة : 

- الجدع ده باین عليه مغرور قوی ! 

وقالت زوجة أآہی : 

آهو کل العزاب اللى زيه مغروريق كه !١‏ 

وقال عمی غاضبا : 
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بعنی آنا مغرور کده !٩‏ 

وقالت زوجة أبى ضاحكة : 

- آهو اذا كنت مش عايز الناس تقول عليك مغرور .. 
اتجوز !!.. 

وعاد عمی قول وهو لا پزال غاضبا : 

س شلام عليكى ياصفية .. الواحد مايعرفش ياخد 
منك ری أبدا ! 

وقال ابی : 

ده بیقولوا عليه مزارع شاطر قوی .. الفدان عنده 
رمى اة اللا تتاسيعة قناطير قطن ء والأرض اللى جنبه 
بتاعة عيلة عبد اللطبف مارمتش الا تلاته !! 

وبقيت أنا صامتة أغلى فى نفسى .. ووصلنا الى البيت 2 

وصعد عمى الى الدور العلوى حيث يقيم .. ودخلنا نحن 
اثلاث » ولا آذکر انی حییت آبی او زوجته انما أسرعت الى 
غرفتی » وآغلقت بابها ورائی بالمفتاح » ونزعت ثیابی دون آن 
أغسل وجمی کعادتی کل مساء .. ولم آنم .. 

وبدً الشر يرتفع من قلبى ويزحف الى رأسى لينسج 


خبوط جرممة .. 
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كانت الجريمة التى تنسج خيوطها فى رأسى جريمة بشعة» 
خفت منها آنا تفسى .. 

كانت قد تملكئنى رغبة طاغية ق الهدم .. هدم كلشىء.. 
هدم زوجة آبى » وهدم أبى » وهدم مصطفى » وهدم 
تفسى .. كنت أفكر كالمجنونة » أحاول أن أحطم بیدی کل 
من حولى بلا سبب معقول الا التفريج عن احساسى بالنقص 
واحساسى بشخصيتى الضعيفة التى عجزت عن اجتذاب 
مصطةى من زوجة أبى خلال الحفل .. 

وحاولت كثبرا أن أطرد من رأسى هذه الأفكار السوداء . 

حاولت أن أمنع الجريمة قبل وقوعها . 

كنت أتحايل على تقنى لأقنعها بآن ليس هناك ما يدفعنى 
الى مثل هذا التفکیر .. كنت اقول لنغسی : « ان مصطفى لم 
بخطىء ولم بهملنى » انهافقط وجد سيدة تجيد الحديث 
فتحادث معها .. تعمد آلا بتحدث الی حتی لا ببدو شىء مما 
بیننا .. نعم .. انه فقط تعمد ن متجاهلنی حتیلاتفضحه عیناه 
ولا بفضحه قلبه .. لو كنت أية فتاة أخرى لأقبل على كما 
أقبل على زوجة أبى » ولكنى لست ية فتاة .. اننى الفتاة 
التى يحبها .. الت بختصها بعواطفه وحياته » . 

وكنت أحاول أن أبرر أيضا موقف زوجة أبى » كنت 
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أقول لنتفسى : « انها لم تقبل عليه الا كما تقل على أى 
صدیق جدید . وهی لم تتحدث اليه أكثر مما تعودت أن 
تتحدث الى أى انسان .. انها طبيعتها الحية » وشخصيتها 
القوبة .. واذا كان قد جذبها الى مصطفى شىء » فلم يجذبها 
منه الا مايجذب كل الناس .. آراؤه الجريشة » وفلسفته 
الغريبة فى الحياة .. انها لا تريد منه شيا .. ولا تسعى 
وراءه .. لیس هناك دلیل واحد یمکن أن شیر غیرتی 
أو ددفعنى الى الحقدعليها » !! 

كنت أقول لنفسى هذا الكلام ويخيل الى اننى اقتنعت 
بالعدول عن جريمتى » ولكنى لا ألبث أن أتصور نظرته اليها 
كأنها كانت المرأة الوحدة فى الحفل » وأتصور نظرتها اليه 
کانها لم تر رجلا من قبل .. ثم أستعيد حديشهما الطويل 
الذی ام ینقطع کانھما کانا بتقاذفان بالزهور .. ثم تشب النار 
فى أعصابى كلها س نار الغيرة والحقد - وأنا أستعيد 
صورتهما وهما بتراقصان .. ذزاعه ماتفة حول ظهرها حتى 
تصل که فوق کتفها .. وصدرها ف صډدره .. وخده على 
خدها .. وأتغه مدسوس ف شعرها .. ثم تبعد خدها عن خده 
وتضحك كأنه همس ف آذنها .. ثم يعود الخد الى الخد . 

لا . لایمكن أن کون هذا محرد رقص .. واذا كانت 
هذه‌هی طبیعة مصطفی عندما رقص » فکیف سمحت له بان 
براقصها بهذا الأسلوب .. لابد أن هناك شيا بينهما » أو 
شیئا يمکن أن کون بينهما .. وربا اتفقا على أن يحادثها 
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فى التليفون » أو ريما تواعدا على لقاء فى شقته .. نفس الشقة 
التى ألقاه فيها .. لتستمع الى تفس الاسطوانات التى أستمع 
اليها » وتستلقى على تفس الأريكة العريضة التى أستلقى 

وتصورتها عارية مستلقية بين ذراعيه وهو يطل عليها 
بوجهه کأنه هبط فوقها من‌السماء .. تماما کما كنت أتصورها 
بین ذراعی أبن ف الشهور الأولی من زواجها به .. 

وآحسست کانی أختنق »› وکان عینی قد خرجتا من 
محج رهما آؤسمعت الشیطان سکب فی صدری سما » ویردد: 
« احذرى . احذريها .. انها قستطيع أن تأخذ منك مصطفى 
كما أخذات منك آباك .. انها امرآة قادرة .. فيها كل ما يغرى 
الرجال.. ثم انها امرآة .. امرأة .. أما أنتيامسكينة فعذراء.. 
محرد عذراء » !! ! 

وخيل الى انى صرخت .. صرخة لم يسمعها أحد 
سوای .. وغطیت عینی بیدی حتی لاآری ما یصوره لی 
خیالی .. وحتی لا ری تضی وأنا أشعل النار فی کل ماحولی» 
وآقف وسط النار أضحك ضحكات محنونة » وقد تملكتنى 
شهوة الهدم .. فهدمت .. وهدمت .. الى أن هدمت نضى 
وجعلت من تضى امرأة .. امرة وليسست عذراء .. حتى 
لا تتفوق على زوجة بی ف شىء !! 

ورفعت یدی عن عینی وہدات آشد بھما شعری کاآنی 
أحاول أن أقتلعه من فوق رأسى .. 
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ثم انكفات على وجهى وأخذت أعض الوسادة باسنافى » 
وأضرب الفراش بقدمى .. كآنى فى عراك مع الشياطين .. 
شباطين الشر والحقد .. 

ثم .. آخیرا .. بکیت .. 

نكيت كثيرا وبحرقة .. 

وکأن دموعی قد غسلت رآسی مما فيه من شرور »> 
وغسلت قلبی مما فیه من حقد .. فهدأت .. کآنی استیقظت 
من کابوس » واخشی أن نام فیعاودنی الكابوس 

وبدأت استعید حیاتی كلها فى هدوء .. 

وعلی ضوء الفجر سمعت باذنی خیالى صوت مصطفى 
وهو بقول لى : «.. اللى بتحب قلبها بيكبر لدرجة انه يساع 
كل الناس ويصفح عن كل الناس » ٠‏ 

انی أحب .. 

أحب مصطفى .. 

وقلبی لابد أن یکون کبیا حتی يحب کل هذا الحب. 
فلماذا لا أحاول أن أدخل فيه زوجة بى .. لاذا لا أحاول 
مرة أخرى أن أحبها .. محاولة آخيرة ?! 

وقررت أن آحاول .. 

وقررت أن أسعى الى صداقتها .. وأن أكشف لها عن 
شرق اك آفتح لھا قلیی وأقول لھا انی حب ن وأحب 
مصطفى بالذات .. الرجل الذى كانت تراقصه ليلة أمس .. 
وان أحبه منذ عام مضى وقد أصبحت له وأصبح لى !!.. 
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ساقول لھا کل هذا .. 

وسأآضمن بعد هذا انها لن تأخذه منى .. لن تاخذ الرجل 
الذى تحبه فتاة فى مثابة ابتتها .. 

وسنصبح بعد هذا صدرقتین .. 

وسارتاح من شروری ومن حقدی ومن خبالی الذی 
برسم جرائمی .. 

وف الصباح التالى خرجت من غرفتى فى الساعة العاشرة» 
بعد أن اغتسلت وارتدیت وبا زاهی اللون من ثياب الصباح» 
وكنت متعبة منهكة اثر ما لاقيته طول الليل .. ولكنى تعمدت 
آن أبدو مرحة » وتعمدت أن أضع طبقة من « الكريم » فوق 
وجهى لأخفى بها ذبوله » ولأخفى الظلال السوداء التى تحيط 
بقیتی : 

وکان آبی وزوجته جالسین الى مائدة الطعام يوشكان 
آن ينتهيا من طعام الافطار .. فقبلت أبى فوق رأسه وأا 
أصيح مهللة فى لهجة أكثر مرحا مما تعوده البيت منى : 

- پونجور بابی .. 

ثم درت حول المائدة وتعمدت أن أقبل زوجة أبى فوق 
وجتتها ثم أضغط خدى بخدها وأنا يما : 

بونجور طنط صاقف .. 

ولم تکن من عادتی أن أقبلها کل صباح » ورہما غاليت 
قلیلا — أو کثیرا ‏ عندما ضغطت خدئ بخدها » فق د 
نظرت الى فى دهشة » وقالت وبين شفتيها ابتسامة : 
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بونجور باحبیبتی .. اتنی باین علیکی فمتی کویس 
ارح 

قلت وأنا أضحك : 

زى الفسيخة .. 

وقال ابی وهو بردد ضحکتی : 

- على كل حال أنا مش خاف على تادية من قلة النوم.. 
لأنها نامت وهى صغيرة اللى يكفيها العمر كله .. كانت أول 
ما تدخل البيت تفل باب أودتها وهات بانوم !!.. 

وعدت أضحك .. وکان قى ضحكتى مرارة لم أستطع 
أن أخفيها .. ان أحدا لايعلم ما يحدث لى عندما أدخضل 
حجرتی وأقفل بابها !! . 

وقالت زوجة أبى وكأنها تنم حديثا لم أحضر أوله : 

انما تعرف با أحمد برضه الحفلة كانت زحمة أكثر 
من اللازم .. الجماعة دول ما يعملوش الا حفلة أو اتنين فى 
السنة ويعزموا كل الناس من غير رتيب ٠‏ 

وعرفت انهما يتحادثان عن حفلة الأمس .. 

وقال والدى بطيبته الحلوة : 

س أهو برضه الواحد بيقابل ناس كويسين .. تعرف أنا 
عجبنی مصطفی بیه .. کنت فاکره متقنزح وطالع فیها » انما 
لفیته لطیف وبیعرف يتكلم .. 

وقالت زوجة أبى بسرعة : 
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وأحسست بقلبی بغوص فی صدری . 

وعاد أبی تقول : 

س والله حقنا نعزمه نوبه عندنا .. 

واشتدت ضربات قلبی » وخیل الی أن وجھی قد امتقم 
حتى لم يعد « الكريم » يكفى ليخفى امتقاعه » وسمعت 
زوجة أبى تقول : 

- بس مش لوحده .. الصنف ده ما بتعزمش الا فی 
الحفلات الكبيرة .. عزومة الراجل العازب بتحير الواحدة » 
یاتری تقعده على یمینه! والا علی شمالها .. تىشی جنه 
والا تمشی جنب جوزها .. و .. 

وضحك آبی وقاطعها : 

آهو يبقى يقعد جنب أخويا عزيز ! 

وأحسست انى يجب أن أغير موضوع الحديث قبل أن 
ينتهى الى تحديد موعد لدعوة مصطفى الى البيت » فقلت 
زوجة أبى وبين شفتى" ابتسامة كبيرة مرسومة : 

- تعرق انك كنت أشيك واحدة امبارح اطنط .. 
ماکنش فيه فستان أجمل من فستانك .. وکانوا كل الستات 
حیاکل وکی بعنیهم .. 

وقالت زوجة بی وهی تنظر الى أب : 

البركة فى باباكى .. هوه اللى اختار الفستان 


ثم التفتت الى واستطردت : 
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س وانتی کمان کنت أجمل واحدة فى الحفلة كلها م 
لو کنتی عملتی بصباعك کده .. کان کل الشبان اللى هناك 
جم خطبوکی .. 

قلت وأنا أقلدها : 

الب ركة فى بابا برضه !!.. 

وضحکكت .° وضحك ابی وزوحته .. ولم یکن لأب 
فضل فی اختیار ثوب زوجته آکثر من فضله فی زینتی » ولکن 
ھکذا کانت زوجته تتقرب اله وتحاول أن تقنعه داشا يانه 
صاحب الفضل ف کل شىء .. وهكذا كنت أقلدها فى التقرب 
اليه !!.. 

وکان آبی قد اتتھی من تناول افطاره وتدخین سیجارته» 
فقام وجاء الى قبلنى > خرج الى النادی کعادته کل 
صباح » وقامت معه زوچة أبى تودعه حتى الباب الخارجى » 

واتتهیت من افطاری بسرعة » ثم قمت وذهبت الى 
غرفتی ۰ وعدت أحمل مفرش « الكانافا » الذى أطرزه 0 
وجلست فی البهو قى اتنظار زوجة أبى .. 

وکانت قد عادت من تودیع آبی » ثم دخلت تطوف 
بحجرات البيت » وسمعتها تلقى ببعض الأوامر للخدم » ثم 
جاءت وجلست بجانبی » وهی تقول : 

ما فيش فايدة » الخدامين دول مهما علمتيهم » لازم 
تفضلى واقفة على ايديم . 


14۷ 


ثم نظرت الى المغرش الذى أطرزه » وقالت : 

- ورینی اشتعلتی أد ابه بانادية .. 

وناولتها المغرش » فأخذت تقلبه بين يديها » وأنا أنظر الى 
وجھھا کانی آستجع شجاعتی » ٹم قلت فی صوت ضعیف 
مهتز : 

- أنا عايزه أقول لك حاجة باطنط . 

قالت وهی لا تزال تنظر الی « غرز الکانافا » کانھا تبحث 
فيها عن أضابعی : 

س خیر باحبیہتی .. 

وترددت .. وطال ترددی کانی لم عد أستطيع أن أحرك 
لسافى .. فأبعدت عينيها عن المفرش ورفعتهما الى .. وربا 
رات علامات الجد على وجھی » وریما تذکرت ساعتها ان 
قبلتى لها فى الصباح لم تكن مجرد قبلة له ... فقد دققت 
النظر ف عینی » ثم مدت يدها والتقطت يدى وضغطت عليها 
ف حنان » وقالت بصوت هادیء مریح کانها تشجعنی : 

قولی يافادية .. 

وأرخیت أهدابی فوق عینی حتى لا أواجه نظراتها » 
وقلت كأنى تلميذة ساذجة لا تقوى على الكلام : 

آنا .. آنا باحب !!.. 

وقالت فى دهشة كأنها لا تفهم : 

ص و ا ای 


قلت وآهدابی لا تزال قغطی عینی : 


۱4۸ 


باحب .. باحب واحد !! 

وقالت وقد ارتفع صوتها فى فرحة كأنها فهمت أخيرا : 

آه .. قصدك فبه واحد جاى بخطبك .. طيب ومالك 
مکنتوفة کده » ودی حاجة تكبف .. اعتمدى على بانادية.. 
آنا حاکلم بابا وحاعمل کل حاجة .. مادام بتحبيه وهو کويس؛ 
ببقی خلاص .. تق دروا تعتبروا تفسكم متجوزين من 
النهارده .. آلف مبروك .. 

ورفعت الها عينى وهى تتكلم » وكأنى أصبت بخيبة 
آمل » وأخذت أنظر اليها كأنى آحاول أن أكشف حقيقتها .. 
هل هى ساذجة الى هذا الحد » آم هى تتخابث لتحرجنى .. 
ثم قلت نی صوت لا يخلو من حدة وکانى أقاطعها : 

- ما حدش حییجی یخطبنی .. 

وبهتت فرحتها » وقالت متسائلة فى خيبة : 

اتتی مش بتقولی فيه واحد بيحبك 1.. 

قلت وصوتی لا بزال حادا : 

هوه بیحبنی وأنا باحبه .. انما مش حابخطبنی .. 

قالت وعلى وجهها مارات الجد : 

- ولا بيحبك مایخطبکیش ليه ۴! 

قلت فی تردد وقد احسست بضعف مرکزی » وعدت 
القی أهدابی فوق عینی لأختفی من نظراتها : 

صله مش بتاع جواز !!.. 

قالت فی هلع خافت : 
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اه 119.. 

قلت مرتبكة : 

- قصدی .. قصدی اننا لسه ماتكلمناش ف‌الجواز!!.. 

وسکتت قلیاا .. ثم أدارت رأسها » وصاحت تنادی علی 
السفرجى : 

عبده .. عبده .. 

ثم التفتت الى“ قائلة » وکأنه لم یکن بيننا حديث : 

- الخدامين دول مصيبة .. الساعة بقت حداشر ولسه 

الدور الفوقانى ماتعملش .. عن اذنك يانادية باحبیبتی أما 
أشوفهم بيعملوا ايه !!.. 

وقامت وت رکتنۍ وهی تسير فى خطوات مترنحة كأنها 
تبذل مجهودا؛لتسيطن على أعصابها .. 

وأحسست أنها صفعتنى .. 

آخنست أا عندما قالت « الخدامين دول مصية » 
كانت تعنى : « البنات دول مصيبة ) !!.. 

آحسست انی آهثت ی 

وآحسست بکل ما فی نتفض .. وقمت أجری الى غرفت 
کآنی أخشی أن تقع دموعی منى على الأرض .. 

وأغلقت الباب ورائى بامغتاح .. 

کات کے ارک کے ق و 

انی آتساءل الیوم عما کان یمکن انر تگون عليه حیاتی 
لو آن صفیة استمعت الی حدیشی کله .. لو انها شا رکتنی 
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فی سری وعرفت بحبی لمصطفی ۴! ریما کانت استطاعت آن 
تنفُذنى وتنقذ أبى » وتنقذ تفسها ? ٠‏ 

ربما کانت حیاتنا کلها قد تغیرت ? 

ولکنھا لم تستمع .. ابت ن تشا رکنی ی سری .. ترفعت 
عن غواطفى .. وفضلت أن تتزمت وأن يظل الستار الكثيف 
فصل بینى وبينها حتى تحتفظ بشخصيتها فى البيت كاملة ٤‏ 
فلا تعرضها لا يمكن أن بنقص من قدرها .. 

هکذا اراد الث .. آو أراد الشيطان .. أراد أحدهما أن 
يضيف وقودا جديا الى النار التى تشتعل قى صدرى .. نار 
الشر والغيرة والحقد .. نار تندلع قى خيالى فينج على 
ضوتها جرائم سوداء .. 

وبدأت أفكر تفكيرا هادا خبيثا .. كان حية رقطاء قد 
انطلقت من رآسی وبدآت تزحف على بطنها وسمها فى 
آنیابها .. وتملكنى تفس الشعور الذى تعودته كلما أقدمت 
على ارتکاب شر .. شعور تختلط فيه لذة الخوف » ولذة 
الحقد » ولذة التردد ولذة الذكاء .. شعور المقامر الذى 
وضع كل ما يملك فوق المائدة وائبهرت آنفاسه فى اتتظار أن 
تقف عجلة الحظ .. 

كنت ساعتها أبحث عن الخطة .. 

الخطة التى سأاهدم بها زوجة آبى . 

سأقضى عليها .. سأجعلها تدفع ثمن اهانتى من حياتها .. 
وسآضمن مصطفی لی وحدی !! 


ولکن کان هناك جانب من خواطری فکر فی شیء 
آخر .. جانب رسيت فيه كلمة زوجة أبى عندما قالت : « ولا 
بیحبك ما یخطبکیش ليه ٩‏ » . 

وساءلت تفسی : هل یمکن أن بتزوجنی مصطفی ٩‏ 

وابتسمت ساخرة .. 

ساخرة من نضى ومن نصيبى ف الرجل الذى أحببته .. 

لقد مرت فترات من عصری تمنيت فيا أن أتزوج 
مصطفى » ولكنها كانت دائما أمنية بعيدة .. بعيدة جدا .. 
آراها من وراء سحب آفکاری کوهم جمیل لایسکن تحقیقه» 
ولا بحق لی أن اتمادی ف تمنیه .. کأنی آتمنی آن ا 5 
ملكة انجلترا » أو أودرى هيبورن . 

كانت حياة مضطفی وشخصيته وفلىسفته لاتوحی 
بالزواج ٠.‏ بل انی كنت آخاف أن بعتقد أنى أسعى لزواجه.. 
فبقيت دائما جبانة كلما خطر لى هذا الخاطر » فلا أستطيع آن 
آتحدث فيه و آلمح اليه .. 

كانت شخصيته أقوى من أن تقف أمام مأذون .. هكذا 
کان بخیل الی !! 

وكان يعتقد - طبقا لفلسفته ف الحياة ‏ أن الحب 
لا يرتبط بالزواج .. ان الحب س ف نظره = فضيلة مجردة 
كالصدق والأمانة والشهامة .. فهو ليس ف حاجة الى اثبات 
رسمى » ولا الى اجراءات » ولا الى تدخل الحكومة 
والمجتمم .. وكما أن الصادق لا ذهب الى موثق العققود 
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ليكتب له عقدا يبيح له الصدق » فكذلك المحب ليس ف 
حاجة الى مأذون الشرع ليبيح له الحب . 

هکذا کان بقول .. 

وهکذا کنت أحاول أن أقنع تفسی ! 

وأذكر أنه قال لى مرة : 

١‏ يعنى اتنى عندك سبعتاشر نة » وأنا مسبعة 
وتلاتين .. يعنى بينى وبينك عشرين سنة .. يعنى لما انتى 
يبقى عندك سبعة وعشرين يبقى آنا عندى سبعة وأربعين ٠.‏ 
تبقی اتنی فی عزك وآنا فی آخرتی ۰ اتتى ف القمة وأنا فى 
النهمابة !! 

کان يتكلم فى مرارة .. 

وخیل الى انه یتکلم وهو بفکر فی زواجه ہی .. وقلت 
متضاحكة کانى أحاول آن أخفف عنه مرارته : 

ده آنت تبقى جنان وأنت عندك سبعة وأربعين سنة.. 

قال والمرارة لا تزال تقطر من انشسامته : 

ابقی عجوز ومهتم وایدی بترتعش وأمشی متعکز 
على عصايا .. 

قلت وأنا آلف ذراعى حول عنقه : 

بعد الشر .. بعد الشر .. بعد الشر .. حاتفضل زى 
ما نت کده » بس شعرك حیبیض » ویومها ما حدش حیرضی 
بيك الا آنا .. 

وكانت المقارنة بين عمره وعمرى ترد كثيرا فى حديثه > 
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وف كل مرة أ لمح المرارة ق عينيه وأسمعها ف لسانه » وفى كل 
مرة کنت آحاول آنآنسیه مرارته بقبلاتی » وأظلآثیره بقبلاتی 
حتی ینسی عمره .. ونی عمری !! 

واختلطت کل هذه الذکریات ف رآسی بتفكيرى الأسود 
ف ارتكاب جريمة .. ثم جمعت خواطرى مرة أخرى بينهما .. 
وبين زوجة آبی وحبیبی مصطفی !! 

انها آکبر منی .. ان سنها قريبة من سنه » فلا فصلل 
بينهما الا تسع سنوات » وهو لن يشعر معها بالمرارة التى 
بحس بها معی . .٠‏ وربما كانت عقليتها أقرب الى عقليته 
من عقلیتی .. ربما استطاعت أن‌تفهمه آكثر مما فهمته .. وربا 
استطاعت أن تعطيهأكثر مما أعطيه » وتأخذ منه أكثر ما 
ان 

وتصورت مصطفی بدخل بيتنا بناء على دعوة آبی .. 
وتصورته جالسا معنا ف البهو » وهو يتبادل تی باع م 
الحديث .. حديثا مقصو را علبهما ERA a‏ 

بعینیها فى نظرات ذات معنى رقيْق .. وتصورتها وقد أرخت 

أهدابها مام نظراته » واصطبغت وجنتاها بدمانها كأنها خجلة 
مما فى تفسها » ومما ف نفسه .. 

وتصورت آبی جالسا بینمما وهو لاٍیدری شیا . 
وتصورت تفضسىجالسة ودمائى تغلى لی » لاآستطیع آن آشا رکه 
فى حديث » ولا أستطيع أن أحول بين نظراتهما المتبادلة .. 
وتصورت .. وتصورت .. 
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وأحسست انى قى دوامة سوداء تلفنى بعنف .. وطافت 
أمام عينى أسئلة تنتصب كأنها الأشباح المخيفة : 

هل ستکون له 7 

وهل ترضی أن تکون له بلا زواج ? 

وهل تستطیع أن تتزوجه ? 

وهل هى قوبة الى هذا الحد .. الى حد أن تتغلب على 
فلسفة مصطفى تى الحياة وق الحب وق الزواج ? 

وخيل آلى انى أرى زوجة أبى عملاقة ضخمة » طويلة 
جدا وجميلة جدا » تضحك فی اغراء مثیر فیركع أمامها كل 
الرجال ويرفعون آذرعتهم اليها مبتهلين . ثم تتقدم وندوسنی 
بقدمیها وتلتقی بمصطفی فوق جشتی !. 

کان کابوسا آخر :. کابوسا راه فی بقظتی .. 

وأحسست كأنى أصرخ طالبة النجدة .. وقمت من‌فراشى 
مذعورة من خيالى » وهرعت الى التليفون وطلبت مصطفى.. 

وسمعت صوته کسولا هادا كانه آت من عالم بعید .. 
عالم ليس فيه كل هذا العذاب الذى أعانيه .. 

وقلت له انی أرید أن آراه حالا !!.. 

وقال کأنه يفو : 

حاضر !! 

ووقفت أمام المرآة لحظات » ثم انطلقت خارجة .. 

والتقيت بزوجة أبى فى البهو » وقلت لها وأنا فى طربقى: 

أنا رايحة أزور منيرة .. 


Y6 


ولم ترد زوجة أبى .. 

ولا أدرى لاذا قلت لها انى ذاهبة لزبارة صديقتى .. 
فلم تکن من عادتی أن أقدم لها حسابا ٠.‏ ولم یکن من عادتها 
أن تسالنی شیا .. ربما كان احساسى بالجريمة التى تنسج 
خیوطها فی صدری هو الذى دفعنى الى أن أموه عليها .. 

وذهبت الى هناك .. الى شقة مصطفى .. 

وضعطت الجرس » واتتظرت قليلا فلم ينفتح الباب .. 

وضغطت الجرس مرة ثانية .. فلم ينفتح الباب أيضا .. 

ان مصطفى لم بات بعد .. 

انها امرة آلأولى ‏ منذ عرفته ‏ التى تخر فيها عن 
موعده » ولا يصل الى الشقة قبلى ليكون ف اتتظارى !!.. 

هل هذا من تأثي ليلة الأمس .. هل ملنى وبداً يفتح بابه 
لواحدة أخرى .. لزوجة آبی ۶!! .. 

و رکہنی عناد عجیب .. 

ساتتنظره مهما طال اتتظاری .. 

وأحسست أن قدمى قد سمرتا أمام الباب .. وخيل الى 
آن کل دقیقة تمر کانھا شهر » وکان بعض الناس يرون بى 
وأنا فى وقفتى .. فأتظاهر بأنى ف اتتظار المصعد » وكان 
المصعد بقف أمامى أحيانا حاملا أحد سكان الشقق‌المحاورة.. 
فأضطر أن آدخل فيه » وآنزل به دورا أو دورین » ثم أعود 
به ثانية » وآخرج منه لأقف أمام باب الشقة .. كالكلبة 
المسكينة الضالة ! 
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وأخبرا جاء مصطفى .. 

جاء متأخرا عشر دقائق » وبداً فمه تتدفق بكلمات 
الاعتذار » وهو يفتح باب الشقة .. وكان عذره انه صحا من 
نومه متآخرا » وانی حادثته ف التلیفون وهو لا یزال ف 
فراشنه » فلم يسعفه الوقت للاغتسال وارتداء ملابسه .. عذر 
قبلته فی صمت .. فقد کانت ثورتی قوی من أن آعبر عنها 
بالكلام .. 
ودخلنا » وأغلق الباب .. 

وأمسك بیدی الباردتین وقبلنی فی باطن کفی » ولم آحس 

لقبلته بطعم » لم تسر فى أعصابى » ولم ترتفع الى قلبى | 

وجلسنا فى ححرة المكتبة صامتين .. 

وطال بيننا الصمت .. 

ثم قال ی صوته الکسول .. کانه یرید آن بقول آیشیء: 

- انبسطت ق الحقلة امبارح ٠.7‏ 

قلت » وآنا أضم عصابی حتی لا تفلت منی : 

يظهر انك انت كنت أكتر واحد انبسط امبارح .. 

قال بلا مبالاة : 

- آنا طول عمرى أنبسط فى أى حتة أكون فرها !! 

قلت » وأنا أنظر اليه کأنی أتهمه : 

انما یظهر ان کان فيه أسباب تخليك تنبسط أكتر 
من عادتك . 

قال وکانه فتعل : 
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- کان فيه انتی .. کنتی جمیلة موت ! 

قلت : 

- أتاريك قعدت طول الليل تكلمنى وترقص معاما !!.. 

قال وقد أحس بالزوبعة التى تهب عليه : 

قصدك انه .. 

قلت فى اقتضاب : 

= قصدى طنط صفية .. 

قال وکانه تذکر : 

= آ٥‏ .. دہ اتتی کنتی مدیانى عنها فكرة وحشة 
خالص .. انما طلع انها جميلة ولطيفة ولازم بابا بيحبها ?.. 

قلت : 

پابا بس ۴!!.. 

قال فى دهشة : 

س فيه حد تانی !!.. 

قلت کأنی أحاول أن سکب فوقه جردل ماء بارد : 

بت خرچ ا 

قال ضاحکا : 

- یاشیخه حرام علیکی .. 

قلت فى حدة : 

- ومش حرام عليك انك ترقص معاها بالشکل ده .. 

قال : 
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اتی عارفه انی طول عمری بارقص کدہ .. مش حاجة 
جديدة على !! .. 

قلت : 

انما هی مش متعودة ترقص بالشکل ده .. 

قال : 

كانت بترقص ف منتهى الاحترام دى ست محترمة ؛ 
وكل اللى يعرفها لازم بحترمها .. 

ومد ذراعه لیضعها على کتفی .. فاتعدت عنه کان کل 
ما فى بكرهه » ويتقزز منه » وأخذت أنظر اليه بعينين ثائرتين 
أحاول أن أبحث فى وجهه عن الحقيقة » وقد احتبس فى حلقى 
الكلام وتزاحمت الأسئلة .. حتی لم عد استطیع أن آتکلم 
ولم أعد أدرى بماذ! أله . 

وقام يعلق بعض الاسطوانات ف « البيك آب » وهو 
قول : 

ما تبقيش مجنونة .. ما قنرفزيش نفسك !!.. 

ولم أرد عليه es‏ 

وأخذت أنظر اليه وقد أدار لى ظهره:.وخيل الى أنه بعيد 
عنی جدا .. بعید .۔ بعید .. بعید عن احساسئ » وبعید عن 
شعوری » وبعید عن قلبی ۰. انه لا شارکنی فی هذه 
العواعلف النفسية التى أعانيها » ولا يحاول أن يشاركنى فيها 
أو پفهمها .. انه بعيد عن شكوكى .. وبعيد عن الأفكار 
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السوداء التى تطوف برأسى .. فلا يستطيع أن يناقشها ولا أن 
ینقذنی منها . 

انه انسان آخر » ولیس قطعة منی .. لیس روحی !!.. 

انه هادیء » بارد » بسیط » صریح لا يبحمل هما » 
ولا فکر فی هم .. لا یفکر فی شیء الا فى متاعه .. فى 
اسطواناته » وف کتبه » وف شقته » وف السهرات التى 
تتردد علیها » وف نزواته التی بحاول أن يبدو بها شاذا . 

هل هذه الدتيا التى يعيش فيها مصطفى تستطيع أن 
تسع غیره ٩‏ ديا بلا مسئولية !!.. 

نعم .. انه انسان بلا مسئولیات » حتی مسئولية رزقه 
قد أعفاه منها القدر » ولم أستطع آنا أن آكون شيا بحسل 
مسئولیته فی حیاته . انه لیس مسئولا عنی .. انی لم أکلفه 
شيا .. مجرد فتاة جميلة ألقت تفسها عليه فأخذها ليمتع 
تفسه بها .. وقضى معها أوقاتا سعيدة بین اسطواناته وکتبه» 
بل خيل الى فى تلك اللحظة انه أبقانى عذراء » لا لأنه بخاف 
على مستقبلی » ولا لأنه يحترم سمعتى » ولا لأنه فاضل 
يؤمن بالفضيلة » ولكن فقط حتى لا يتحمل مسسئولية 
يستطيع أن يستغنى عنها .. مسئولية التطور بى الى امرأة.. 
مسئولية قد أحاسبه عليها » وقد يحاسبه عليها ضميره » وقد 
بحاسبه عليها الناس والمجتمع .. انه جبان يمرب من 
المسئوليات » هذا هو حبيبى مصطفى ! 

وارتفعت آنغام الاسطوانة الأولى .. 
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وکنت أستطيع أن أتحمل أى شىء فى هذه اللحظة الا أن 
آستمع الى نعم موسیقی .. کنت رید آن أحطم .. آن آهدم.. 
أحطم كل الاسطوانات » وکل قطع الأثاث » وکل شىء ٠.‏ 
بل کنت آتمنی لو أن مصطفى حاول فى هذه اللحظة أن 
بحطمنی بدل أن یحیطنی بهذه الرقة الملساء » وهذه الأنغام 
الناعمة . کنت أتمنی لو انه ضربنی » وشد شعرى » وألقافى 
على الأرض ورفسنى بقدمه » حتى أجد فى قسوته ما يلهينى 
عن عواصفى النفسية وأفكارى السوداء .. 

مرت كل هذه الخواطر برأسى فى لحظة واحدة » ثم 
سمعت صوته قول وهو بستدیر الى : 

وتعرق ان باباکی لطیف قوی .. ده باین عليه آب 
منالی! 

قلت وکن صوتی بخرج محشرجا من خلال ثورة نضصی: 

ده مبسوط منك هو کمان .. وناوی بعزمك عندنا !! 

وکانی رآیت فرحة على وجهه وقال كآنه بهلل کالأطفال : 

— صحيح ۶!!.. 

ووقفت على قدمی واقتربت منه وقلت فی صوت جاد 
وأنا ثبت عینى على وجهه : 

- لو بابا عزمك » مش عايزاك تقبل العزومة !!.. 

وبانت على وجهه نظرة بلهاء » وقال فی غباء : 

ليه 

قلت فی اقتضاب : 
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کده .. علشان خاطری بامصطفی !! 

قال : 

E 

وقاطعته : 

- علشان خاطری .. اوعدنی .. وبعدین حتعرف ابه 
الب !! 

وقال بلا مبالاة : 

س حاضر باستی .. علشان خاطرك !! 

قلت : 

مرسی .. آنا نازله باه .. أحسن بابا مستنینی فی 
اللادى ل! 

قال وقد عادت اله بلاهته : 

مش معقول .. آمال کنتی عایزه تشوفینی ليه ? 

قلت ف برودة : 

علشان کنت واحشنی ٠‏ أورفوار !! 

واتجهت الى الباب ف خطوات سريعة كأنى أجرى .. 
وتركت مصطفى ونظرته البلهاء !! 

انه لم بستطع أن ینتقذنی من تفسى .. ولا من شرى 
وحقدی وجرائمی . 

وألقيت بنفضسى فى سيارة أجرة وأنفاسى تتمزق كأنى 
آلهث عقب « مشوار » بعيد قطعته عدوا .. 


TYE 


وارتفع مع صوت موتور السيارة صوت مصطفى وهو 
قول « دى ست محترمة واللى بعرفها لازم بحترمها » !!. 

وأنا !! 

ألست محترمة ?! 

ولماذا تكون هى محترمة !! 

انها ليست محترمة » ولا يجب أن تكون محترمة !!.. 

ووصلت الى البيت » وقابلتنى «دادا» حليمة » وسالتها: 

س ست صفية فين بادادا ?! 

وأجابت « دادا » حليمة : 

٠. فوق‎ - 

وابتسمت فى خبث مسموم .. 


ان الجريمة تبداً من الدور العلوى !! 
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= ۰ س 

کان من عادة زوجة بی أن تصعد كل صباح ‏ بعد 
خروج أبى - الى الدور الملوى حيث يقيم عمى عزيز 
لتشرف على أعمال الخدم .. 

ولم يكن من عادة عمى أن يخرج ف الصباح .. كان 
يستيقظ من نومه متأخرا » ويبقى فى فراشه فترة طويلة 
بتناول خلالها الشاى وقراً الصحف » ثم يقوم متکاسلا 
يطوف بحجرات البيت يغنى ويصفر بفمه ويشيع المرح بيننا 
يمداعباته وضحكاته العالية م برتدی ابه وینزل الى 
الحديقة ويشغل تفسه بمناقشة الجناينى أو بقراءة كتاب » 

ای أن بحين موعد الغداء فيتناوله معنا ثم يخرج الى عالم 
عربيد لا يعود منه الا فى الساعة الخامسة من صباح اليوم 
الگالن ‏ 

کانت هذه هی حیاته معنا .. 

وکان آبی بعتبر نفسه مسئولا عنه » فکان يدير له 
أرضه » ورتب حساباته ویحاول دالما أن ينظم حیاته .. 
الى الدور العلوى لأشرف على أعمال الخدم » كما بدأت 
تفعل طنط صاقف بعد زواجها .. 
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ولم يحدث أبدا خلال العمر الطويل الذى عاشه آبى 
وعمی أن وقع بینهما شجار أو خلاف » رغم التفاوت الكبير 
بين الشخصيتين .. شخصية الرجل المرح البوهيمى الذى 
لا بحمل هما ولا قبل أن يحمل هما » وشخصية الرجل 
الجاد الرزين المنظم الذى يحمل مسئولية نفسه ومسئولية 
عره .. 

ولم بجد جدید ف حياة البیت يمن آن ينذر بخلاف 
بينهما » أو بكارثة .. 

لم یجد الا الخطة السوداء التى ارتسمت فى رأسى .. 
المصيبة التى أعددتها 2 بدت أرفعها بكلتا يدى » وأهم 
أن ألقیها على البیت کله .. وعلی آعدائی ارب 9.. 

كنت قد قضيت الليل أبحث عن منفذ الى زوجة آبى 
لألعنها منه .. عن شىء أستطيع أن أتهمها به » وأحط به من 
کرامتها » وأهدم به كبرياءها » وأمزق به ستر « الاحترام » 
التی تحیط به تفسها .. 

کنت آقول لنفسی : «٬لابند‏ آن ف حیاتها شیا .. سرا .. 
ان كل امرأة لها سر .. فما هو سرها ?» .. 

ثم بدأت أقول لتفسی : « لابد أن فى حياتها رجلا .. 
رجلا آخر غیر ابی .. انی عرف نساء کثیرات لکل منهن 
عشيق بجانب الزوج .. لماذا لا تكون كبقية النساء .. ولكن 
من هو عشيقها ? » . 

وبدأت قلب فی مخیلتی کل الرجال الذین بترددون على 


Yo 


البيت » أو الذين نعرفهم » وأحاول أن أجد من بينهم عشيقا 
لقا 

ولم أجد.. 

کانت تعامل کل الرجال فی مستوی واحد .. کلمم 
تجذبهم بشخصيتها القوية الحلوة » وكلهم يلتفون حولها 
آنا ذهبت .. 

وعندما لم أجد عشبقا » تخيلت واحدا ... 

وكان الرجل الذى تخياته كعشيق لزوجة أبى » هو 
عمی .. 
عمی عزدز ۶!!.. 
لم لا ..1٩‏ 
انه قرب الرجال اليها » ثم ان شخصيته تكمل تقفصا 
کبيرا فى شخصية أبى » فلماذا لاتجمع بينهما حتى بكتمل لها 
من كليهما كل ما تحبه المرآة فى الرجال .. الجد والمرح » 
والنظام « والهرجلة » » والاستقرار والقلق .. الى خر 
الصفات المتناقضة !.. 

کان هذا ما تخبلته .. 

وکان یجب أن آقنع تسى بهذا الخیال حتى أنسج منه 
حقبقة تزودنى بالجرآة على ارتكاب جرممتى .. 

وعندما بدأت أقنع تسى بخيالى » لاحظت أشياء كثيرة 
لم آکن آلاحظها من قبل » ولم تکن تثیر فی فقدی شکا » ولم 
أكن أفسرها تفسيرا يحمل معنى الريبة .. 
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لاحظت أن عمى بدأ منذ تزوج أبى » يتناول طعام العشاء 
معنا » ولم یکن بتناوله معنا من قبل أبدا .. 

ولاحظت أنه يتعمد أن بقبل كل دعوة ندعى اليها » حتى 
ولو ذهب اليها متأخرا . وكان منقبليرفض جميع الدعوات» 
ويحتقر مجتمعنا » سواء المجتمع الذى يضم أقاربنا آو مجتمم 
أصدقائنا .. 

ولاحظت انى لم أره يرقص آبدا الا عندما بدأ يرقص 
مع طنط صفيه » وكان براقصها دانما فى كل حفلة » خصوصا 
ن آبی کان دائما كسولا عن الرقص .. 

ولاحظت أنه بعطى لنفسه حقوقا عليها » لايىكن أن 
تكون حقوق أخ على زوجة أخيه .. كان هو الذى ببدى 
ريه فى ثيابها » وكان هو الذى يعارض ففىدعوة هذا الصديق 
أو ذاك » وكان هو الذى يلفت نظرها اذا تأخرت عن موعد 
عودتها » وهو الذى بسالها ين كانت !! 

لاحظت فلواهر كثيرة .. 

وبدأت أقتنع !! 

وعندما عدت من لقاء مصطفى » وقالت لى «دادا حليمة» 
أن طنط صافى ف الدور الأعلى .. بدا اقتناعى الجديد بصور 
لی صورا لم تکن تخطر لی من قبل .. بدت أقول لنفسی : 
« ان الساعة الآن قد بلغت الواحدة .. فما الذى أبقاها فى 
شقة عمى حتى الآن ? .. هل لا تزال تشرف على الخدم ۴.. 


NY 


آم !نها اتتهزت فرصة خروجى وأطالت بقاءها معه ? .. ومن 
یدری ماذا بفعلان الآآن » ۶!!.. 

وصعدت الى الدور العلوى على أطراف أصابعى ... 
کانی متأكدة انى سأراها فى الوضع الذى يصوره خيالى !! 

کان البهو الخارجى خاليا .. 

ولم يكن هناك صوت للخدم .. 

وسرت فى الممر الذى يؤدى الى حجرة نوم عمى .. 
سرت على اطزاف أصابعی .. 

وكان باب حجرة النوم مفتوحا .. 

وتقدمت .. على أطراف أصابعى أيضا .. 

ورآتي نه 

کان عمی جالسا قى فراشه وهو لا پزال بالبیجاما » وقد 
تنشرت من حوله الصحف والمجلات » وبجانبه مائدة عليها 
آدوات الشای .. وكائت طنط صاف جالسة على حافة الفراش 
فى الركن البعيد » وسمعتها تقول له : 

س انت حاتقوم والا آقومك بالعافية !!٩‏ 

وفحآة التفتت ورأتنى .. 

وارتبکت .. خیل الى آنا اکنشفت انی اتجسس عليها » 

ولكنها قالت لى ببساطة وهى لاتزال محتفظة بابتسامتها: 

تعالى بانادية .. تعالى ساعدينى علشان نشد الراجل 
الكسلان ده من السرير !! 

والتفت عمى الى قائلا : 
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بسم الله الرحمن الرحيم .. انتى طلعتى منين ! .. 
وقلت وأنا آحاول أن أبتسم : 


ضاحكة : 

تعالى يانادية امسكى الرجل التانبة !! 

وتقدمت وأنا أفتعل المرح » وأمسكت بقدم عمى الثانية» 
وتعاونا نحن الاثنتين وأخذنا نجذبه من فوق الفراش حتى 
أوقعناه على الأرض » وهو قول ضاحكا : 

ا آخوانا آنا ذنبی ايه . آخویا اتجوز ٭ ببقی آنا 
من السربر ف الفحر .. 

وقالت طنط : 

الفحر بتاعك ببقى الساعة واحدة بعد الضهر 
ياللا بلاش كسل .. الساعة اتنين تمام الغدا حيتحط !! 
المفتعلة .. ولكن عمى صاح بى : 

نادية .. الحقينى ياحبيبتى ! 

قلت ضاحكة : 

ألحقك بايه .. ماحدش يقدر يلحقك من طنط 
صاقف !.. 


قال : 

- الحقى بوسينى علشان أقدر أقوم من على الأرض!.. 

ثم جذبنی من دی » وأوقعنی فی أحضانه » وقبلنی فوق 
وجنتی وضمنی الى صدره فی حنان 3 

وام بستطع هذا الحنان ن بلهینی عن جریمتى .. 

ونزعت تسى منه » وابتسامتى المتعلة لاتزال فوق 
شفتی » ثم تظاهرت بانی أجذبه من يده ليق وم من على 
الأرض » ثم خرجت من الغرفة » وأنا آقول : 

آما آنزل/ أشوف ابا جه والا لسه ! 

وسمعت آقدام طنط صاف تنزل خلفى .. 

ولا آدری » لماذا ازددت بومها اقتناعا بآن بینهما شيئا.. 
يينهما علاقة آثمة .. ريما لأنى كنت أريد أن أزداد اقتناعا > 
فلم یکن هناك شیء بثیر الرببة » کان کل ما رآیته ینکن أن 
یمر بسلام ویمکن أن کون مظهرا عاديا من مظاهر حياتنا 
العائلية » لولا أننى لم أكن أريد سلاما ولم أكن أريد حياتنا 
العائلية .. هذه الحياة التى تتربع زوجة أبى على عرشها !!.. 

وکان على بعد ذلك أن آقنع آبی ہما أقنعت به تفسى .. 

کان على أن أقنعه بان زوجته تخونه مع آخه !! 

کانت هذه هی خطتی .. 

هذه هی جريمتى البشعة !!.. 

ولم أكن أتصور لهذه الجريمة من تاج .. الا نتيحة 
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واحدة » هى أن تخرج طنط صفية من البيت .. أن بطلقها 
عرش البيت وعرش مصطفى وعرش قلوب كل آقاربنا 

لم يكن الأمر سهلا .. كانت طيبته الحلوة أقوى من أن 
تدع الشىك يثور فى نفسه » وكانت أخلاقه القوبة تحول 
دون أن سىء الظن بأحد .. وكان حبه المكين لزوجته آقوى 
من أن يتهمها لمجرد ريبة أو لمجرد نزوة .. 

کان باردا هادا داتما .. 

وکان لاغار بدا » ولا سىء الظن أبدا .. 

كيف تقنع مثل هذا الرجل بان زوجته تخونه ٩‏ 

كيف أقنعه ? 

ووضعت خطة طولة الأجل . 

بدأت أبدو أمامه دائما مهمومة حزينة كأن شيا خطيرا 
وکان یسالنی عن سبب همی .. فاجیب : 

ولا حاجة ! 

وكانت زوجته تلاحظ هذه المظاهر التى أفتعلها فلا 
تتکلم ولا تعلق بشیء » فقد کانت تعتقد کہا استنتجت ‏ 
أنى مهمومة بسبب الحب الذى صرحت اها به ورفضت أن 
تسمع تفاصیله > وربما کان بی قد حادثها بشآنی فی هذه 
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الأيام » ولكنى واثفة من أنها لم تبلغه شيئا مما صرحت لها 
به عن حبی » فقد کانت سیاستها الا تقحم تفسها فق حیاتی 
الخاصة » ولا أن تجعل منى موضوعا بينها وبين بى حتى 
لاتفتح على تفسها أبوابا قد لاتستطيع أن تسدها 

وجلسنا تتناول الافطار يوما ء ثم قام بی منصرفا ال 
النادی کعادته » وقلت فجأة کانی أصرخ : 

ما تخليك النهارده ابابا .. بلاش تخرج علشان 
خاطری !. 

ونظر بى قى دهشة » فقد كانت المرة الأولى التى أحاول 
آن غير فيها نظام حیاته .. النظام الذى يسير فى دقة كدقائق 
الساعة .. 

وقال ودهشته تطل من عینیه : 

ليه .. فيه حاجة ٠.‏ تعبانة ? 

قلت فی انکسار : 

لأ .. أبدا .. بس كنت عايزه أقعد معاك !! 

وقال مبتسما ابتسامته الحانية : 

على كل حال مش حاتأخر النهارده .. الساعة واحدة 
حاکون هنا ! 

وأحنيت رأسى صامتة .. 

وعدت بعد يومين قول له وهو خارج : 

- آنا عارفه بتروح النادی تعمل ابه .. مش احنا آولی 
سك ? 
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وقال أبى » وقد عادت الدهشة الى عينيه : 

بس اتتی عارفه انی باعمل کل شغلی ف النادی .۔ 

قلت فى حدة : 

= أبوه عارفه .. بس احنا كمان محتاجين لك 1۴!.. 

قال کانه تلقی اتهاما : 

س أنا قصرت فى حاجة بانادية .. فيه حاجة تقصاكى !!١‏ 

قلت .. وأنا اتکس رأسی : 

لا .. قصدى انك بتوحشنى .. ما باقعدش معماك 
كفابة !! 

وضمنی الى صدره فی حنان قا 3 

- آنا حاغيب ساعة واحدة .. وحارجم حالا !.۔ 

وعاد فعلا بعد ساعة .. ليجدنى مهمومة كما عودته آن 
برانى » وليسالنى ويلح على فى السوال .. فأجيبه وأكرر 
تفس الجواب : 

ولا حاجة .. أبدا واه بابابى » ولا حاجة .. 

شم آلقی برأسی فوق صدرہ » وآتنھد کانی شد أتفاسی 
من آخر الدنيا .. 

وفی احدی الأمسیات .. جلست ف غرفت منطرحة فوق 
فراشی » وتر کت بابی مفتوحا .. 

وجان موعد العشاء » وجاء الخدم يدعوتنى اليه » 
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فی المبر الذی بؤدی الى حجرتی .. تظاهرت بالنشیج کآنی 
ابکی » وترکته یسمع صوت نشیجی .. 

وما كاد بدخل العرغة » وقد ارتسمت اللهفة على وجهه.. 
حتی اعتدلت من رقدتی » وکنت قد عصرت عینی حتی بدا 
فيهما آثار دموع .. فأخذت أجففهما .. 

وجلس ابی بجانبی .. وقال جادا حزینا مھموما » وکان 
قلبه بتفتت بین شفتیه : 

ایشی ہانادیہ .. اتی مش عاجبانی آبدا الیومین 
دول .. لازم تقوليلى على كل حاجة .. ايه اللى مضايقك .. 
ابه اللى مزعلك ..اتتى عمرك ماخبيتى على حاجة يانادية ?.. 

قلت وأنا أهز رأسى كالطفلة البريئة : 

- مافيش خاجةآء. وحياتك مافيش حاجة يابايا !!.. 

قال مهموما : 

لأول مرة أحس اثك بتحلفی بحياتى كدب يا نادية.. 
بتكدبى على ليه .. قوليلى على الحقيقة يانادية .. آنا بابا .. 
اتتی مالکیش غیری وأنا ما لياش غيرك !!.. 

قلت کے ایک 

س صدقنى مافيش حاجة .. بس مضابقة .. طهقانه مش 
عارفه من ابه !! 

ووضع بده تحت ذقنی ورفع وجهی البریء » وقال 
وهو يدقق النظر الى“ : 
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یمکن عایزه تغیری هوا .. يمكن أعصابك تعبانه .. 
بکره نروح سوا للدکتور براده !!.. 

قلت : 

- لأ .. بلاش دكتور .. آنا متاكدة انى كويسة .. بس 
البومين دول أعصابى بتبقى تعبانه !!.. 

وابتشم آبی .. كانه فهم معنى كلمة «اليومین دول» !!.. 

2 أخذ بيدى » وذهبنا الى مائدة العشاء .. 

وکررت هذه التمشيليات الصغيرة خلال عدة أسابيع .. 
حتی وافت ٹن آن ابی قد ناکد من ان هناك شتا خط یا 
شغل حیاتی ویمزق قلبی » ويملا صدری 2 

الى أن کان يوم 

وتعمدت أن آندو ونحن تتناول خا کی مهمومة 
آکثر من کل یوم › وان الأسی قد فاض بی » حتی لم آعد 
أحتمله .. ثم قمت بعد العشاء مباشرة » ودخلت حجرة 
مكتب آبى » وجلست الى المكتب »> وأخذت أكتب خطابا 
الى مى التی كانت قد سافرت مع زوجها وأولادها الى 
الاسكندرية 

کتبت لھا : 

« حبیبتی ماما .. 

« أقبلك أل قبلة » ولو انى أخشى أن أبلل وجهك »> 
« بدموعی .. انی ابکی اماما » آبکی طول‌النهار » وطول » 
» اللیل حتی احمرت عينای من البكاء ولم أعد أستطيع ¢ 


Yo لاأنام‎ ٠٥ م‎ 


» أن نام .. ومما یزید ف بکائی انی لا آعلم اذا کان من 
« حقى أن أكتب لك هذا الخطاب أم لا ۶ هل من حقى 
» آن اقول لك عن کل شیء حتی لو کان شیا خاصا 
« بی وزوجته وعمی » وبحیاتنا فى البيت » أم ليس هذا 
« من حقی ? . 3 

» ولكنى مضطرة أن آقول لك . فانى لا أستطيع 


^ 
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» أن أسکت أكثر من هذا والا جننت .. تصورى ناماما « 


« انى اعيش ف بيت كله خيانة .. وأنى أشهد الخيانة 
» بعينى » ولا أستطيع أن تكلم .. وتصورى ان الخائنة 
« هى طنط صفية » وآنها تخون بابا .. وتخونه مع من ? 
« مع عمی .. نعم یا ماما انها تخون بابا مع أونکل عزیز .. 
« وهى خيانة مسنتمرة منذ شهور » وقد رأيتهما مرة مع 
« بعض ف شقة عمى > وكان بقبلها » وکانت .. لا . 
« لا أستطيع أن أصف لك المنظر الذى رأيتهما فيه .. 
« ومن يومها وهی تصعد الۍ شقته کل يوم بعد خروج 
« بابا »> وتبقی معه الى أن بحین موعد عودته 

« ومن یوما ونا آبکی ..'آبکیالانی لا استطیع آن 
« آفعل شيا .. لا أستطيع آن أقول لبابا »ولا أن أرجو 
« عمى ليترك زوجة بابا فى حالها » ولا أن أرجوها أن 
« تصون شرف حبیبی بابا .. بابا الطب ء الذیديشق بها 
« ولا یدری عنها شيا » و 


١ 


^4 


حلت إلى المكب » وأعذت | كثلياتطلابا إلى ... 
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هذا هو الخطاب المسموم الذى كتبته بأسلوب ساذج 
برىء » ونا لم أتعد بعد الثامنة عشرة من عمرى 5 

ولم آم كتابة الخطاب » انما تركت الورقة موضوعة 
على المكتب فى مكان ظاهر وضوء « الأباجورة » مسلط 
عليها » وتر كت بجانبها القلم » ثم خرجت من الغرفة ء وتر كنها 
مضاءة كأنى لا ألبث أن أعود اليها .. 

وکان من عادة أبى آن يدخل حجرة المكتب بعد العشاء 
لينتقى لنفسه كتابا بقرأه ف البهو أو فى ححرة نومه .. 

وكنت أريده أن يدخل الحجرة ليرى الخطاب » وبقرأه 
وليحدث بعد ذلك ما يحدث !.. 

ولكن »هل بقرأه ? 

قد لا يدخل حجرة المكتب .. 

قد غير عادته هذا المساء » ولا يجد نفسه فى حاجة الى 
قراءة کتاب .. 

وقد يدخل حجرةالمكتب ولا يرى الخطاب !! 

وقد برى الخطاب ولا شرآه ء احتراما منه لأسراری » 
فهو لم يتعود أن يقرا خطابا أرسله أو خطابا يصلنى .. 

واشتد وجیب قلبی .. آحسشت_ کان شیطانا مجنونا 
يخبط على صدرى بكلتا يديه خبطات منتظمة عنيفة كدق 
طبول الزنوج المتوحشين .. 

حملت قلبى المضطرب وتسللت كالمجرمة المبتدئة » الى 
شرفة حجرة المكتب عن طريق الحجرة المجاورة .. وكان باب 
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الشرفة مقفولا » ولکنی کنت استطیع أن أری ما یجری 
فى داخل الغرفة من خلال الزجاج » فوقفت هناك مستندة 
الى الحائط حتى لا يرافى أحد وعینای تکادان تصهران 
زجاج ياب الشرفة » ونا أطل من خلال ٠‏ 

وتال اتنظارى والشيطان المجنون لا يزال يضرب فوق 
صدری بکلتا ده .. 

وتعیت من الاتتظار .. خیل الی انی اتتظرت دهرا ٠:‏ 

وتعبت من ضربات قلبى الواجف المنتفض » حتى خيل 
الى انه سيغسى غل أو أنى ساموت بالسكتة القليية .. 

ویدأت أفکر ق أن أعدل عن كل هذا وأستريح .. 

أن أعود الى غرفة المكتب وأمزق الورقة التى كتبتها > 
ثم ألقى بتفسى فوق فراشى لعل قلبى يهدأ » ولمل الشيطان 
المجنون بکف عن ضرباتةا فوت صدری » ولمل اتاسی 
تنتظم » ولعلنى بعد ذلك .. آنام !! 

ولكن وقبل أن اباس بلخظة واحدة - فقتح 
باب غرفة المکتب وریت آًبى من خلال زجاج الباب ٠.‏ 

وتلفت أبى فى الغرفة دهشا عندما وجذها مضاءة .. ثم 
ازدادت الدهشة ف عينيه عندما وجد «الأباجورة» الموضوعة 
فوق المكتب مضاءة أيضا .. 

واقترب من المكتب ومد يده ليطفىء الأباجورة وق 
أصبح واقفا وظهره لی . 


۹ 


ورأيت رأسه ينحنى ف اتجاه الورقة الموضوعة فوق 
المكتب ء ولكنه عاد وأشاح به ف الحال قبل أن تبر فترة 
كافية ليقراً شيا .. 

ومد يده مرة ثانية ليطفىء « الأباجورة » .. 

وأطفآها فعا .. 

ونهدت ووضعت یدی على صدری کآنی أحمد الله لأن 
الجريمة قد خابت . 

ولکن آبى عاد فى نفس اللحظة وأضاء الأباجورة من 
جديد » ورأيت رأسه ينحنى مرة ثانية فى اتجاه الورقة 
الموضوعة على المكتي .. وثبت رأسه فی هذا الاتجاه كانه 
بدا قرا !! 

ثم جذب مقعد المكتب وجلس عليه .. وظهره لا يزال 
متجها الى الشرفة التى أقف فيها .. 

ورأيته يرفع الورقة بيديه وبقرآ فيها .. 

ثم ألقى الورقة فى عصبية كأنها اشتعلت بین يديه تارا .. 

ثم استند بمرفقيه على حافة المكتب » وأسقط رأسه 
بین کفیه . 

ثم رأيت أصابعه ترتفع الى قمة رأسه وتشد فى شع ره 
بقسوة كآنه بريد أن ينتزع من رأسه شيا .. 

ثم اعتدل فى جلسته » وأمسك الورقة وبدأً يقرأها مرة 
ثانية . ثم ألقاها فوق المكتب كانه بقذف بها بكل قوة 
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ذراعه .. وقام من فوق المقعد واستدار فى الغرفة » ورأيت 
وجهه ١ء‏ 

وکدت أصرخ .. 

بل انى صرخت فعلا » صرخة مكتومة ووضعت كاتا 
بدۍ فوق شفتی حتی أكتمها .. 

ماذا فعلت به ? 

ماذا فعلت باآبی ۶!!.. 

کان وجهه الى رأبته فى تلك اللحظة غريبا مخفا . 
فتاه مزمو سان نف کانهما اختفتا من وجهه > وطاقتا 
اتفه مفتوحتان کاتھما ونفثان لھبا » وعیناه جاحظتان حار تان» 
تدوران فی له کا تھما تانهتان » وحاجباه معقودان مشعثان 
کان أحدهما يمك بختاق الآخر » ووجنتاه ترتعشان كأن 
لحم وجهه بتهدل فوق عظامه » وشعره مبعثر فوق رآسه 
کان کل شعرة ترید آن تنطلق وحدھا ٭ 

کان كانه قد كبر فى لحظة واحدة مائة عام .. 

وأحسست کان سکینا قد اتغرزت فی جنبی .. 

أحسست أن سباطا حادة تنهال على وتمزق وجهى 
وچمدن : 

أحسست انى آريد آن أهرع اليه » وألقىابنفسى تحت 
أقدامه وأغسل حذاءه بدموعی » وأعترف له .. وآتوسل اله 
ألا صدقنى »> وألا يصدق الخطاب الذى قرأه » وأن بعود 
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کما کان ... أن يطلق شفتيه المزمومتین » وآن بریح عینيه 
التائهتين وحاجبيه المعقودين .. أن بعود هادا طيبا جميلا .. 

ولکن کانت کل هذه الأحاسیس تطوف بیوآنا فیوقفتی 
ملتصقة بالحائط . وعيناى تطلان من خلف الزجاج » 
ولا أتحرك .. 

لم تستطع كل هذه الأحاسیس التى كنت أحس بها 
فعلا » أن تنقذنی من جریمتی » أو تدفعنی الى انقاذ آبی 
وزوجة أبى » وانقاذ البيت كله .. 

کنت کانی أحمل ف ذاتی شخصین .. شخصا بحس 
وتعذب تحت سياط الضمير .. وشخصا آخر لايحس .. 
ولا قعذب » انما هو مجرم عاق قف پاردا عافد ب 
ودماء الجريمة تسيل من بين أصابعه . وكان الشخص المجرم 
هو الذى ينتصر على » وهو الذى بتحكم ف ذاتى .. 

ورأيت أبى بروح ويجىء فى الفرفة كانه وحش غبى 
وجد تفسه محصورا » ولا يدرى أين المغر .. 

.. ثم استدار متجها نحو باب العرفة .. فأسرعت أنا 
وخرجت من الشرفة عن طريق الحجرة المجاورة » ودخلت 
الحمام وأغلقت بابه على » وفتحت الصنبور على آخره .. 
حتی اذا ما حاول آبی أن بحث عنی وجدنی فی الحمام وتاکد 
آنی ترکت الخطاب قبل أن یتم رشا أعود اليه .. 

ولکن آبی لم یبحث عنی .. 
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وانتظرت فترة قصيرة تاکدت بعدها ان آبی خرج من 
فة المكتب ثم خرجت من الحمام ٠٠‏ 

والتقيت به فى المر الذى يفصل بين الحجرات .. 

التقيت بآبى .. 

(حاوات آن آتفاداه .. ولكنه نادانی يصوت محشرج : 

س نادية .. نادية !! 

ورفعت اليه وجهى البرىء الجميل كوجه طفلة لم تتلوث 
بعد بزحام الحياة > وقلت فى صوت خافت ونا لا أستطيع 
أن ألقى عينى على وجهه المكفهر : 

نعم یابابی ! 

یت ان .. وختل الى أنه صمت طويلا .. ثم اقترب 
منی فی خطوات بطیئة ٤‏ ثم احثوانی بین ذراعیه وضمنى الى 
صدره فی عنف لم اتعوده »> وکانه بستنجد بی من شىء فی 
تفه » أو كأنه بعتذر لى عن العم الذى تصور انى أحمله » 
ثم قال كآنه یبکی : 

ولا حاجة بانادية .. تصبحى على خير !! 

وقبلته فوق وجنته المرتعشة قبلة خجلة سريعة كأنى 
أخاف أن ألوث وجهه الشريف بقبلتى » ثم تمتمت بكلمات 
کآنی اقول : 

وترکنی .. 
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وخرج الى البهو .. 

وأسرعت آنا الى غرفة المكتب والتقطت الورقة السوداءء 
وأطفأت الأنوار التی کان ابی قد تعمد أن بتر کھا مضاءۃ کہا 
هى » ثم عدت الى غرفتى » وأخذت أمزق الورقة فى حدة 
وعنف » مزقتها الف قطعة > كأنى أمزرق نضى .. 
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ولم آنم .. 

کنت آفکر فی ابی » وکنت راه فی صورته الملخبفة 
الفريبة الى رأيته بها بعد أن قرأ الخطاب » وكنت أتخيل 
مدی العذاب الذی بحتمله وهو یعتقد ن زوجته تخونه مع 
شقيقه .. عذاب الرجل المطعون فى شرفه .. المطعون فى 
كبربائه .. المطعون ف أعز عواطفه !!.. 

وأحسست انى ألختنق .. أحسست ان أمعائی تزحف 
صاعدة فی داخل جسمى حتى تلتف حول حلقى وتضغط 
عة + 


كنت أتقزز من تفسى .. 

وکت نات 

وآحسست انى فى حاجة الى انسان يضربنى..يصفعنى.. 
بۇلمنى .. بعاقبنی على جریمتی .. 

لماذا لایضرینی ابی ? 

ولکنی بدل آن آتخیل بی ضربنی تخیلت مصطفی .. 
تخیلته برفع يده ویهوی بها على صدغی » وتخیلته یشدنی 
من شعرى ويوقعنى على الأرض ثم سحب سوطا وینهال به 
فوق جسدی حتى مزق عنى الثوب .. 
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واسترحت لهذا الخيال .. وجدت فيه ما بلهينى عن 
جریمتی . ورفعت دى بحركة تلقائية ‏ وغطيت بهما 
وجھی کانی آتفی بهما صفعات مصطفی .. وتقلب جسدی 
فوق الفراش كأنه بتآلم فعلا تحت ضربات السوط .. 

ولكن هذا الخيال لم يدم طويلا .. 

اکتشفت سریعا آنه مجرد خیال .. فمصطفی س کاہی 
لا یمکن أن یضربنی .. انه دائما بسيط رقیق صریح 
مدب 4 

وعاد الى عذابى .. 

عذاب ضمیری .. 

وهو عذاب لایمکن أن ینتھی الى شىء .. لایمكن أن 
بدفعنى الى العدول عن جريمتى أو التكفير عنها .. 

كنت أعلم انه يجب على أن أستمر فى الجريمة .. وكنت 
أعلم ان هذا الخطاب الذی کتبته وقرآہ ابی لیس سوی 
البداة » وعلى“ بعد ذلك أن ثبت صحته لأبی .. أن أثبت له 
آن زوجته تخونه فعلا مع شقیقه » والا اکتشف کذبی 
وحاسبنی عليه وخسرته الى الأبد .. وکان بهون على آى 
شیء الا أن یکتشف آبی أآنى كاذبة آو أن أخسره .. 

وطلع الصباح .. 

وکنت لا آزال فی فراشی عندما جاء آبی,الی غرفتی وهو 
لا يزال مرتديا البيجاما .. ودهشت .. فان أبى منذ تزوج لم 
یدخل غرفتی ف الصباح الباکر .. کان بقوم من نومه ویخرج 
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من غرفته الى الحمام » ثم يعود ليرتدى ملاسه ٤‏ ولا راه 
الا على مائدة الافطار .. 

وانحنی أبى بقبلنى وجلس على حافة الفراش وهو يقول 
وين شفتيه ابتسامة متكسرة : 

صباح الخیر پابنتی .. فمتی کویس امبارح ? 

قلت وأنا أحاول أن مسح بابتسامتى آثار الأرق عن 
وجھی : 

س يسعد باحك يابابا .. 

ثم قىت على رکبتی وآلقیت تسى فوق صاره ؛ 
واحتضنته بذاراغی .. وآسندت خدی على خده » وقلت ف 
سذاجة الأطفال : 

آنا باحبك قوای ابابا .. 

قلتها کآنی أعتذر له عن جریمتی .. 

ورفع بی ذراعیه وأحاطنی پهما وضغطنى الى صدره ؛ 
ثم أبمدنى عنه برفق ونظر الى ,وابتيامته الحزينة تطل من 
تحت عینین مجهدتین » وقال : 

تعرق بانادية أنا حاسس اننا بعدنا عن بعض .. 
فاکرہ زمان لما کنا عایشین لوحدنا .. کنا دایما فاهمین بعض» 
ودایما بنتکلم مع بعض .. و ٠۰‏ 

ونکس رآسه کانه لن برفعه بدا » واستطرد ف صوت 
حزین : 
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- كانت أبام حلوة يانادية .. ماكنش لى الا اتنى » وما 
لك الا آنا .. 

.. بفرحة خبيثة‎ E 

آ سات آن آبی عاد الى .. عاد الى وحدى .. ولكنه 
عاد حز ننا محطما .. 

وقلت وأنا أدارى فرحتى الخبيثة : 

- آنا طول عمری حافضل مالیاش الا آنت ابابا .. 

وقال وهو يرفع رأسه ال 

= وأنا كمان بانادية .. تاکدى ان ماليش الا أتتى .. 
ومهما حصل حتفبضل'لبعض على طول .. حافضل لك علشان 
أسعدك وأهنيكى .. وحاضحى بكل حاجة علشان سعادتك 
وهناك .. 

قلت وأنا أقبله مرة ثأنبة : 

آنا مالیش الا سعادتك ابابا .. 

وربت ابی على کتقی » قائلا : 

طیب قومی اغسلئ وشك وتعالی تفطر .. لازم 
تاکلی كويس أحسن اتتى اليومين دولخاسة ومش عاجبانى.. 

قلت ضاحكة : 

- أما تغسل وشك انت قله إ 

وتحسس آبی وجهه بيده وقال مبتسما : 

صحيح .. ده آنا لسه مادخلتش الحسام .. بظهر 
اتعدیت منك وقت کسلان .. 
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وقام بی لیدخل الحمام .. 

وقمت وغسلت وجهى وارتديت ثياب الصباح .. 

والتقينا جميعا على مائدة الافطار .. 

كانت زوجة أبى على غير عادتها صامتة حزينة ويبدو أنها 
لم تهتم بزينتها تفس الاهتمام ٠٠‏ 

وکان ابی وهو جالس بجانب زوجته صامتا هو الآخر » 
معقد الوجه کأنه یکتم برکانا یکاد بنفحر .. وکان على 
غیر عادته د پولینی من الاهتمام أکثر مما یولی زوجته.. 

وجلست بينهما صامتة آنا الأخری أنقل عینى بينهما كآفى 
أحاول أن أثنباً من أبن ستهب العاصفة .. 

واتتهينا من الافطار الصامت » كاننا شيعنا فقيدا .. 

وقام آبی منصرفا الى النادى .. 

وقامت طنط صفية وراءه فى تکاسل کانها تؤدى واجبا 
ثقیلا بتوديعه حتى الباب .. 

وقمت أنا » وجلست اق البهو .. واتنظرت طنط صفية 
حتی عادت » وسالتها فی براءة وآنا أحاول أن أعرف ما دار 
بينها وبين أبى ليلة أمس : 

بابا مش عاجبنی النهارده ٠‏ ماله 

وقالت طنط صفیه وهی تسوی مفرشا موضوعا فوق 
احدى المواند : 

واه ما نا عارفه بانادية .. امبارح بصيت لقيته مرة 
واحدة اتغير .. کان قاعد معابا فی آمان الله ء» وبعدین قام 
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دخل جوه ما أعرفش يعمل ايه ورجع مکشر وبوزه طوله 
شبرين ..وفضل قاعد لوحده فى الصالة لنص الليل .. 
وبعدين دخل الأوده ومانامش ؛ فضل تتقلب .. وبتنهد .. 
وبزفر .. وکل ما أقول له مالك ما بردش .. آنا خافه کون 
عیان بحاجة ومش راضى بقول لى .. 

قلت فى براءة وأنا أدعى الجزع : 

طيب ما ننده للدكتور المفتى .. 
قالت : 

= قلتله ما رضیش .. واتتی عارفه باباکی لما بحب 
يسكت ما حدش ف الدنيا بقدر بخليه يتكلم .. 

وتنهدت كانها تسلم أمرها لله .. ثم دخلت الى المطبخ 
لتحاسب الطباخ 

وأخذت آنا التليفون ودخلت الى حجرتى وحادثت 
مصطفی . 

کان حدثا سخیفا لاطعم له .. كنت أحاول أن أفتح معه 
بابا لحدیث بلهینی عن آفکاری » ولکنی لم أستطع .. كنت 
أضع أذنا على السماعة وأذنى الأخرى تتسمع خطوات زوجة 
آبی .. وکنت أحدثه بشفتی وعقلی کله برسم ویتخیل‌مایىکن 
آن بحدث ف الأيام القليلة القادمة .. 

وکان مصطفی بحاول أن بجذبنی الى موضوع أتحمس 
له فلا مستطیع .. کان ینکت فلا ألتقط نکتته » وکان‌یسآلنی 
فيجدنى بعيدة عن السوال .. الى أن سألنى : 
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عرفت انه بدا براقب زوجته .. فلم تكن من عادته آن بعود 
أبدا الى البيت فى مثل هذه الساعة .. 

ونی آبی ف ثورته أن بحیینی .. وسار فى خطى سريعة 
عصبية الى داخل البيت ء ثم عاد الى وقال كانه يصيح : 

س فين صفية ۴! 

وفتحت عینی فی خوف » وقلت ولسانی بتعثر وبتهته » 
کا نی آخفی سرا کییرا : 

مش عارفه والله . هیه .. هيه .. هبه مش ف آودتها؟! 

قال قى عنف : 

لأ مش ف آودتها . قولیلى راحت فين ? 

وتفدم منى وآمسك بذراعى بقسوة » واستطرد : 

- هیهافین ...قولیلی على كل حاجة ? 

قلت وأنا لا أزال أدعى التهتهة فى كلامى : 

- لازم .. لازم خرجت! 

قال وهو بهزنی : 

— خرجت راحت فین !2 

قلك: وا8 لازلتج آمثل رى : 

- ما آعرفش بابابا » أصلی کنت ف أودتی .. اسل دادا 
حليمة ٠.‏ والا يمكن تكون طنط حاف ف :. ف :. وق ! 

وترك أبى ذراعى ولم يسال « حليمة » شيا .. واندفعت 
الزوبعة الى الدور العلوى .. 

واندفعت وراءه كأنى جزعة عليه .. 
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وکان الدور العلوی ساکنا مظلما .. ودخل ابی وأا 
وراءه .. فاذا بطنط صفية واقفة ف البهو ترتب الثياب التى 
عادت من عند الكواء » وعبده السفرجى ف الحجرة المقابلة 

ووقف أبى ينظر اليها كآنه بحاول أن بسيطر على 
أعطا به وقال ف صوت آقل عنغا : 

فين أخويا عزيز ٠.2‏ 

ونظرت اليه طنط صفية نظرة جامدة وقالت فى صوت 
قطر رطوبة : 

لسه نانم 2 

وعاد أبى قول وهو لا يزال يقاوم ليسيطر على أعصابه: 

واقتی هنا بتحیلی ابه ٩‏ 

ونظرت اليه کأنها تتعحب » وقالت ف رود : 

زی ما أنت شاف !! 

وقال وقد بدأ صوته برتفع : 

ولا اتنى ترتبى المكوى .. أمالالخدامين بيعملوا ابه 

قالت وهی تنقل عینیها بینی وبینه : 

من امتى الخدامين بيعدوا المكوى .. انت عارف ان 
عمری ما آعتمد على الخدامین » وطول عمری باشکى منهم.. 

م سکتت قلیلا واستطردت : 

انت مالك باأحمد .. جرى ابه .. ابه اللى تاعبك ? 


SF 


وریت ابی بضغط کفیه كانه بحاول أن يخنق أعصابه » 
وقال فى هدوء مفتعل : 

ولا حاجة .. ولا حاجة ... 

واستدار لینزل » وقالت له زوجته : 

- استنى .. آنا نازلة معاك !. 

ونزلنا نحن الثلاثة ! 

وجلسنا فى البهو دون أن يتكلم أحدنا .. وفجاة قفز آبى 
من فوق مقعده » وقال فی صوت محشرج : 

.. راجم النادى‎ i= 

وقالت طنط صفية وى عينيها لوعة : 

ماتخلىك معانا .. الساعة بقت اتناشر ومعاد العغدا 
قراب :. 
وقال بی وهی يتجه الى الباب : 

ورایا شل .. آنا کنت جای علشان أکلم عزیز فی 
مسألة .. انما حضرته لسه نابم .. أنا عارف رجالة ابه دول !! 

وخرج .. 

ولم تقم طنط صفية لتودعه » انما جلست مكانها 
وأسندت رأسها على كفها كأنها تفكر .. ثم قامت الى حجرتها 
ف خطوآت عة واغلقت دابا وھا یما لتیکی .. 

وتصورت دموعها .. الدموع التى لم أرها آبدا .. 
وأشفقت علا ساعتها » ولکن ج رىتاف كبر من أن 
تهدمها الكققة .. 
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كانت الانسانة المحرمة التى تعيش ف صدرى تسيطر 
على أعصابى وعلى ذهنى .. وتجعلنى متنبهة بقظة أرقب كل 
ما ددور حولى صامتة جامدة دون أن اثر أو آنهار 

وعاد آبی بعد ساعات ّ عاد متآخرا عن موعده . 
وعندما قبلته شممت رائحة « البيرة » فى فمه » ولكنه كان 
متمالکا أعصابه » وکان يبدو کانه اتخذ قرارا حاسما »> 
ووضع خطا مرسوما یسیر عليه .. 

واجتمعنا على مائدة الغداء . ومعنا عمى عزيز .. وربا 
لم يلحظ أحد مدى التفور الذى استقبله به أبى » قدر 
مالاحظته آنا . 

وقال بعمى وهو بتخذ مجلسه الى المائدة : 

خير با أحمد .. صفية قالتلى انك کنت عایزنى .. 

والتفت أبى الى زوجته لفتة حادة »> كانه يتهمها بآنها 
فشت سره لأخیه » وقال ف تهکم : 

لحقت تول لك !! 

ونظرت البه زوجته فى تعجب . 

وقال عمى عزبز وهو يضحك : 

هه وراها ابه غير أنها تلحق تصحينى .. وتلحق 
تقول لى .. وتلحق تغدينى .. خلاص صفية عملت البيت 
قشلاق » كل حاجة بالثانية والدقيقة . 

نظر آبی الى آخیه کأنه بحاول أن بکتشف سره » ثم 
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تقل عينيه الى زوجته ثم عاد وتشاغل بالطعام » وقال دون 
أن برد على کلام أخیه أو على ضحكته : 

على کل حال .. مش عایزك فی حاجة .. کنت ناوی 
أكلمك عن العزبة انما افتكرت ان الحاجات دى ماتهمكش. 

وقال عمی : 

البركة فيك با أحمد .. 

وقال أبى ف مرارة : 

- طبعا البركة فيه .. ما أنا بقيت زى حمار السباخ .. 
كل حاجة على دماغى .. آنا اللى أشوف لك العزبة > وأنا اللى 
أمسكلك حساباتك'.. وأنا اللى أتجوزلك علشان تلاقى 
واحدة تصحيك من النوم .. و .. 

وألقت طنطراتفية) الشوكة والسكينة فوق الطبق فى 
صوت مسموع » وقالت فى حدة : 

- انت اتجوزتنی يا أحمد علشان أصحى عزيز من 
النوم? 

وجذب آبی آتفاسه بعنف كآنه بستعیذ بالله ویستغیث 
به » وقال وهو بحاول أن یخفی صوته : 

س مش قصدی و .. 

وقاطعته زوجته فى حدة : 

ثم انى ما أسمحش لك تقول عنى « واحدة» » 
وتتكلم عنى باللهجة دى . 
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وقال آی وهو بضغط أعصابه : 

آنا سف .. معلهش باصفیة استحملینی کمان‌یومین» 
وكل حاجة حاتروح لحالها !! 

ثم قال هامسا کانه بحادث تفسه : 

باذن اله .. 

E 

وقال عمی ق هدوء : 

جری ابه با أحمد .. فيه ابه .. مالك !٩‏ 

وقال آبی وهو لا بنظر اليه : 

ولا حاجة .. 

وعاد عمی تقول : 

ما تقول با أحمد .. يمكن فيه حاجة أقدر أعملها .. 

ورفع بی عینیه اليه وقال : 

- انت عمرك ما تعرف تعمل حاجة .. غير الحاجات 
اللى بتعملها دلوقت ! 

وقال عمى وهو يتمالك أعصابه : 

س فعاا .. انما انت اللی عایز کده .. انت الل یکنت دايا 
عايز تمسك كل حاجة بنفسك .. واذا كنت آنا ما باعنلش 
حاجة فلأنى عايز أريحك !! 

وعاد آبی بتشاغل بطعامه وهو بقول : 

على كل حال سيبنا من الموضوع ده دلوقت . 

ومرت فترة صمت طويلة .. 
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كانت المرة الأولى التى يدور فيها مثل هذا النقاش بين 
أبى وعمى . والمرة الأولى التى تتجمع فيها مثل هذه السحب 
السوداء فوق مائدة الطعام .. وأحسست أن البيت كله 
تز وائ آه هة د اسسمة آق أعنكه شف ع 
ونها ستسقط فوق رأسى . ولكن ماذا أستطيع أن أفعل .. 
ماذا أستطيع ۴! 

وسمعت زوجة أبى تقول وقد كدنا ننتهى من الطعام : 

= احنا معزومین النهارده على العشا فى بیت خالى » 
تحب نروح والا نعتذر لهم ? 

ونظرت اليها » كانت تبتسم ابتسامة ضعيفة كانها تحاول 
ن تدافع بھا عن سعادتها » وکانت ف عينيها حيرة وتردد کانها 
لاتدری ماذا تفعل أو ماذا تقول .. لقد بدأت الشخصية 
القوبة الحذابة تنهار .. وتنهار أمامی » وأمام جریمتی !1 

وقال اہی : 

= نروح .. ما نروحش ليه .. حصل ابه علشان 
ما نروحش !٩‏ 

وقالت طنط صفية فى ضعف : 

س ولا حاجة » بس باسال .. 

وعاد بی بعد قلیل بقول وهو قطع تفالحة کانه بذبحها : 

وانت یا عزیز .. مش حاتیجی معانا ۶!! 

وقال عمی وهو بحاول أن بستعید مرحه : 

- انت بتعزمنی » والا بتطردنی ? 
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وقال أبى وهو لا يزال يذبح التفاحة : 

- لا أبدا .. بس أصلك زمان ما كنتش بتحب العزايم 
دى » انما شابفك اليومين دول بتحبها .. 

وقال عمى فى براءة وهو ينظر الى زوجة أبى فى تقدير : 

- البركة فى صفية .. هيه اللى خلتنى أحب كل حاجة 
حتى العزايم السخيفة .. 

ورفع أبى عينيه اليه بعتة » كانه يعجب لجرأته . ثم عاد 
يذبح ف التفاحة !! 

FH 

وذهبوا فى المساء الى بيت خال طنط صفية .. 

واعتذرت عن الذهاب معهم بحجة ان ليس هناك فتيات 
فی مثل عمری .. والواقع انی کنت أرید أن استریح من 
نفسى .. أستريح من هذه الانسانة المجرمة التى تسيطر على 
وتجعلنى دالما بقظة متنبهة لكل كلمة وكل لفتة تدور حولى. 

ولکنى عندما أصبحت وحيدة لم أسترح ا عاد الى 
عذابی e‏ وأخذت آدور بين الححرات کآنی آفر من صور 

أن أقدم على مغامرة طائشة تنسينى تفسى .. 

ولم یکن أمامی الا مصطفى لألحا اليه 5 الى المخدر 
الذى تعودته .. ولكنى ف هذا المساء لم تكن تكفينى الجرعة 
التی تعودتھا » لم یکن یکفینى أن آذهب اليه وأستمع الى 


اسطواناته » وآرائه الشاذة » وهب جسدی للمساته .. م 
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یکن بکفینی حتی أن بیت عندہ ‏ کما فعلت مرۃ — کنت 
أريد جرعة كبر .. معامرة أشدعنفا وأكثر اثارة . 

وکنت وعدق ق الت + 

ورفعت سماعة التليغون واتصلت بمصطفی فلم آحد 
ف بيته » فأخذت أتصل به فى كل الأمكنة التى تعود أن بتردد 
علیها حتی وجدته فی « بار » سمیرامیس .. وقلت له کآنی 
اچ رع 

س 4اڭارە اقوقك دلوقت .. 

قال كانه بعتذر : 

یا جانا ناس .. 

قلت ف دران 

ما لے ليش دعوة .. ٠‏ سیبهم وتعال 

قال وهو لا بزال تحاول أن بعتذر : 

بس دہ آنا اللى عازم ٠‏ 

قلت فى حدة وكانی أعنى ما أقول : 

اسمع بامصطفی .. اذا ما کنتش حاشوفك دلوقت 


مش حاشوفك أبدا . 


قال فى حيرة 

س ليه پس .. آنه آللى حمل ? 
قلت فى عصبية 

مالكش دعوة لازم أشوفك ? 
قال فی استسلام : 


بس مش حاتاخر .. نصف ساعة وأرجع تانى .. 

قلت وأنا أكذب عليه : 

کے خاو ی 

قال : 

يمد خمس دقايق حاكون هناك .. فى الشقة ! 

قلت وکا نی آفاجئه : 

لأ تیجی هنا !! 

قال وهو لاهم : 

هنا فان ? 

قلت ف ثبات : 

عندى ف الثيت .. 

قال كانه یصرخ : 

انتى مجنونة .. أجبلك البیت ازاى !!١‏ 

قلت : 

ما فين حذ .. آنا لو شل 

قال : 

س ولو .. اقرضی حد جه 11۴ 

قلت : 

س ما فیش حد حاییجی .. کلهم معزومین بره ومش 
حابيخوا قبل الساعة اتناشر .. 

قال وکانه لا صدق أذنبه : 
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افرضى ان بابا والا طنطك والا عمك .. وأحد منم 
جاله مغص ورجع البیت بدری تعمل ابه احنا ۴!! 

قلت فى منتهى الهدوء : 

- ما أفرضش .. كلهم صحتهم كويسة .. انت حتیحی 
والا ل ?!! 

قال وهو بحاول أن بقنعنی : 

واتنی ماتجیش له بس .. ما دام لوحدك » البسىی 
هدومك وخدی تاکسی » وحتلاقینی مستنيكى فى الشقة ! 

فلت فقا : 

لا .. ما آقدرش !! 

قال : 

يا ست الستات .. بانادية .. ياحلوة .. ياروح قلبى.. 
خليكى عاقلة .. أنا بقالى عشرين سنة من يوم ما كنت تلميذ 
فى السعيدية وأنا مانطتش أسوار .. ومش مستعد النهارده 
آنط آی سور .. خلاص آنا كبرت على الحاجات دى .. 

قلت كآنى أثير عواطفة ا 

انت مش کنت بتقول عایز تشوف أودتی علشان 
تتصورنی ف کل حته أکون فیها . هو آنا حاوریك آودتی !! 

قال وکانه ېتسم : 

بلاش النهارده وحياتى عندك ٠.‏ ابق أوصغيلى 
الأوده حته حته » والا هاتی مصوراتی بصور کل رکن فیهاء 


وهاتى الضور معاكن .. 
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قلت وأنا آكاد أباس : 

طیب خلاص .. على كيفك .. بس تانی مرة ماقطلبش 
انك تشوفنی ! 

وسكت مصطفى قليلا كآن عدوى المغامرة قد اتتقلت 
منی اليه » وبداً بتصورها ویتلذذ بها .. ثم قال وکأنه يتحدث 
بصوت خیاله : 

واذا جیت حاخش ازای ?! 

قلت بسرعة وآنا فرحة : 

حتلاقى باب الجنينة مفتوح .. وحتلاقینى واقفة فى 
الفراندة ? 

قال فی تردد : 

طيب بعد عشر دقالق حاكون عندك .. 

قلت وأنا تعحله : 

بعد عشر دقائق بالضبط .. بس اسمع ... مات رکنش 
العربية قدام الباب » اركنها فى الشارع اللى جنب البيت . 

قال وکانه بتنهد : 

خان و 

كانت الساعة قد بلغت التاسعة .. وكان جميع الخدم قد 

انصرفوا .. لم يكن ف البيت الا « دادا حليمة » وقد دخلت 
الى غرفتها ونامت » وعم ادريس البواب وهو راجل عجوز 
مضى عليه فى خدمتنا أكثر من خمسة عشر عاما . 


وبدأت آرتب کل شیء .. 


أردت أولا أن آتأکد من ن عم ادریس قد نام » فخرجت 
الى الشرفة وناديته عدة مرات .. فاذا به بقظان برد على 
ندائى .. وفكرت بسرعة » وقلت له : 

- اسمع ياعم ادريس .. أوصل لغاية المكوجى وقول له 
يجيب الفستان الأييض بتاعی حالا .. 

وكان الكواء فى ميدان الجلاء »> ولم يكن عم ادريس 
بخطاه البطيئة بستطيع أن يذهب اليه ويعود فى أقل من 
ساعة . وقال عم ادريس فى دهشة يخالطها رجاء : 

- زمانه قفل دلوقت باست هانم . 

لأ .. احنا فوتنا عليه مرة الساعة حداشر كان فاتح.. 
معلهش اعم ادریس . أصل عبده روح » وآنا عایزه الفستان 
ضروری دلوقت ! 

وتمتم عم ادريس ببعض كلمات لم أسمعها » ثم ألقى 
کوفته حول عنقه کانه بصفعنی بها .. 

ووقفت أراقبه حتى خرج من البيت وسار فى طرقه الى 
الكواء .. 

ودخلت الى ححرتی » وخلعت ثوبی وارتدیت قمیص 
نوم من الحربر الأبيض وارتديت فوقه « روب ديشامبر » 
من اللون الوردى الفاتح » ثم حللت شعری من فوق رآسۍ 
وأعللقته حرا خلف ظهرى كشلال من الذهب » وتعطرت 
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بقطرات من عطر « فام » الذی بحبه مصطفى » ثم هرعت الى 
غرفة « دادا حليمة » وأدرت المفتاح ف القفل حتى أضمن 
انها لن تخرج منها الا اذا فقتحت لها .. 

ثم خرجت الى الحديقة وفتحت بابها وهو باب يفتح فى 
صوت مزعج .. 

ثم عدت ووقفت فى أعلى السلم الذی یودی الى داخل 

وبعد دقائق لمحت سيارة مصطفى تمر أمام البيت .. ونظر 
الى مصطفى ٠.‏ ثم قاد سيارته الى الشارع الجانبى .. 

وعاد بعد لحظات سير ف تردد وهو تلفت حوله کأنه 
لص » ثم دخل من باب الحديقة .. 

واشتد وجيب قلبی . أحستتست کآنی طائرة فى الهواء فى 
طريقى الى هاوية سحيقة .. 

وأشرت اليه بيد مرتعشة » فأخذ يصعد السلم علىأطراف 
أصابعه .. ثم وضع بده فی یدی وبين شفتيه ابتسامة خائفة » 
ووضعت أصبعی فوق شفتى أحذره من الكلام » ودخلنا 
البيت . 

وأغلقت الباب وراءنا فى حذر .. 

کان کل شی» فی مصطفی ارا » أصابعه باردة ووجهه 
محتقنا » وعيناه لاتستقران » وضربات قلبه تكاد تسمعها من 
على بعد » وصوته نهمس كانه حشر ف حلقه الى الأند .. 
ورغم ذلك فقد کان بحاول أنیبدو ثابتا جریا .. کأنه ضابط 


٥د‎ 


آي آل عل الان ثم جذ اه فبا ميان 
القتال !! 

وأخذ بنقل عينيه فى أرجاء البهو » وبين قطع الأثاث كانه 
لا ببالی » وکانه تعود مثل هذه المغامرات .. 

م التفت الى > وقال هامسا کان شجاعته بدأت تتخلی 
عنه وکآنه بشکو الى : 

س تعرق انی اضطریت آشرب اتنین ویسکی علشان 


آقدر: کی .. 
قلت وأنا أنظر اليه مشجعة وأحاول أن أقرب منه 
آتفاسی': 


وآنا کمان .. قلبی فی رجلیه !! 

قال کانه برید أن بنتھی : 

فين أودتك اللی عازه توریها لى 7 

قلت وأنا أحاول أن أثير غضبه : 

لأ .. مش حاوربها لك .. 

وهمس : 

لبه 

کڪ اک 

امه الل یکده ده .. مش عایزه توریها لیلیه .. قولیلی؟ 

لقد غضب مصطفى .. ثار ..إوكانت المرة الأولى التى 
آراه فيها غاضبا ارا » ولم تكن حجرت هى السيب » بل 
كانت المغامرة هى التى أتلفت أعصابه .. 
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وأردت أن ری مدی غضبه » فقلت ی دلال : 

ل .. مش حاقول لك .. 

وقبض على ذراعى فى قسوة حتى تالمت » وقال وقد 
ارتقع همسه : 

لازم أعرف ليه مش عايزانى أدخل أودتك .. لازم 
مخبية فيها حاجة مش عايزانى أشوفها 

وخفت أن يرتفع صوته » وأن بشتد ضغْطه على ذراعی 
حتی أصرخ » فقلت فی استسلام : 

أصلها مش متوضبة » كل حاجة فيها منكشه .. ومش 
عايزاك تشوفها وهیه بالشکل ده !! 
وابتسم مصطقى »› وأرخی قبضته عن ذراعی » وعاد 
بھىس : 

آمال جبتینی هنا ليه 7 

قلت وأنا ألتصق به : 

أصلك کنت واحشنی . وما کنتش آقدر آنزل ! 

ونظر الى مصطفى كانه بنظر الى من السماء » وضمنى 
الله فى عنف وسقط فوق شفتى .. 

وکانت قبلته من نوع آخر لم أتعوده منه .. کانت شغتاه 
ترتعشان بین شفتی کانهما محمومتان .. وکانت وجتاه 
ملتهبتین » وأتفاسه متلاحقة » وكانت أصابعه تضعغط على 
جنبی فی جنون حتی تکاد تحفر فی لحمی ثقوبا . 


م۷ لاآنام ov‏ 


وهمت فى هذا العنف .. 

ثم أفقت مرة واحدة على صوت طرقات على باب .. 

وآفاق مصطفى أيضا وقال فى وجل هامس : 

ابه ده ?! 

قلت وأنا أحاول أن أطمئنه : 

س وی اکا عة .د 

قال وعیناه لا تستقران : 

مالها .. عازه اه .. هيه فين 1۶ 

قلت ف هدوء : 

ماتخافش .. دی ف اودتها .. ولازم عازه تروج 
الحمام » أضلى قافله الباب عليها .. 

قال وهو بحاول أن بتمالك تفسه : 

واا أعمل اه ? 

قلت كأنى أقود معركة » أو عصابة : 

تعال .. أقعد هنا .. 

وأدخلته حجرة الطعام .. واتتظرت الى أن تكرر الطرق 
على الباب » ثم ذهبت وفتحت لدادا حليمة وأنا قول ها 
وبين شفتى ضحكة كبيرة : 

- ايه اللى قفل الباب علیکی ۲ 

قالت وهی تنفخ فی عب ثوبها : 

- يسم الله الرحمن الرحيم .. بسم الله الرحمن الرحيم.. 
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آنا عارفه باست نادية .. اتهاً لى ان العفاريت حبسونى 
جوه .. والا آنا مت ومش عارفه آخرج من تربتی .. 

وضحكت قائلة : 

ولا عفاريت ولا حاجة .. لازم حد قفل الباب غلط ! 

وتركتها تدخل الحمام .. 

ثم عدت لأطمئن على مصطفی وهو واقف فى ظلام حجرة 
الطعام وأشرت اليه من بعيد بان يصمت ويصبر .. 

وخرجت ووقفت ف البهو بحيث ترانى « دادا حليمة »> 
بعد خروجها من الحمام .. وعندما خرجت قالت لی وهی ف 
خر الممر : 

مش تنامی باه ياست نادية 1 

قلت وآنا واقفه فى البهو : 

كان شوة يادادا .. بعد ما أخلص المجلة اللى فف 
اید ! 

ودخلت ححرتها وأوصدت انها se‏ 

ولم آحاول أن قفله با متاح مرة ثانية انما آقفلت الباب 
الذى فصل بين حجرات النوم وبين البهو والصالون وحجرة 
الطعام » ثم عدت لمصطفى » وهس جرد أن أصبحت 
بجانبه : 

کویس کده .. افرضی کانت شافتنی .. 

قلت بلا مبالاة : 

ولا حاجة .. ما تقدرش تقول حاجة .. 
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قال وکانه بنتفض : 

- وافرضی حد جه دلوقت ? 

قلت مبتسمة کانی آهنیء تی بذکائی : 

- أنزلك من باب المطبخ !! 

ولم ينتظر مصطفى كلمة أخرى . وجذبنى اليه فى قسوة 
ولهفة كآنه يريد أن ينتهى .. أن بخلص تفسه من هذا الموقف 
ويخرج الى عالم الأمان .. 

وعادت شفتاه المرتعشتان الى شفتى .. ومد أصابعه برد 
أن يفك أزرار « الروب ديشامبر » فقاومته .. كنت أريد أن 
أراه مرة ثانية غاضبا ثائرا .. 

ولم ر بحتمل مقاومتی .. ورفع شفتیه عن شفتی » وبرقت 
ف عينيه نظرة مخيفة » ومد كلتا يديه ومزق عنى « الروب 
ديشامبر » .. كأنه المحنون !!! 

ثم قبض على شعری بکفه وجذبنی بعنف وقسسوة 
وأوقعنى على الأرض هه ۰ 


وخرج مصطفی .. واختفی بسرعة من أمام الببت كآنه 
هرب من شیطان بلاحقه .. 

وخرجت خلفه لأغلق باب الحديقة ذا الصوت المزعج.. 

ثم عدت الى غرفتى وخلعت ثوبى الممزق » وأخفيته فى 
دولابی بین ثیابی کانی أخفی آثار جریمتی .. 


° 


۹۱ 


. . وجذبى بعنف وقسوة رأوقى عل الأرض ... 


ثم جلست فوق سربری آستعید کل ما حدث » وابتسم 
ابتسامة مسكينة » كآنى أتعجب من تسى .. من هذه 
الانسانة التى هى أنا .. 

وسمعت جرس الباب الخارجى .. 

وقمت أفتح .. وقال لی عم ادریس البواب وهو يله : 

- المکوجى مش فاتح ياست هانم ء آنا قلتلك کده من 
الأول . ماصدقتيش . 

قلت وکآنی آبکی : 

- معلهش يا عم ادريس .. حقك على" .. متشكرة ! 

وأغلقت الباب .. 
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لم در ماذا حدث عندما ذهب ابی وزوجته وعمی آل 
بیت خال طنط صاقف .. 

ریما اکتشف آبی هناك دلیلا جدیدا على ان زوجته 
تخونه مع أخيه .. ریما ازداد اقتناعا بما قرأه فى الخطاب 
الذی ادعیت انی کتبته لأمی .. ولکنی لم أعرف شيا .. 

واستقبلنۍ ابی فق الصباح التالى بوجه صامت .. ليس 
عاسا ولا سعیدا .. انما وجه صامت عن کل تعبیر » کان 
روحه قد تعبت منه .. فاازوت فی رکن بعید من جسده » 
وتركت بقبة الجسد فراغا ٠‏ بلا روح ! 

ثم فوجئت به بعلن انه مسنافر الى العزبة .. ثم دهشت 
حتى كادت الدهشة تخلع قلبى عنتدما سمعته يطلب من 
زوجته أن تستعد للسفر معه! ! 

كانت المرة الأولى التى مطلب يها من زوجته أن تسافر 
معه الى العزبة » بل انى آنا تضسى لم أسافر الى العزبة طول 
حیاتی الا مرتين أو ثلاثا » رغم انها عزبة قرينه من مصر 
لاتبعد عن محطة الجيزة كثيرا .. 

کان ابی دائما حریصا علی آلا بتردد أحد منا على 
النزبة » وكانت حجته ان البيت هناك ليس مستعدا »+ وليس 


۳ 


فى حالة لالقة لاستقبال السيدات أو الضيوف .. فلماذا بريد 
من زوجته ان تصحبه الوم ٩‏ 

لادا ? 

ھل برید ان بناقشھا هناك فی آمر خیاتہا له 7 

وهل تستطیع ان تقنعه ببراءتها » فیکتشف کذبی فى 
الخطاب الذى كتبته ? 

أم هل ينوى ان ببقى زوجته فى العزبة لتعيش هناك 
بعيدا عن أخيه » وعن شبهة خياتتها ? 

طافت برآسى عشرات‌الأسئلة » وتخيلت عشرات الصور.. 
ثم أحسست احساسا قويا بأنى فى حاجة للدفاع عن تفسى .. 
الدفاع عن الجريمة الكبرى التى دبرتها .. الدفاع عنها قبل 
أن يكتشفها أبى وبكتشف معها ان ابنته البريئة الطاهرة 
ليست سوى مجرمة .. 

واتنظرت منه أن يدعوتى للسفر الى العزبة » ولكنه لم 
يفعل » انما نظر الى نظرة فارغة ليس فيها شىء » وقال فى 
صوت کسول کانه لا یرید الکلام : 

- احنا مش حنغيب بانادية .. ومین بالکتیر ! 

ولم ارد علی » انما فتحت فمی کآنی آقول شیا أو کانی 
تسم ثم عدت وأغلقته ن 

وتناول آبی افطارا سریعا وهو واقف على قدمیه .. 

وشعلت طنط صفية تفسها باعداد حقائبها فى استسلام.. 
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وکآنها قررت أن تترك آمرها له بفعل به ما یشاء .. ثم تبعت 
اہی دون أن تتناول افطارھا »> وخرجا معا بحوطھما صمت 
كثيف ثقيل كفطع الضباب الأسود .. خرجا وأنا ذاهلة حتى 
الچ الم احس باہی وهو یقبلنی قبلة باردة سریعة » ولا بزو جه 
اہی وھی تنظر الی فی باس کانھا تستجیر ہی .. ثم تقول : 

ےا وصیت الطباخ يعمل کل حاجة .. 

كنت ذاهلة أفكر فيما بحب أن أفعله !!.. 

ماذا أفعل حتى أضمن أن هذا السفر المفاجىء لن يفسد 
خطتی ٩‏ 

وبدا ذھنی بنشط .. بدآت آشعر آن فی رآسی شیا 
أسود بتحرك ويزحف كالحبة السامة عندما تشعر بالدفء ! 

واكتشفت أن الوسبلة الوحيدة أمامى هى أن ألاحق 
أبى بالشك فى زوجته » أن أتقل الوساوس المرة الى العزبة.. 
أيعش فيها هناك » كما کان يعيش فيها هنا .. 

وارتديت ثوبا للخروج وصعدت الى الدور الملوى 
حيث قم عمى » وأبقظته من النوم .. ألححت عليه كثيرا 
حتى فتح عينيه ونظر الى » فألقيت تسى بين أحضانه ٤‏ 
وآخذت أقبله ونا قول له : 

آنا مش طنط صا آنا نادية . واذا كانت طنط 
صافى ما تدرش عليك أنا أقدر ! 

وقال عمى وهو فرك عینیه بأصابعه : 

- ايه .. جری ايه .. هيه فين صفية ! 
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قلت وبين شفتى ابتسامة كيرة : 

سسافرت .. سافرت هيه وبابا العزية .. 

قال وهو پتثاءب : 

س هيه الساعة كام ? 

قلت : 

عشرة ونص !! 

ومرة واجدة أغمض عمى عينيه وانقلب على جنبه وجذب 
الملاءة فوق وجهه وهو يصيح : 

بتصحينى الساعة عشرة ونص .. اتتى عايزانى 
أموت ! ! 

قلت وأنا أجذب الملاءة عن وجهه کآنی آنبهه لأمر خطير : 

باقول لكطنظ صا سافرت !! 

واعتدل جالسا فوق الفراش » وقال کأنه تنبه فلا 
لامر خطیر : 

- آه صحیح .. هيه سافرت ليه .. ابه الل يودها 
العزبة 2 !! 

قلت فى سذاجة : 

أنا عارفة با أونكل ? 

وسکت قلیلا کنه فکر » ثم قال : 

- ده أب و كى عمره ما خد حد معاه العزية .. كان عاملها 
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زى المعبد المقدس .. ما حدش بدخلها الا الكاهن الأعظم 
اللى هو حضرته !! .. 

وکان يتكلم بمرارة .. مرارة لم أتعمودها منه وهو 
یتحدٹ عن ابی الا منذ الأمس › وقلت وآنا هز کتفی کآنی 


لا آبالی : 
اهو النهارده خد معاه طنط صاقی .. حتی ما قلیش 
تعالی معانا .. 


قال وکانه حاتر : 

فيه حاجة فی دماغ أب وکى اليومين دول مش عارف 
هیه ايه .. ربنا یستر .. أصل أب وکی ورث کل جنان الأتراك 
الل کان عند می الله برحمها .. يفضل ساکت .. ساکت .. 
ومرة واحدة تطلع فى دماغه حاجة تودى ف داهية ! 

قلت ضاحكة : 

ما أحسن من بابا الا أوتكل !! 

وضحك عبى ضحكة لإسإلهاً معنى وعدت أقول له : 

- والنبى يا أونكل أنا عايزاك تضرب تليفون فى العزبة 
وتقول لطنط صافى توصى أم عطية تعمللى فطير مشلتت .. 
أحسن نضى فيه موت .. ونسيت أقول لها قبل ماتسافر .. 

قال وهو ساهم كآنه بحث فى مشكلة : 

س ومصحیانی علشان کدہ .. ماتضربی لھا انت !? 

قلت وأنا أقبله مرة ثانية : 

- أصل زمانهم لسه ما وصلوش العزبة .. وأنا مضطرة 
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آنزل دلوقت علشان عندی ميعاد مع الخياطة اتی 
تضربلها نت باأونكل ! 

قال وهو لا بزال ساهما : 

س کار 

قلت وآنا آبتسم له : 

ماتنساش !! 

وعاد بقول فى استسلام : 

کان 

وقباته قبلة أخری » وخرجت .. وذهبت الى شارع قصر 
النيل وقضبت ساعة أتجول بين الحوانيت » وأنا لا أرى 
شیئا فى نوافذها الا ضورا من خيالى المريض .. ثم قضيت 
ساعة أخرى عند « ,سير » الحلاق » ووضعت رأسی تحت 
« السشوار » وخيل الى انى سأطلب منه - من الحلاق ‏ 
أن رفع درجة حرارة مدفأة تجفيف الشعر حتى ينصهر 
رأسی ویذوب ما فيه ویحترق معه خیالی .. 

وعدت الى البيت .. 

واتنظرت عمى حتى نزل » وجلسنا على مائدة العغداء » 
وقلت له وأنا آنظر اليه : 

کلمت طنط صاقف ?1 

قال فى مرارة : 

س ابوه باستی کلتها .. 

وسکت قلیلا » ثم استطرد » وقد ارتفع صوته : 
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آنا متاکد ان أب وكى جرى له حاجة .. لازم اتجنن.. 
آقول له ادنى صفية أكلمها .. بقوللى : عابزها ليه ? أقول له: 
نادية كانت عايزاها علشان تقول لها تجيب معاها فطير 
مشلتت .. بقول لی : بابخه یاسی عزیز .. انت فاكر انك انت 
لوحيدك اللى ييه .. 

وسکت عمی کانه يتعجب » ثم اس تطرد وهو یضرب 
الماندة بيده : 

باه ده مش مجنون .. ده مجنون ونص .. 

قلت فود : 

وکلمتها ? 

قال وهو دهز رأسه : 

لا باستی .. اب وکی مارضیش بخلینی آکلمها .. قال 
لى انها مشغولة فى الجنينة .. بأه صفيه تفهم حاجة فى 
الجناين .. والا لحقت تشوف الجنينة .. باقول لك مجنون.. 
محنون جدا .. 

قلت کآنی ألومه : 

- حرام عليك با أونکل .. ما تقولش على بابا کده .. 
مین عارف ابه اللى شاغله ? 

قال فى حدة : 

- وهو مش حرام عليه يعمل فینا کده ..1 

وسكت فترة متشاغلة بتناول طعامى ثم عدت آقول : 

انا خايفة على بابا قوی اليومین دول با لاقل .. 
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قال وهو بتنهد : 
ربا يستر !1 
وسکت فترة أخری ثم عدت اقول : 
ايه رأيك لو قمنا رحنا العزبة دلوقت 1.. 
وصاح عمی : 
س ابه .. انت مجنونة .. عابزه يضرننا بالرصاص .. 
قلت فی حماس : 
س مهما کان .. لازم نکون جنبه .. 
قال : 
- اتفضلی روحی اتتی لوحدك .. 
قلت وکانی استعطفه : 
- انت آخوه یا آونکل .. ده مالوش حد غیرك .. لا أا 
ولا طنط صاف نعرف تفهمه ولا تكلمه .. انت اللى تعرف .. 
وهداً عمی وقال بعد تردد : 
صحيح انه أخويا ج اقا آنا رئ ما فته 
بالشکل 
قلت : 
- علشان کده لازم تکون جنبه .. مین عارف عنده 
ابه ولا بیفکر ف ابه » والا ناوی يعمل ايه .. 
وسكت عمى » واستطردت أقول مستعطفة : 
والنبی یا عمی .. علشان خاطری آنا مشن حایجیلی 
نوم ولا حیهداً لی بال طول ما آنا مشغوله علی بابا پالشکل 
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ده .. علشان خاطری با عمی .. وحیاتی عندك ورحمة ستى.. 
قوم نروح العزبه ٠.‏ 

ولم برد عمی » انما آطلت من عينيه نظرات مترددة .. 
وارتعشت شفتاه کانه بقاوم عاطفته نحو أخیه .. 

وعدت أقول قبل أن بنتهی الى قرار : 

بعنی تسمح لی آخد تاکسی وآسافر لوحدی 
لمربه ق ! 

وألقى عمى الفوطة من يده فى عنف كأنه يضرب بها 
المائدة » ثم هب من على مقعده وهو قول : 

س قومى با ستى نروح العزبة .. أما نشوف الراجل ده 
جری له انه !! 

وقمت فورا وأعددت حقيبة صغيرة وضعٽ فيها ملابس 
النوم ولوازم التواليت » وصعد عمى الى الدور العلوى 
وعاد يحمل حقيبة أخرى صغيرة .. ثم ركبنا السيارة » واتجهنا 
الى العزبة .. 

وام تحدث أحدنا طوال الطريق .. 

کان کل منا مشغولا عن الآخر بآفکاره .. 

كنت ساعتها أعانى صراعا عنبفا بين الشخصيتين اللتين 
تعيشان بين جنبى" .. شخصية الانسانة التى تحس الجريمة 
وتتعذب لها حتى يكاد العذاب يمزقها .. وشخصية الانسانة 
الأخری التی ترتکب الحريمة فى هدوء وبرود > وأعصاب 
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ثابتة دون أن ترحم ودون أن تتآثر أو بهتز لها رمش .. هذا 
الصراع الذى عانيته .. وكنت ضحيته طول حیاتى .. 

وکان عمی بقود السيارة ووجهه مکفهر وعیناه حائرتان 
قائهتان وكانه لا ينظر بهما الى الطريق » انما ينظر الى ظلام 
وزحف عليه ولا تبن من خلاله شیا وکانه يسائل نفسه : 
لماذا بزحنف الظلام والشىمس مشرقة ! 

ووصلنا الى العزبة .. 

والتفت أبثاء الفلاحين حول السيارة حتى اضطر عمى أذ 
يضغط على « !لكلاكس » عدة مرات ليفسح الطريق .. 

ودخلنا بالسيارة الى الحديقة » ووقفنا أمام البيت الكبير 
القديم الذى سقط الططلاء عن معظم جدرانه » فاصبحت 
واجهته کوجه الغربال الضخم الذى ربل الأحداث .. 
احداث عائلتنا ! 

ولمحت آبى يخرج مهرولا على صوت الكلاكس » الى 
الشرفة الكبيرة التى تتقدم البيت » ثم لا يكاد برى السيارة 
ومن فیها حتی تتسع عیناه كانه بشهق ثم بقف مشدود القامة 
ویداه قق خاصرته .. 

وخرجنا من السيارة .. 

وتقدمنا أنا وعمى فصعدنا السلم » وبين شفتى كل منا 
ابتسامة مزورة » وواجهنا بى بنظرات غاضبة ثابتة يكاد 
بنطلق منها شرار النار .. وظل مسلطا علينا هذه النظرات 
حتی وقفنا فی مواجهته .. 
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ولم بقبلنی کفادته » انما حول نظراته الغاضة كلها الى, 
عمى وخصه بها .. ولم يمد يده لمصافحته » بل ظل واقها 
مشىدود القامة ویداه فى خاصرته » وقال بصوت أجش کا نه 
ينبعث من فوهة ركان : 

جیت ليه .. ايه اللى جابك ۲! 

ونظر عمی الى" » وبين شفتيه ابتسامة ساخرة كآنه بقول 
لی : « مش قلت لك » ثم عاد والتفت الى أبى وقال وهو 
بحاول أن کون هادا : 

جيت أطمن عليك !! 

وقال أبى وهو لا يزال واقفا كالصخرة : 

متاکد انك جای تطمن على آنا !! 

ولم یاتقط عمی ما فی کلام ابی من معنى يشير اليه > 
وقال فی اخلاص : 

أنا عايز تكلم معاك يا أخويا .. انت بالشكل ده 
تاعبنا كلنا .. على الأقل عابز أعرف ايه اللى مضابقك .. 

وقال ابی وهو ببتسم فى مرارة صفراء : 

- آنا آسف .. سف جدا اللی تعبتکم .. مالیاش حق .. 
تعبکم ازای .. ودی تیجی .. واحد حمار زیی مش من حقه 
تعب حد .. من حق الناس کلها ترکه من غیر ما تکلم 
ولا حتى ينهق ! 

وقال عمی وهو ننظر الی آبی کانه فحص مجنونا : 

ايه الكلام اللى بتقوله ده يا أحسد ?! 
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وارتفع صوت آبی قائلا : 

آنا عایز اعرف انت جای ليه هنا دلوقت .. اشہعنی 
النهارده بس اللى فكرت تيجى العزبة .. بقالك عشرين سنة 
#اخطتهاش .: 

وأحسست أن أبی وهو يتكلم یکاد يمد يديه ویخنق 
أخاه » ورآبت وجهه كما رآيته عندما قرا خطابى المزور .. 
وچا فا ما د س اه مزیومتاق کاما اخضتا من 
وجهه » وطاقتا ننه منتوحتان کانهما تنفثان لهبا » وعبناه 
جاحظتان كأن بد الحقد والغل تضعط على عنقه » وحاجباه 
معقودان مشنان| کان لحم وجهه كاد سقط من فوق 
عظامه .. كان فى هذه اللحظة مجنونا خطيرا يستطيع أن 
فعل آی شی» .. 

ووجدت نفسئ"آقؤل کانی أستغیث : 

احنا جينا ابابا علشان كنا خايفين علبك .. طنط 
صافى قالت انك عیان .. 

وصرخ آبی فی وجھی ءرما لأول مرة فی حیاته : 

- اسکتى اتنى .. مالكيش دعوة بالموضوع ده ! 

ثم استطرد بعد فترة صمت : 

صفية قالت انى عيان .. طبعا لازم أكون عيان . 
المغفل لما يفتح عينيه يبقى لازم يكون عيان .. 

وقال عمى وهو فى حيرة : 
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أنا مش فاهم حاجة يا أحمد .. ابه الكلام اللى 
تقوله ده ? 

قال آبی وهو لا يزال يسخر سخرية صفراء : 

س بکره تفهم .. بکره تفهم ان أخوك مش مغْفل !! 

وف هذه اللحظة جاءت الى الشرفة أم عطية .. الفلاحة 
العجوز التی ترکھا جدی ضمن ارثه » جاءت تهرول ووقفت 
تنظر الى فى دهشة » ثم قالت فى فرحة ساذجة : 

س ست نادئة .. يا ألف نهار أبيض .. نورت العزبة 
وحواليها . 

ثم وضعت يدها فوق أعلى فمها .. وآطلقت زغرودة 
ضعيفة على قدر ما تساعدها آتفاسها » وعادت تقول : 

ده فرحنا وعیدنا ياست نادية .. با آلف نهار أبيض .. 

وحاولت أن تحتضنى فابتعدت عنها خطوة » وألقيت 
بيدى فى يدها الجافة المحرشفة » ثم حاولت أن أسحبها منها 
سرعة » ولكنها قبضت عليها وانحنت تقبلها .. 

وصرخ فیها آبی : 

ماللا باوليه من هنا .. مش ناقص الا دوشتك ! 

ماتسیہنا يا أحمد بيه تفرح بعروستنا » ماشاء اله .. 
دى صورة من الست الكبيرة الله برحمها .. فين أبامك ياست 
« جلسن » .. 

وقلت قى برود : 
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- ازيك با آم عطة .. وحشتينى .. 

بوقالت وهی تقمبلنی بعینیها فی اعجاب وتقدیس : 

- ما یوحشکیش غالی یاست الهوانم .. والنبی لأا 
فاتحة قزازة شربات آحمر ! 

وعاد أبی تقاطمها : 

کفابه بأه باولیه .. انجری من هنا .. 

قالت کأنها تلومه : 

س يوه .. انت مالك متغیر کده باسیدی آحمد به .. 
ما تصلى على النبى وتروق قفسك .. 

واستدارت تقل ید عمی عزيز ثم همت لتنصرف » 
.ولاحقها آبی قائلا : 

- الهانم فين ? 

قالت وهی فی ها٤‏ 

باينها فى أودة المرحومة ! 

وأمرها والدی : 

س اندھی لھا .. 

وسار والدى الى داخل البيت وسرنا وراءه صامتين 
کاننا فی موکب حزبن .. وما کدنا اتنوسط البهو الكبير 
#لذى تصطف على جوانبه الأرائك « الاستامبولى » المغطاة 
باغطية بيضاء قديمة كاتها أكفان تضم رفات أجدادى » حتى 
خرجت الينا طنط صفية .. 
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وخيل الى انها فقدت نصف وزنها فى هذه الساعات 
القليلة التى مضت منذ تركت البيت فى الصباح وجاءت 
الى العزبة » خيل الى أنها باهتة اللون » منكسرة النفس » 
ذاهلة العينين .. وخيل الى انها تقاوم .. تقاوم فى عنف .. 
حتى لاتنهار » وحتى لاتفقد أعصابها .. 

ووقفت قبالتنا » ونظرت الى عمى عزيز وكآنها تنهدت 
تنهيدة ارتياح » ثم تمتمت بتحية خاطفة لم أتبينها » وصحبت 
تحيتها بهزة من رأسها » ولمحت والدى ينقل عينيه بينها وبين 
عمى عزيز » وكأنه يحاول أن يلتقط كل لفتة وكل لمحة 

واقتربت طنط صفية منى وأمسکت بكلا يدى ف 
يدها » وأخذت تنظر الى برهة نظرات مسكينة ذليلة كأنها 
تشکرنی لأنی جت الیھا » ثم جذبتنی الیها واحتضنتنی فى 
صدرها .. 

وانخلع قلبی .. 

ایت آئی سا :: 

بل کدت أبکی فعلا » وشعرت کان الدموع تجمعت فی 
مآقی ٤‏ ثم احتبست وتجمدت حتی أصبحت كحبات الرمل 
تلهب عینی .. 

وى هذه البرهة الخاطفة التى استرحت فيها بينأحضانهاء 
خیل الى انى لم أعد أحتمل .. خيل الى أن الخير فى نفس 
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سينتصر على الشر .. خيل الى أن الملاك سينتصر على 
الشيطان .. 

ولكن البرهة الخاطفة مرت دون أن أنهار .. دون أن 
أصرخ معترفة بجريمتى وأغسل أقدامهم جميعا بدموعى .. 

ولم آكن أريد لهذه البرهة أن تنتهى .. كنت أتمنى أن 
آبقی طول عمری فوق صدرها .. أن أشعر بحنانها .. أن 
آشعر بآهمیتی ف حياتها وف قلبها » أن أشعر بآنى انسانة .. 

ولكن هاذه البرهة مضت .. 

وأحسست بھا تقبلنی فوق وجنتی › ثم آبمدتنی عن 
صدرها فى رفق » وهى تقول ملتفتة الى عمى وظل ابتسامة 
ضميفة يطوف بشفتبها : 

- ايه اللى جابكم ياجماعة .. دى مفاجاة جميلة ! 

ولم برد عمی .. 

وقال آبی وهو لا یزال متمسکا بسخرته : 

حضرته جای يطمن على .. أصلى لما جى المزبة 
بقی معناها انی اتحننت والا عيان » ولازم أخويا يطمن 
على .. مش کده پاعزیز ? 

وخبط عمی كفا بكف فى صوت مسموع » وألقى بنفسه 
على احدى الأرائك وهو قول : 

- لا حول و لاقوة الا بالله .. الحق على آنا اللى جيت.. 

وقال بی ساخرا : 
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ازای باه .. وکنت تسیبنی لوحدی ازای .. وتسيب 
صفيه لوحدها ازای !!. 
وعاد أبى قول وهو لاينظر الى أحد منا وكانه بخاطب 
نتفه : 
- النبى قال اتقوا غضب الحليم .. انما الحليم لسه 
ماغضبش .. لسه .. لسه شوه کمان ! 

واعتدل عمی ف جلسته وقال کأنه بحاول أن بکون 
منطقیا : 

س اسمع با آخوبا .. انت عارف انی عمری ما ادخلت 
فى شئونك .. وعارق ان طول عمری وأنا معجب بيك وواثق 
فيك ومطمئن عليك .. اذا كتت النهارده باحاول أقول لك 
مالك فاأنك اتغيرت .. واذا ما كنتش مصدقنى اسآل صفة 
واسأل بنتك نادية ... 

وقلت آنا فی صوت خافت : 

صحیح ابابا .. انت اتغیرت .. کان لازم ترو 
للدكتور ! 

والتفت الى أبى لفتة سريعة كانه بقدر موقفى فى التستر 
على ما آعرفه ثم عاد بنظر الى عمی قائلا فى حنق : 

- اذا کنت متاکد للدرجة دی انی تغیرت » تبقی لازم 
عارف السبب اللى يمكن بفيرنى . 


۷4 


وقال عمی ف اخلاص : 

ما هو ده اللی محیرنی .. والله ورحمة أمى وأبونا 
ما آنا عارف حاجة ولا فاهم حاجة .. لو کنت عارف کان 
زمانى ساعدتك والا سبتك تندعق وتحط راس ك مطرح 
ماتحط رجليك .. انت حاتجننی معاك با أخی ! 

وابتسم أبى ابتسامة مسمومة .. وقال : 

بکره حاتعرف «. 

وسار آبى ودخل الى الغرفة المخصصة له والتى بقع بابها 
على الجانب الأيسر من البهو الكبير .. وبقوة مجهولة 
وجدت تسى أتبعه الى داخل الغرفة .. 

وجلس آبی على مقعد کبیر » ثم رقع رأسه ورآنی داخلة 
وراءه » فابتسم ابتسامة متعبة » ثم قال فى صوت حنون 
وکآنه بستجیر بی من أحزانه : 

تعالی اناده .. 

وآغلقت الباب ورائی وتقدمت اليه » فجذبنی من دى 
وآجلسنی على ركبتيه » ثم أحاطنى بذراعه وأخذ بنظر الى 
بعینین مترددتین وکانه یفکر ف آن ببوح لی باسرارہ » ثم 
کانه عدل عن البوح لی فنکس رآسه » وقال بصوت خفیض: 

أنا تعبان بانادية !!.. 

وآحسست کان شیا تمزق ف صنڈرئ)» وقلت وأا 
اسند رأسی على کتفه : 

- انت الل ما بترضاش تریح تفسك ابابا .. شایل هم 
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العزبة وهم كل حاجة .. ومن يوم ما خدوا منا الستين فدان 
فى الاصلاح الزراعى وأنت عصبى وتعبان .. 

كانت هذه کذبة کبری .. 

وقال بی ف باس : 

باریتهم على الفدادین ج باخدوهم کلهم باستی 
بسن ریچ 

ولم یتم » وعدت قول : 

أنا كمان تعبانة لتعبك ابابا .. 

وقال أبی كآنه شير الى شىء نعرفه نحن الاثنين : 

- أنا عارف يانادية .. عارف كل حاجة .. انما كل حاجة 
حتتصفی وتروح لحالها .. ورہنا بقدرنی على الباقی .. 

ثم حاول أن يبتسم ابتسامة كبيرة » وقال وهو يسح 
بیده على ظهری ویضمنی اليه : 

- مادام اتنى فاضلة لى .. كل حاجة بعدك تهون .. 
تروح فی ستين داهية !! 

قلت وکانی أعنی الفدادین : 

س فداك ابابا .. 

ٹم قمت من على رکبته وآنا آقول : 

- أما أروح أغسل وشى مطرح السفر .. 

وفتحت الباب » ونظرت من خلاله ې عدت وآغلقته 
سرعه . 
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كنت قد رأيت من خلال الباب طنط صفيه وعمى عزيز 
جالسين متقاربين على الأربكة وقد أمسك عمى بيدها وأخذ 
بحدثها كانه بواسیها .. 

کان شینا طبیعیا ن یسك عمی بید زوجة بی ف مثل 
هذا الظرف وأن بواسيها فيه » ولكنى لا أدرى ما الذى 
دفعنى الى أن أغلق الباب بهذه السرعة التى تثير الريبة »> 
وکانی ریت منظرا جارحا أردت أن أتستر عليه .. 

كافت, الوح الشربرة مسسيطرة على وتتحكم فى كل 
تصرفاتی . الروح التی تسکن جسدی » وتعذبنی وتعذب 
کل من بقترب منی آو یلمسنی .. 

وتنبه أبى الى الح ركة التى أتيتها . وقال فى تحفز : 

س ابه .. فی به ۴! 

وتلعشمت .. وکان تلعشما حقبقیا » لأنى فعلا لم أكن 
آدری ماذا آقول .. لم یسعفنی عقلی الآثم بشیء .. ثم قلت 
فی لمات مترددة : 

آصلى .. صلی .. نسیت أسالك حن رکب خیل امتی؟! 

ولم برد آبی » واتجه نحو الباب ف عنف » وأنا آتول له 
کانی أصرخ لأمنعه من أرتكاب جريمة : 

مش الحصان بتاعی لسه مو جود ۶! 

ولم یرد آبی أيضا » وفتح الباب كانه يحطمه وخرج الى 
الصالة .. 
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کان عمی قد ترك ید طنط صفیه › ولکنھما کانا لا بزالان 
بجالسین متقاربین .. 

ووقف أبی قبالتهما ینظر اليه ثم الیها .. ثم قال : 

- أظن تقوم نرجع مصر أحسن !1 

وبانت الدهشة فى وجوهنا جميعا » واستطرد آبى قول 
وهو ینظر الى آخيه : 

- أصل البيت هنا صغير لدرجة انه مايسعناش كلنا مم 
بض ! 

وضحك خضيشكة مرمة كانه المجتون . 

وقال عمی فى وقار وهدوء : 

- مش نستنى للصبح أحسن .. الدنيا بقت ليل .. 
والسواقة بالليل خطر ! 

وقال آبی وهو ننظر البه كآنه دحتقره : 

واه آنا نازل مصر دلوقت .. ولو سمحت حضرتك.. 
بعد اذنك یعنی .. حاخد معایا,مراتی وبنتی .. 

ثم التفت الى طنط صفية قائلا : 

- والا ايه رأيك ياصفية ۴! 

وقامت طنط صفية دون أن تتكلم ودخلت الى حجرتها 
لتعد حقيبتها . وعاد آبی تقول : 

ما تخليك انت باعزيز .. والا ما تقدرش تقعد لوحدك 
لاهنا ولا ف مصر ?1 
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وقال عمی وهو لا یزال محتفظا بهدوله ووقاره : 

- المهم انى أقعد فى حته أقدر أكلمك فيها .. 

وقال أبى فى حدة : 

- لا .. مش ضروری كلام .. ما تتعبش تفسك !1 

ثم دخل هو الآخر الى الححرة وعاد مرتديا سترته » 
وتبعته زوجته بعد قليل مرتدية ثيابها وف يدها حقيبتها 
الصغيرة .. واقتربت من أبى وقالت كأنها قررت ألا تستسلم 
وأن تتحداه : 

خد شيل الشنطة من فضلك ! 

ونظر أبى اليها برهة ثم أخذ من يدها الحقيبة .. 

وقبل أن نضرف جاءت أم عطية تحمل صينية عليها 
آكواب من شراب الورد الرخيص » وتقدمت الى أبى قائلة 
من خلال ابتسامة حلوة طية : 

س خد باسيدى أحمد به .. روق دمك .. حلاوة زبارة 
ست فادة .. 

وصرخ آبی فی وجھها وهو بشیح بذراعه : 

- ياشيخة غورى .. احنا فى اي ولاف ايه .. 

واصطدمت ذراعه بالصينية فوقعت من بين يدى 
أم عطية .. وقعت الكوبات محطمة على الأرض واامراب 
الأحمر يسيل منها .. كأنها أشلاء ودم !! 

K## 
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ونزلا الى الحديقة دون أن ندرى هل سيعود معنا عمى 
آم لا .. فلم تتصافح ولم تتكلم .. وركبت أنا وطنط صفية 
فی سیارة آبی .. جلست زوجته بجانبه وبين عينيها نظرة قوبة 
غاضبة كأنها تفضت عنها ضعفها واستلامها .. وركت أا 
ق المقعد الخلفى أنظر فى مؤخرة رأسهما كأنى أرى شربطا 
سینمائیا واضحا .. کانی آعلم کل ما يدور فی راسا وف 
رآسه .. 

وتحركت بنا السيارة .. 

ولم تعد باب الحديقة » حتى سمعنا صوت سيارة عى 
تتحرك وراءنا .. 

وعدنا جمیعا الى بیتنا فى الدقى .. 
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وآمتا5 البيت كله بالشك الأسود » والغيرة الصفراء + 
والحقد والكراهية » والتوتر والأرق .. أصبحنا جميمها 
نعيش على أعصابنا » أعصاب تالفة منهكة .. كنا كا لمجانين.. 
كجماعة تاهت فى صحراء مظلمة وأخذ بعضها بتخبط فى 
البعض بحا عن النور .. عن الخلاص ! 

کانت زوجة آبی قد قررت أن تتحدی آبی .. لم تعد 
تستسلم »ولم تعد تسکت » ولم تعد تحمل همه .. کافت 
اذا لم یعجبها کلامه تصرخ فی وجهه » واذا سکت تجاهاته » 
واذا أصدر أمرا لم تطعه .. فاض بها الحال .. امتلاآت 
جالأبخرة التى كتمتها طويلا فلم تملك الا الاتفجار > ثارت 
على هذا العذاب الّذی بصه علا بی دون أن تدری له 
.سيا » ودون أن بفصح لها عن السبب ٠.‏ 

وکان عمی قد خبت روحه المرحة .. كان صامتا بائسا 
'کانه فقد کل شیء» ولم يعد بحاول ن یعرف ماذا حل بآیی.. 
بل لم يعد يتحدث اليه » فاذا التقيا لم يتبادلا سوى تحية 
خافتة ليس لها معنى ولا يكاد أحدهما يسمعها من الآخر .. 
۔وکان ئی آحیان کثیرة یعتذر عن تناول غدائه معنا کما کانت 
عادته منذ تزوج آبی .. وآحیانا کثیرة لا نراه قبل آن یخرج.. 
وکان يبدو أنه لايبقيه معنا فى بيت واحد الا عطفه على 
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طنط صفيه » وحبه لى » وبقية من احساس بالمسلولية 
نحو أخيه .. 

وکان آہی اتعسنا جمیعا .. ذبل وجف حتی أصبح کعود 
الحطب .. کان یبدو دائما كانه برید أن یکی .. کان أحیانا 
یسیطر على أعصابه فیبدو باردا جامدا کأنه مصنوع من 
حجر » وأحیانا پنوء به حمله فیصخب وقول کلاما لاذعا 
کالسیاط » ولکنه کان دائما سير على خطة وضهها ف 
رأسه ١‏ خطة سا كخطط ايهال » تحضر ف قراقية 
زوجته ومفاجآتها بین حین وآخر کانه سیراها بین ذراعی 
أخیه .. کان بعود فی غير مواعیده ویدخل البیت على أطراف 
أصابعه باحثا عن طنط صفية .. وكان بتحدث ف التليفون 
ولا بقول شينا .. وكانت عندما تخرج فى زبارة أو اتشترى 
لوازمها بتبعها من بعد . 

خطة ساذجة .. لايتبعها الا زوج ساذج عبيط . 

وکنت آنا كما آنا .. غير آن الجريمة بدأت تسرع الخطى 
فى تفسى كحصان السباق ف نهاية الشوط ٠‏ كنت أتعجصل 
النهاية . وكانت النهاية كلما قربت اشتد عذابى .. عذاب 
ضميرى .. كنت أسمع آزيز العاصفة » وكنت فى !تتظار أن 

وارتكبت عشرات الجرائم الصغيرة » لأبقى نار الشىك 
مشتعلة فى صدر آبى .. كنت فى كل يوم ألقى بقطعة من 
الحطب فى هذه النار .. لم أرحمه يوما .. لم تستطع عيناه 
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الذللتان ولا عوده الذى يذبل ويجف » ولا وجهه الذى 
امتقع ونحل .. لم یستطع شىء منه آن يوقف جرائمی > 
آو ینقذتی من عذایی .. 

وکنت آعلم أن بی ف مراقبته لزوجته يبحث عن دلیل 
ملموس بدینها به .. شی» یراه بمینیه أو یلمسه بده .. وکان 
کل هی أن أدبر له هذا الثىء .. 

الى أن کان يوم .. 

وآتتهتا من تناول غداء صامت » كآنه الغداء الأخير قبل 
آن نودع الحياة .. وقامت طنط صفة ودخلت غرفتها > 
وعادت بعد قليل مرتدية ثوب الخروج وف يدها حقيبتها 
المغيرة » وقالت لأبى كأنها تلقى اليه بلاغ رسمى : 

آنا رابحة للخياطة .. 

ولم برد علیها آبی » ولم تنتظر منه ردا .. 

رجت 

وبعد دقائق قام أبى وخرج وراء‌ها ليتبعها .. ليراقبها 4 
اليتاكد أنها ذاهة الى « الخياطة » ! 

وقت وراءه أودعه حتی الباب الخارجی کہا كانت عاد 
.طنط صنة » وقال وهو يضع قلة باردة على خدى : 

آنا رايح أشرب القهوة فى النادى ! 

قالها كآنه ينفى عن تفسه تهمة لم يتهمه بها أحد ء 
وابتت کانی آقول لنفضی : « يا له من رجل ساذج » !! 
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وبعد أن خرج وقفت فى الحديقة تلفت بين زهورها 
كانى أبحث بينها عن زهرة سامة .. وفجاة ريت عمى عزيز 
نازلا ولم يكن قد تناول غداءه معنا وفجاة أيضا .. طرآت 
على رأسى فكرة جديدة .. فكرة لو نجحت لتحققت النهاية.. 
قكرة صغيرة ولكنها كالقشة التى تقصم ظهر الجمل .. كما 
تقول الأمثال .. الجمل الذى ناء بحمله .. بى ! 

وابشسمت ابتسامة كبيرة لعمى » وجريت اليه فى خفة 
وتعلقت برقبته وأخذت أقبله فى وجهه عشرات القبل .. 

واحتضننی عمی وبادلنى القبل .. 

کان فى الأبام الأخيرة بتمادی فى تدليله لى وعطفه على »> 
کانه یواسینی فیما آلم کید 

وقال وهو لا بزال بحتضننی : 

آمال فین ابا ۶! 

قلت : 

خرج .. راح النادى .. وطنط صافى نزلت البلد .. 
مافضلش فى البيت الا آنا .. 

قال وهو يضحك ضحكة بحاول أن بخفى أله : 

أحسن ?! 

قلت : 

واه كنت عازه أنزل البلد أنا كمان » انما فيه واحدة 
صاحبتی جایه تزورنی .. کنت عایزه آنزل البلد ضروری .. 
ضروری جدا ! 
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وقال عمی فی حنان : 

عايزه ابه من البلد وأنا أجيبه معايه » والا أبعته لك? 

قلت : 

با ریت یا ونکل .. ده انت تعمل فيه معروف 
کبیر ٠.‏ ربنا یخلیك لی یا أونکل ! 

قال باسما : 

ابه بس .. عازه ابه ? 

قلت : 

عايزاك تفوت على الخياطة تقولها تبعتلى الفستان 

قال مقاطعا وهو ببعدنی عنه برفق : 

لأ .. كله الا الخياطة دى .. أنا عمرى ما رحت 
للخباطات !! 

- والنبى باعمى .. وحاة نادية عندك .. أصلى معزومة 
النهارده وكل الفساتين اللى عندى لبستهم هيت رة .. 
علشان خاطری .. 

قال : 

طيب ماتضربيلها تليفون ! 

قلت : 

- تليفونها خسران .. من الصبح باضربلها مافيش 
فايده .. كلمت المصلحة وبرضه مافيش فاده ! 
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قال : 
- والسواق راح فين ? 


= راح بوصل طنط صاف .. 

قال : 

- بس مش معقول انى أخش عند خياطة .. 
قلت بسرعة : 


انت لاحاتخش ولا حاجة .. بدويك تقول لها من 
على الباب » وهى لا تشوف انك جيت بنفسك حتهتم زيادة 
وزبادة .. 

قال فى تململ : 

اتتی دایمااياتادية طلباتك کتیر وکلها بایخه .. فین 
هى الخياطة دى باستى ? 

قلت : 

تعرف عمارة دوش اللنى فوق الأمريكين .. آهى 
فى العمارة دى ! 

قال وهو بهم بالخروج من باب الحديقة : 

- طيب ما قلتيشس ليه لصفية ولا لأب وكى يعملولك 
الشغلانة دى وهم نازلین ?! 

قلت وأنا أقله مودعة : 

کنت له فاکره انی حاقدر أتصل بها ابالتلیفون ! 

قال وهو بخرج وبهز رأسه فی استسلام : 


طیب یاستی .. 

ولاحقته عند الباب وآنا أقول : 

الدور السادس .. واسمها مدام پرونا .. 

دز رأسه مرة ثانية ليقول انه قد مع ۽ ئې وک 
سیارته وقادها .. وأخذت أتبعه بعینین مفتوحتین وقلې 
مضطرب » حتى اختفت السيارة من أمامى .. 

كانت « الخياطة » فى عمارة كبيرة كالعمارة التى تضم 
الشقة التى ألتقى فيها بمصطفى .. عمارة يسكنها ألباء 
ومحامون وخياطات ولابد أن فيها أبضا « شقا » كةة 
مصطفی !! 

وکنت أعلم أن بی فی هذہ اللحظة واقفق مام العمارة 
براقب زوجته وهی داخلة » وینتظرها مختبئا الی آن تخرج.. 

وکنت أریده أن یری عمى أيضا يدخل الى تفس العمارة» 
لیعتقد أنه بلاحق زوجچته .. 

هل هناك دلیل آقوی من هذا آستطیع آن آقدمه لأبی ۲! 

وهل هناك جريمة أبسط من هذه #! 

ولکن هل يراه آبی وهو داخل الى الممارة ‏ 

ربما دخل عمى من ناحية أخرى غير الناحية التى بنتظر 
فیا أبى » فالعمارة لها ناحیتان تدان الها .. 

ورہما اکتفی أبی بان بتاکد أن زوجته دخلت العمارة 
التى تقيم فيها « الخياطة » ثم انصرف » دون أن بنتظر 
خروجها ۴! 
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وربما لا يذهب عمى اطلاقا الى « الخباطة » ويعدل عن 
وعده لی ! 

وبداً شعور المقامرة ينتابنى » الشعور الذى تعودته كلا 
أقدمت على تنفيذ جريمة .. الشعور الخبيث الذى تندلم 
فيه لذة الخوف » ولذة الترقب » ولذة اختبار الذكاء .. 

ومضت فترة طويلة .. طويلة جدا » وآنا فى غمار هذا 
الشنعور الخبيث اللذيذ .. 

فترة مضت وأنا مبحلقة العينين فى الفضاء » كآنى آنظر 
الى عجلة الحظ تدور فى السماء .. عجلة الحظ الأسود .. 

وتنبهت على صوت سيارة تقف أمام الباب . 

ورأيت أبى يدخل فى خطى واسعة عصبية حتى يكاد 
بنکفیء على وجهه .. 

ولم ينتبه الى وأنا جالسة ف البهو » بل اتجه مباشرة 
الى غرفته . 

وتعته .. 

ورآیته کالمجنون » يفتح دولاب ملابس زوجته » ثم 
يشد ثيابها منه الواحد بعد الآخر » ويلقيها على الأرض .. 

ولم فرح .. 

نعم .. لم فرح !! 

انما زايلنى شعور المقامر » وحل محله شعور بالهلع .. 
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أحسست بخوف رهیب بکاد بقتلع قلبی » وصرخت » وأا 
آمد ذراعی فی الھواء کانی اتحسس طریقی ف ظلام تی : 

- تعمل ايه ابابا ۶!! 

وأدار رأسه لی ونظر الی بعینین زائغتین کانه لا یرانی » 
أو کانه لا یعرفنی وقال فی صوت محشرج : 

-- مالکیش دعوة .. روحی انتی من هنا ! 

قلت کانی اتوسل البه وآنا أحاول أن أقترب منه : 

پس قوللی ابابا .. حصل ايه .. پتعمل کده ليه 1۱۴ 

ودفعنى بذراعه دفعة قوية حتى كدت أقع على الأرض 
وصرخ صرخه مدوه : 

- با أقولك امشی من هنا .. آخرجی من الأوده دی !! 

وخرجت أتعثر فى خطاى مستندة على الجدران .. 
وآحسست أن کل شیء فی بصرخ .. ویبکی .. ویلطم خدیه.. 
ووجدت تسى أفكر بصدق واخلاص فى منع الجريمة قبل 
آن تتم .. 

ماذا أفعل ٩‏ 

باربی .. ماذا أفعل !٩‏ 

ارحمنی .٠‏ ارحمنی یارب .. ارحمنی من تفسی .. ارحم 
E‏ 

ماذا أفعل يارب ٩‏ 

وآخذت تقل عینی بین الجدران فی هلع کانی آخاف آن 
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تنطبق علی .. ومد ذراعی فی الھواء کانی اتی تارا تھب 
على .. وتلسعنى .. وتعذر ف 

وأخذت أفكر بسرعة .. بسرعة المجنون فى تفكيره . 
وصوت فی صدری یکرر فی صوت متتال کصوت عجلات 
القظلار : < ماذا أفعل .. ماذا أفعل .. ماذا أفعل » ۴! 

ولم أفعل شيا . 

أصبت بالغباء فجأة » كآن شيطان الشر عندما انطلق من 
صدری بعیدا عنی آخذ معه عقلی .. 

ووقفت شبارة أخرى أمام الباب .. 

وريت زوجة أبى تدخل هادئة » ثابتة لا تدرى شيا 
مما بنتظرها » وسمعتها تقول : 

بونسوار .. 

ولم آرد التحية » انما نظرت اليها فى شفقة وعيناى 
مغرورقتان بالدموع . .. كآنها فرخة تذبح أمامى . .. وآرحت 
ساعتها أن أركع تحت قدميها . .. أن قبل هاتين القدمين وأآن 
استنفرها وآبتهل الها أن تغفرارلى).' 

وسمعتها تقول فى لهفة : 

مالك .. مالك بانادية ۴! 

وقبل أن أرد عليها ظهر والدى منتصبا أمامنا نحن‌الائنتين 
كال مارد الغاضب الذى قرر آن بعش الد اهل وتال 
وکن صوته صدی اتی من عالم مجهول کیب : 
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- اتفضلى لمى هدومك .. وارجعی مطرح ماجیتی .. 

وذهلت طنط صنية وقالت فى تعجب وكأنها تخاطب 
مجنونا : 

س بتقول ابه !٩‏ 

وجذب والدی تفسا عمیقا من صدره کانه ستعین به 
على ضبط أعصابه » وقال بصوت مرتعش بحاول أن يجله 
هادا : 

- اسمعى ياصفية .. آنا مش عايز أعمل « سكاندال ».. 
مش عايز فضايح » كفاية اللى حصل . واقفضلى آخرجى من 
الت .٠‏ البيت ده مابقاش بتاعك .. البيت عاش من أيام 
جدی بیت نضیف وما یعیش فیه الا ناس نضاف ۴!! 

وقالت طنط صفية فى حدة : 

س انت بتقوال ایه.. بتقول ابه باأحمد .. انت اتجننت؟!! 

وام بعد آبی یحتمل وصرخبکل ما فیه من صراخ : 

- باقول انك طالقة .. طالقة .. طالقة .. باقول انك 
خاينة ومحرمة ...!! 

وتراجعت صفية الى الوراء كأنها أصيبت بطعنة فى 
القلب » واستندت بذراعها على المائدة الصغيرة » وقال ت كأنها 
تهمس وف عینبها نظرة هالعة : 

- انت مجنون .. انت مجنون .. انت مجنون .. 

وعاد آبی يصرخ : 

- أا كنت مجنون يوم ما تجوزتك » اتفريت فيك 
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وق عيلتك .. عيله أصلها طين .. انما دلوقت بس اللى 
عرفتك .. دلوقت بس اللی عرفت انی سلمت شرف واسمی 
لواحده ما تستاهلش .. انت طالقة .. طالقة بالتلاتة باست 
هانم .. المأذون جاى دلوقت .. بعت أجيبه علشان يطلقك » 
وتروحی ف ستین داهیه اتتى والكلب السافل اللى خان دمه 
وخان خیری وخیر بویا وأمی .. 

وشدت طنط صفة عودها » ورفعت راسها » ونظرت 
الى آبی ف احتقار » وقالت كأنها تستجمع عمرها كله فى لحظة 
تصون بھا کرامتها : 

- آنا مش حارد عليك .. آنا خارجه .. ومش حالم 
هدومی حسیبها لك ء وتاکد ان آول ما رجلی حتخطی الباب 
ده مش حادخل منه تانی .. كل اللى أحب أقوله لك انكلازم 
تعرض نفسك على دکتور .. 

وجذبت حقيبتها الصغيرة بعنف » وخطت نحو الباب .. 

ووجدت نضى بلا وعى » أنحدف عليها » وأتعلق بها 
وأنا أصرخ : 

لأ .. لأ .. مستحيل .. مش ممكن .. لأ باطنط .. 

ونظرت الی بی والدموع ف عینی » وقلت وکلیأرتعش: 

طنط صفية مش خاينة ابابا .. طط فة بريئة .. 
آنا .. 

وقاطعنی آبی صارخا : 
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س اخرمی .. 

قلت : 

س بريئة يابايا .. طنط صفيه بريئة .. و .. 

وقاطعنی وهو لا یزال بصرخ : 

آنا عارف اتتی بتدافعى عنها ليه .. لحست عقل 
البيت كله .. لحست عقل أخويا » وعقل بنتى .. دى محرمة 
وانتی عارفه انها بتخوننی .. بتخونی مع قرب الناس ليه .. 
اتتى عارفه وأنا عارف انك عارفه .. النهارده شفتها بعنيه .. 
شفتهم هم الاتنين .. 

وترکت طنط صفیه وألقیت نضسی على آبی » وقلت بین 
نشیجی وأنا آبلل صدره بدموعی : 

- ما تصدقنيش يابابا .. آنا كدابة .. أنا اللى مجرمة .. 
بنتك هى المحرمة .. آنا .. 

وعاد بی بقاطعنی وهو بصرخ حتی ضاع صوتی فی 
ضراڅځه: 

اتتی ست ستها ٠‏ انى ضفغرك برقبتها .. هيه 
المجرمة .. هيه الخاينه .. وآدى مصير المجرمين الخانين .. 
بصی .. بصی اھا وشوق على وشها غضب ربا .. حتتعذب.. 
طول عمرها حتتعذب .. ربا ما بیسیبش حد .. 

ثم التفت الى طنط صفيه وصرخ صرخته الكبرى 
والأخيرة : 


- امشی اطلعی بره .. اطلعی بره پیتی .. 


۹۸ 


... فوجدت نفضى مددة فى فراشى » وطئط صفية جالسة بجافى ... 
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وأشاحت طنط صفیه برآسها فی احتقار » وخطت تحو 
الباب صامتة وهى لا تزال محتفظة بكبرهائها .. وما كادت 
تفتح الباب حتى أطل من ورائه المأذون .. 

ونظرت اليه .. الى ذقنه السوداء ووجهه الأصفر وعباءته 
الكالحة » وكأنى أرى جريمتى حية تسعى على قدمين .. 

وأحسست بظلام داکن بحیط بی ویقترب منی شیا 
فشیئا » حتی لم آعد ری شیا .. 

وأحسست انى سقطت على الأرض . 

# ¥ ¥ 

ولا آدری کم مضی علی ف اغمائی .. ولکنی فتحت عینی 
فوجدت تسى ممددة فى فراشى » وطنط صفية جالسة بجانبى 
على حافة الفراش وف يدها زجاجة كولونا .. 

وما کادت عینای تلتقیان بعینیها » حتی أحسست انی آهم 
واعتدلت جالسة » وأحطت عنقها بذراعى وحاولت أن أتكلم» 
ولکنھا وضعت أصبعها فوق شفتی » ثم رفعت ذراعی من 
حول عنقها » وقالت وعلى شفتيها ابتسامة حزينة : 

- الحمد لله على سلامتك .. 

وأرقدتنى ثانية ف الفراش » وانحنت على تقبلنى » وكان 
قبلاتها مبللة بالدموع ثم قامت وخرجت من الغرفة قائلة : 

ابقی طمنینی علیکی يانادية .. 


وصرحت 
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- طنط .. طنط .. ماتسيبنيش باطنط .. 

ولم ترد على .. 

وحاولت أن ألحق بها .. ولكن الظلام أحاط بى مرة 
ثانية ورآيت جدران الغرفة تدور بى كأندوامة قد ابتلعتنى.. 

وسقطت مرة ثانية مغشيا على .. 

HK# 

ومرت الحوادث يعد ذلك سريعة a‏ سرع من أن 
أستطيع ملاحقتها أو الوقوف فى طربقها » وكأن الشياطين 
كلهم قد اجتمعوا ف بيتنا لينقلوه الى عالم خر .. الى 
الجحيم .. 

وکان اغمائی حقیقیا ٤‏ لم یکن فيه افتعال ولا تمشیل .. 
کانت جریمتی قد تجسمت بشاعتها فی تی » حتى لم أعد 
أطیق تفسی .. فتهاویت .. وکان شعوری بالجرم قد أصبح 
أكبر مما تحتمله أعصابى الى حد ائى فقدت الشعور .. 

ولکن اغمائی لم بحل دون آن سیر ابی فی اجراءات 
الطلاق دون وعى » ودون مزيد من التساؤل والشك ل 
فعندما سقطت على الأرض ف المرة الأولى س كما قالت لى 
« دادا » حليمة بعد ذلك - لم هتم أبى .. ولم بحاول أن 
سعفنی .. بل نظر الى ق شرود کان الذی سقط کوب ماء» 
أو آنية من أوانى الزهر .. أو قطعة أثاث .. ثم تركنى ملقاة 
على الأرض » وقاد المأذون الى حجرة المكتب ليوقع الوثيقة 
الكردهة .. 


والتی حملتنی هی طنط صفیه .. حملتنی بین ذراعیها ف 
لوعة وحنان رغم کل ما کان بجری لها .. ووضعتنی ف 
فراشی .. وجلست بجانبی حتی آفقت .. ثم قبلتنی وخرجت.. 
خرجت من البیت کله ! 

واتتهی أبى فى ذلك الوقت من‌اجراءات الطلاق » وأرسل 
« الورقة » الى طنط صفية ف بيت أهلها مع السائق .. 

ثم جاء الى غرفتی .. ووقف ذاهلا يبحلق من خلال 
النافذة » بينما كانت «دادا» حليمة تدلكنى بماء الكولونا.. 
الی أن فتحت عینی » ولابد أن وجھی کان ممتقعا مربعا ٤‏ 
فقد نظر الى بى فى هلع واشفاق وجاء يجلس بجانبى وأخذ 
یدی بین یدیه وقال کانه پبکی : 

حرام عليكى يانادية .. ما تعمليش ف نفسىك كده .. 
مافيش حاجة فى الدنيا تستاهل زعلك للدرجة دى .. حرام 
علیکی انا ما فضلیش الا أنت » کله بهون الا أنت !! 

ونظرت البه.. 

کان کانه شاخ .. وکانه برد أن یلقی برأسه على 
صدری وببکی .. 

وحاولت أن آقوم من رقدتی ولکنى لم أسستطع .. 
شعرت بضعف لم أشعر به من قبل » فقلت بصوت خافت 
ضعيف وأنا أعود وألقى برأسى فوق الوسادة : 

س انت غلطت يابابا .. غلطة كبيرة.:صفية ماخانتتكش.. 

وقاطعنی وکانه بطرد شبحا من أمامه : 
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خلاص اانادیه .. الموضوع دہ اتتهی .۰ وتاکدی 
انی ما غلطتش .. انا ماكنتش مصدق ف الأول » ولكنفضلت 
شهور طوبلة أراقبها لغاية ما تأكدت .. أنا عارف انك 
نتخبیها .. آنا کمان کنت باحبها .. وکان لازم أضحی بحبی 
علشان أحفظ شرق !! 

وحاولت أن أتكلم » ولكنه قام من جانبی » وأحکم 
الغطاء حولی » وقبلنی وهو بقول ف حنان : 

استربحۍ باحبیبتی .. حاولی تنامی شوية .. 

وخرج .. ولا أدرى أبن ذهب . 

ولم آنم .. 

نقيت فى فراشى .. متهافتة .. ضعينة .. غابة فى الضعف.. 
کآنی فقدت السیطرۃة على جسدی » أو کان دمائی تتخلى 
عنى وتنزف من مسامى .. وانهمرت دموعى صامتة حزينة 
کانها تفسح فوق وجنتى طربقا لموكب العذاب .. 

ثم بدا هذا الضعف يصحبه نوع من الألم a‏ 

کان ألما خفيغا .. ثم بدا بشتد شيا فشيئا .. ألم يبدا 
فی جنبی ثم یطوف بجسدی الی آن ینطلق من بین أصابعی.. 

ورحبت بالألم .. 

وجدت فه السلوى .. 

وبقيت مستسلمة للضعف والألم » حتى سمعت أبى بعود 
قى المساء .. وربما كان سكران » فقد كان بتنقل بين‌الححرات 
فی ضجة » دون أن پفکر فی أن یدخل حجرتی لیطمئن على .. 
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ثم سمعت جرس الباب . 

وخیل الى انه عمی .. 

وقد کان عمی فعلا .. فقد سمعت صوته بحادث أبی 
فی البهو الخارجى » واحتد بينهما الحديث حتى أصبح 
صراخا .. ولكن لم أستطع أن أتبين سوى كلمات متفرقة .. 
كلها كلمات عنيغة مقذعة .. 

ثم سمعت صوت الاب وهو يصفق بعنف .. 

وعرفت أن عمی قد خرج .. 

وبعدها سمعت خطوات أبى متحهمة الى غرفتى .. 
خطوات بطيئة متعبة كآنه يجر قدميه .. ثم سمعت صوت 
نهنهة ضعيفة مكلو تة تنبعث ف الغرفة .. 

کان آیی ھک ہے 

وأحسست بدمائى تتجمد » وتتحرك ثقيلة فى عروقى 
كانها حبات الرمل .. أحسست بأطراف كلها تنثلج وكأنها 
شلت .. ورغم ذلك حاولت أن آقوم من الفراش .. أن ذهب 
الى ع : 

آبی الذی یکی .. 

ولكنى فجأة صرخت صرخة حادة .. وانكفات على 
وجهى وقد تقلصت كل عضلة فى » وتقلصت أصابعى فوق 
الوسادة .. 

وصرخت صرخة آخرى .. 

ثم عضضت الوسادة باسنانی حتی لا أصرخ .. 
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کنت قد شعرت کان سیخا محمی ف النار قد انعرز 
فی جنبی . 

ألم" .. لم أستطع أن أستسام له .. لم أستطع أنأطيقه.. 
فضرخت ! 

وجاء بی على صوت صرختی » ودموعه لا تزال فق 
عينيه » وقال فى لهفة : 

مالك .. مالك بانادية ! 

قلت من بين أسنانى المطبقة على الوسادة »> وأنا أتقلب 
فی الفراش کانی أتتفض فوق نار : 

ولا حاجة .. ولا حاجة .. ده ذنب طنط صفيه ! 


ورای آ هلصضات وجھی » ومدی الألم الذى أعانيه 


فاستدعى الطبيب . 
وأعلن الطبيب انى أصبت بحالة « مغْص كلوى » حاد .. 
ثم حقننى با مورفين ! 
K###‏ 


وقمت فى الصباح » ورأسى ثقيل » متعب من أثر 
المورفين .. 

وکان لا یزال لدی آمل فى أن أجد وسيلة أكفر بها عن 
جریمتی » وأعيد زوجة أبى الى البيت .. ولكن عمى عزيز 
قضی ‏ دون آن يتعمد - على هذا الأمل فقد أغلن ى 
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اليوم التالى أنه سيتزوج طنط صفيه » وذهب اليها فعلا فى 
بيت أهلها ليخطبها لنفسه .. 

ربما فعل ذلك لسخطه على تصرفات آبی » واقتناعه بان 
صفيه بريئة مظلومة .. وربما فعل ذلك كمظهر من مظاهر 
الشهامة بعد أن اتهمه أبى بآنه على علاقة آثمة معها .. 

ولكن أبى اتخذ من هذا التصرف دليلا آخر على خيانة 
زوچته اله .. أعتقد أن عى ذهب ليخطب صفية ليصلح 
غلطته » أو لأنه کان بتمنی دائما أن تزوجها .. 

وطبعا رفضت طنط صاف أن تعده بالزواج بعد اتتهاء 
العمدة .و 

رفضت رفضا ناتا حاسما .. 

وترك عى الت لم يعد قم معنا .. وذهب وأقام 
ف أحد الفنادق .. واتقطعت صاته بأبى » وبدأ فى تصفية 
حسابات العزبة ليستقل كل منهما بادارة نصيبه .. 

واتتشرت القصة ف المجتمع كله 

قصة خيانة زوجة أبى مع عمئ عزييز .. 

وبدأت وفود الأهالى والأصدقاء والمعارفى تحیء الینا 
بحجة الاطمئنان على فى مرضى .. وکل منهم بخفی وراء 
شفتيه الشماتة والرغبة فى الاستماع الى مزيد من‌التفاصيل.. 
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وبقيت آنا مريضة .. يزيد ف عذابى اعتقاد الجميع بآنى 
مرضت حبا فى طنط صفية » وحسرة على طلاقها من أبى .. 
کان الجمیع ینظرون الی کانی ملاك ساذج بریء لم بتحمل 
رؤية الخطيئة .. فوقع مريضا .. كنت أسمعهم بأذنىتقولون: 

- دی حتموت نفسها علبها .. 

E 

- دی زی ما تكون صفيه سحرتها .. البنت مش قأدرة 
تقوم من السرزر من يوم الطلاق .. 

وكنت أهم أن أصرخ فيهم لأقوللهم انهم جميعا معفلون. 
انهم لا بعلمون .. لا بعلمون انى مجرمة .. وانى آنا القاتلة!! 
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انى أتساءل مرة ثانية : 

ما الذى يدفع الطفل الى تحطيم الدمية » ثم ما الذى 
يدفعه الى البكاء بعد أن يحطمها ! 

ما الذى يدقع الصبى الى تسلق الشجرة لينبش عش 
العصفور ويعذب سكانه » ثم ما الذى يدفعه الى البكاء 
والحسرة عندما يموت العصفور ؟ 

ما هو سر هذه القوة المجهولة التى تسيطر على تصرفات 
الانسان منذ يولد ? 

وما هو الانسان.۴ 

وأنا .. ما أنا ? 

لماذا ولدت لهذا الأب .. ول اذا وجدت فى هذا البيت .. 
ولماذا حطمت الدمية الجميلة .. ولاذا أبكى بعد أن حطمتها؟! 

ليقل علماء النفس كل ما عندهم .. ليبحثوا فى النفس 
البشرية ويكتبوا عشرات الكتب .. ولكن آنا .. ماذنيى أنا ? 

ماذنبى فى هذه النفس المعقدة التى وجدت بين جنبى ? 

واذا كنت قد ولدت مجرمة .. فلماذا بعذپنى جرمى ? 

واذا كنت أتعذب بجرمى فلماذا أجرم ? 

يارب .. 


خذنی اليك .. 


فا 


خذنى لأسآلك : لاذا ? 

خذنى لأسألك عن حكمتك الكبرى ف تعذيبى ٩‏ 

خذنى .. أو كف عنى العذاب .. لأستريح ! 

ولكنى أخافك .. أخشاك .: أرهبك .. أخاف قدرتك .. 
وأخاف حكمتك .. وأخاف انتقامك ! 

نعم .. لا بد آن ينتقم منی الله .. فهذه عادته .. هذه 

حكمته أن يسلط القاتل على القتيل » ثم ينتقم من 
القاتل ٠.‏ أن يسلط بعض خلقه على بعض ثم بحاسب الجانى 
والمجنى عليه .. وکلاهما من عبیده .. من خلقه ومن صنع 
دة 11 

لقد كفرت !! 

لا ٠‏ لا ياربى .. لم أكفر بك .. أنت ايمانى المكين » 
ولكن عقلى يضيق عن فهمك .. ويضعف عن سر حكمتك . 

أستغفرك با ربی .. 

أستغفر الله العظيم .. أستغفر الله العظيم .. أستغفر الله 
العظيم .. أستغفرك وأسالك اللطف بى .. أسالك أن ترآى 
بی فى انتقامك .. 

وتسلط على احساس قوی بان الله سینتقم منی .. 

أصبحت كلما أصبت بأزمة حادة أثناء مرضى اعتقدت 
أنها من اتتقام الله .. فأجز على أسنانی كاتنى أمضغ الألم ٠‏ 
وأردد بینی وبين تضصی « ده ذنب طنط صفبه » .. وحتی 


ااا 


الحوادث الصغيرة التى تحدث حولى » كنت أعتقد انها من 
اتقام الله و « ذنب طنط صفيه » .. عندما تنسكب زجاجة 
عطر .. أو ینکر کوب .. أو یضیع منی شی» .: أو هبط 
ثمن القطن .. کل هذه الحوادث کانت فی نظری اتتقاما من 
الله لما فعلته فى طنط صفبة .. 

وقضیت ف فراشی شهرین الی أن استعدت قوای وخف 
عنی مرض کلیتی . 

شهران قضيتهما وأنا فى نظر الناس الذين يعرفوننى » 
ملاك برىء طاهر ضعيف » لم يتحمل الصدمة » ولم تحمل 
أن يعيش مع الخطيئة فى بيت واحد » فسقط مربضا !! 

وكانت طنط صفية تتصل بدادا حليمة فى التليفون بين 
يوم وآخر وتسألها عن صحتى .. وتطيل فى السؤال .. 
قسأل عن رأى الطبيب » وعن طعامی » وعن مواعيد تناولى 
الدواء .. تسل عنى بحرارة وتدقيق وكأنها لاترال تقيم معنا 
ولا تزال مسئولة عنى .. 

واتصلت بالتليغون مرة وكنت قد تماثلت للشغفاء .. 
وسمعت دادا حليمة تحادثها .. وخيل الى انى أسمع صوتها 
هیآیضا .. أسمعه رانقا صافا کرجم الصدىف ناء من‌الباور. 
وأحسست برغبة ملحة فى أن أحادثها 2 أن أحتضن صوتها 
الصاف باذنى .. ولکنی ترددت .. احسست کان لیس من 
لا أرد على التليفون لشدة ما كنت فيه من آعياء أثناء 
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مرضى .. كنت أسمع صوتها بخيالى فقط » وألتقط حديثها 
من على لسان دادا حليمة .. 

وألحت على الرغبة فى سماع صوتها هه 

كنت كال مجرمة التى ترد أن تسمع صوت ضحيتها .. 
لتطمئن الى أنها لم تقتل !! 

وضغطت على الجرس الموضوع بجانب فراثى » وأنا 
آنادی ف تفس الوقت بصوتى الضعيف : 

- دادا . دادا .. هاتى التليفون .. 

وسمعت دادا حليمة تقول ف التليفون : 

استنی باستی .. آهى ست نادية حتكلمك ! 

ثم سمعت دادا حليمة بعد قليل تقول : 


٠‏ حاضر باستى .. اله بسلمك ویخلیکی ویکتب لك 
فى كل خطوة السلامة ! 
شم أقفات السكة .. 


وجاءت تقول لى وعلى شفتيها ابتسامة انها بكاء : 

ست صفية هانم بتسلم عليكى وبتقول لك الحمد له 
على السلامة .. أصلها كانت مستعجلة ما قدرتش تكلمك .. 
حتضرب لحضرتك بعدین ! 

وعرفت آنها لاترید آن تحادثنی .. 

لاترید آن تضع صوتھا فی آذنی » ولا آن تضع صوتی 
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ولم أغضب .. ولم آثر .. ولم أحس آن کرامتی قد 
آهينت .. بل لم أفكر ف الدافع الذى يدفعها الى عدم 
محادثتی .. وربما أرادت ألا تستمر بينى وبينها علاقة بعد 
أن تم الطلاق .. رما خافت أن أحمل حدثها على محمسل 
التودد لأی ومحاولة عودتها الى الببت .. را ی شىء .. 
ولكننى لم أستطرد ف البحث عن هذه الدوافع انما أحسست 
باحساس عمیق بأن من حقھا أن تھیننی .. ون استسام 
راضية صامتة لهذه الاهانة ..!! 

ولم تتحدث طنط صفية بعد ذلك فى التليفون .. كأنها 
اكتفت بأآن اطمانت على صحتی » ثم اختفت بعیدا .. بعیدا 
جدا .. الى حیث لایمکننی أن أجدها أو تقع عليها عینای .. 

ومرت أسابيع قبل أن أجد فى تصى الجرأة لأحادثها 
ف التلیفون .. قبل أن أقنع تفسی بأنى يجب أن أشكرها على 
اهتمامها بی .. 

وسمعت صوتها الحنون فى التليفون .. الصوت الذى 
فقدته الى الأبد .. وأحسست انى أضعف من هذا الصوت.. 
أضعف من أن أواجهه أو التقطه أو أرد عليه اکت 
کان الصوت الحنون ہتلعنی ویذیہنی ف طياته حتى لم أعد 
أجد تی .. وبذلت جهدا کبیرا لأقول فى صوت مبهور : 

طنط .. ازيك اطنط ! 

وقالت فى فرحة : 

س ازيك بانادية . .ازى صحتك دلوقت ۴! 
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قلت وكأنى طفلة خجلة : 

اله بسلمك .. وحشتینی باطنط ت 

وخيل الى ان الفرحة زايلتها » أو أنها تبذل مجهمودا 
لاخفائها . وسمعت صوتها وقد الب جامدا كانه يصل 
الى خلال أسلاك من الجليد : 

خدى بالك من تفسك بانادية .. خليكى ماشية على 
کلام الدكتور » أحسن « الكلا » دى متعبة قوى وعابزه 
عنلاية .. 

قلت و کآنی أعتذر لھا عن شیء تحهله : 

- آنا مابهمنیش صحتى .. بهمنى انك ترجعی البيت .. 
البيت من غبرك مايسواش حاجة .. فاضى .. مافيهش حس .. 
اعملی معروف باطتط .: 

وقالت تقاطعنی وقد ازداد صوتها برودا وچمودا .. 
قالت فى كبرباء تشو بها حدة : 

مرسی باحبیبتی .. اورفوار باه » أحسن آنا لابسة 


وخيل الى انها تكذب .. وقلت فى مسكنة : 
أورفوار .. 


ولم أحاول أن أحادثها فى التليغون بعد هذه المرة .. 

تاکدت انه لا آمل ف أن أکفر عن جریمتی بان أعيدھ 
الى البیت .. والی آبی ! 

وضاعت طنط صفية .. 


۳۹ 


ضاعت الزوجة المثالية التى أضاءت النور فى حياة أبى » 
الى أن أطفآته بيدى .. 

وأنا التى ضيعتها .. 

تالق حطمت الدمبة » لست أمكى رة عليها :. 

KR 

وف خلال فترة مرضی کان عمی عزیز أيضا يطمئن على 
ف التليفون .. كان اذا رد عليه أبى أعاد السماعة مكانها دون 
أن يتكلم » واذا ردت عليه دادا حليمة سألها عنى وأطال 
السوال . وعندما تماثلت للشفاء بدأت أحادثه .. وکان هرب 
فی حدیثه دائما من ذکر ما حدث .. وکنت الاحقه .. کنت 
آریده بحدثنی عن التفاصیل .. عن کل ما دار بینه وبين 
آبی .. وعن کل ما دار بینه وبين طنط صفية .. کنت أرنده 
أن يؤكد لى أنه سيتزوج طنط صفية بعد أن طلقها أبى . 
کانی کنت آرید أن آقنع تفسی بان ما فعلته لیس جرما » وان 
صفية ستعوض أبى بعمى .. 

كنت سأفرح لو أن عمى تزوج طنط صفية كما حاول » 
کان ضمیری سیرتاح .. 

ولکن عمی کان هرب من كل هذا الحديث .. وكان 
یصر على الهرب .. وکان هربه یزید فی عذابی . کان پسد 
فی وجھی كل الأبواب التى أستطيع أن تفس خلالما عن 


NY 


حملی الثقيل ن الحمل الذى یضغط على صدری وشق 

ورجوته أن ياتى الى البيت لأراه .. توسلت اليه .. 
ألححت .. عصرت دموعى قى سماعة التليفغون e‏ 
رفض وأصر على الرفض . وکان بقول لى وهو بحاول أن 
ببدو ضاحکا مرحا کعادته : 

- بكره لما تشفى وتنزلى من السربر .. أبقى خد 
منك « راندقوه » وأقابلك بره .. زی الحباب ! 

وكنت أخيحك ضحكة مرة بائسة .. 

# ¥ HF 

وکانت آمی تچیء لزیارتی .. 

كانت تجى»ء بصحبة زوجها كأنها فى زبارة رسمية أو فى 
زيارة مجاملة .. وكانت تنبئنا بموعد حضورها » فيخرج أبى 
من البیت حتی لایلتقی بها .. وکانت تجلس بجانبی فأحس 
آنها بعيدة عنی .. تبتسم فلا تنعکس ابتسامتها فی قلبی .. 
وتتحدث فأشعر آنها تتحدث الى انسان غيرى .. لم تكن 
تفهمنی .. ولم تحاول آن تعلم حقیقتی لتفهمنی .. كنت 
بالنسبة ليا صديقة عزيزة مريضة » من واجبها أن تعودها 
المجتمع » وآخر قصص الأفلام السينمائية .. 

هذہ ھی أمی دائہا e‏ 

هذه هى طبيعتها البسيطة التى لاتاخذ شيئا على محمل 
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الجد .. طبيعة الانسان السعيد الحالم المدلل الذى ينظر 
الى كل الدنيا نظرة سطحية بلا مبالاة ! 

وأنا أحبها .. 

ولكن » هل كنت أستطيع أن أعترف لها ? 

هل کنت آستطیع ان آروی لھا جریمتی » ثم ألقیبنضسی 
فی اآحضانھا وابکی .. آبکی الی ان آفرغ دموعی کلھا فوق 
صدرها الحنون ء ثم أسالها آن تدلنى على طرق الغفران ?! 

انها لن تفهمنی .. 

لن تصدقنی .. 

وانى أستطيع أن آتخيل النظرة المترددة الحائرة التى 
ستطل من عينيها عندما تسمع قصتى .. وأكاد آتخيل صوتها 
وهی تقول لی : 

- مش معقول الكلام ده .. مش ممكن .. اتتى 
ماعملتیش كده .. ما تصدقيشن .. انتى طول عمرك خيالية .. 
زی الفیلم بتاع انجرید برجمان اللی اسمه « جازلایت » و 
كانت فاكرة تفسها علول الغيلم انها حرامية .. وهيه لا حرامية 
ولا حاجة .. كان خيالها مآثر عليها .. 

کان هذا ما بمکن أن تقوله آمی لو اعترفت لها .. 

ولكنى لم أعترف .. 

بل ان ذکر حادث الطلاق لم یات بیننا فى حديث .. لم 


تحاول آمی أن تسآل عن تفاصیل الحادث كما كانت تلح بقية 


الزائرات .. انما تجاهلت الموضوع کله کأنه عار أن تل وکه 
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ألسنة السيدات الفضليات خصوصا أمام فتاة عذراء بريئة 
طاهرة .. مثلى !! 

کانت أمی تجیء لزیارتی .. 

ولكن .. 

لاشیء .. 

وکان مصطفی بحاول أن بتصل بى أيضا ف التليفون .. 
کان برد عليه أبى فيقفل اللسكة .. وكانت ترد عليه دادا 
حليمة أو السفرجى فيقفل السكة أيضا .. ثم كان يعطى 
اشارة متفقا عليها بيننا عندما أكون بعيدة عن التليفون .. 
وهى أن بترك جرس تليفونى يدق دفعتين » ثم بقل السكة 
قبل أن برفع أحد السماعة » فأفهم أنه منتظرنى ف البيت 
لأحادثه ! 

ولکنی لم أحادثه ن 

حتی بعد أن مضت أيام على تماثلى للشفاء واستطاعتى 
أن أتحدث ف التليفون لم أحادثه .. 

كنت أفكر فيه .. أفكر فيه كثيرا .. كان قطعمة من 
حیاتی لا استطیع أن آتناساھا ما دام قلبی ینہبض ورای 
بفكر .. ولکن تفكيرى فيه اتخذ طابعا جديدا ٠.‏ أصبح 
تفكيرا هادا منطقيا كانه تفكير باحث علامة ببحث مشكلة 
قانونية معقدة .. لم أعد أنصرف اليه بعواطفى ونزواتى .. 
لم بعد مصطفی مخدرا آدمنته وتمادیت ف ادمانه .. بل 
أصبح‌رجلا يشغْل حیاتى .. رجلا لا يستطيع أن بحرك 


ا اا 


عواطفی دون أن بحرك عقلى .. وقد تبینت انی کنت آحب 
مصطفی بلا عقل .. بلا وعی . وأحسست آنی فقت » وکان 
الصدمة التى ألمت بى عقب ارتكاب جريمتى كالصدمة 
الكهربائية التى يسلطونها على المجانين ليفيقوا من جنوتهم.. 

أفقت .! 

وأخذت أسائل نتضى : « هل صحيح أنى اتنقمت من 
علنط صفية بدافع الغيرة على مصطفى » ۴! 

ولم أجد جوابا ٠.‏ 

وخیل الى أنى أكذب على تفسى لو حاولت أن آقنعها 
بانی فعلت كل ذلك من آچل مصطفی .. 

اذا لا بکون آنی ?! 

نعم .. لماذا لا يكون الدافع الحقيقى هو حبى لأبى 
وغیرتی عليه » آبی الذی کان کله لی » ثم استولت عليه 
امرآة أخرى ?! 

انی حب آہی ۔۔ 

ولكن » هل أحبه الى حد الحريبة ? 

وهل الحب يدقع للجريمة ۴! 

ولم أجد جوابا أيضا .. 

وعدت أسائل تسى : « لاذا لا يكون الدافع هو مجرد 
روح شربرة تسیطر على .. محرد الأنانية .. محرد الحقد .. 
محرد احساسى بأآنى أضعف شخصية من طنط صفية .. ولو 


م ۲٢‏ لاآنام ۲ 


لم تكن امرأة كاملة .. لو لم تكتسحنى بشخصيتها لما اتتقمت 
منها » ?! 

وکانت هذه الخواطر تدور بی وأنا آفکر فی مصطفی.. 
وکنت آخرج منها بایمان مستتر بآن حبى لمصطفى لم يكن 
الدافع للجريمة » انما كان مجرد حجة استعنت بها على اقناع 
تفسى بالجريمة . 

ولکن مصطفی کان له شان آخر .. 

کان الرجل الوحید الذی سمحت له بان بستولی على 
چا ۰ 

لماذا سمحت له 1.. 

لماذا أعطیته جسدی ۴إ 

اذا ل أقاوم هذا الحب » وأضع له حدودا تصون 
جسدی .. لاذا لم آسلط ارادتی علی تصرفاتی حتی لا أعطی 
شيتا قبل آوانه .. حتى لا أقطف الزهر قبل أن تفتع .. قبل 
أن أتزوج ! 

واستعرضت فى مخيلتى الأيام العنيفة المثيرة التى قضيتها 
مع مصطفی .. الأيام التى كنت أنصهر فما بين ذراعبه > 
وآننی خلالها تسى ف مغامرات مجنو نة .. ثم ساءلت تفس : 


هل هذا هو الحب 1 , 
هل کل الفتیات فعلن ما فعلته ٩‏ 
لا .. لا یمکن !1 
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شیء آخر غير الحب .. 

ریما کان « شقاوة » » أو رما كان مجرد الرغبة فى 
باشرة انوتى » أو ربما كان تقليدا وتحديا لزوجة أبى > 
و ریما کان هروبا من شیء فی تفسی .. 

نعم .. کنت هرب من تسى !! 

كنت أهرب من جريمة الى جريمة .. 

وأحسست بالخحل وأنا أستعرض هذه الأيام .. الخجل 
من تفی . آحسست بالذل وبالضعة .. أحسست کانی آتفر 
من تفسى ولا أطيقها .. وأحسست أيضا انى سأآظل خاضعة 
لمصطفى الى الأبد .. 

لقد أعطبته کل اسلحتی فکیف أقاومه ?! 

لقد کشف عن سری .. عن جسدی .. فکیف أتحداہ! 

لقد أصبح هذا الجسد له .. من حقه .. فكيف أسحبه 
مه ]! 

واعتقدت ‏ ق هذه الأام فقط - أن جسدى هو 
کرامتی وھو کبرہائی » فاذا کنت قد عطیت کرامتی و کبریائی 
لمصطفی فیجب أن أبقی معھما .. ن بقیمع کرامتی وکبریائی 
ملكا فی .. 

وأخيرا .. قررت أن أحادثه ف التليفون . وسمعت صوته 
الذی غاب عنی شهرین .. سمعته کما تعودته .. کسولا بطینا 
کان کلماته تنهدات رجل .. ثم انطلق عندما سمع صوتی : 

نادية .. انتى فين .. كنتى فين المدة دى كلها !! 


۳۲۳ 


قات وعلی شفتی ابتسامة ضعیفة » کانی استعید ذکربار 
مضت » ذكريات بعيدة .. بعيدة .. لن تعود : 

قال وکأنه غاضب : 

- عارف انك کنت عیانه .. سمعت من‌بره .. انما رضه 
گنتی تقدری تکلمینی ف التلیفون ۹ 

قلت کانی أدافع عن تفسی : 

م ل وحياتك ياممطفی .. کت ميا قوی.. واد کور 
کان مخرج علی ما آتکلمش ف التلیفون .. ما کان با 
بیسمح ان التليفون بخش أودتى .. 

ا6ی ید آن نتمی من هذا الوضوع .. موضوع 
المرض : 
وازيك دلوقت ٩إ‏ 
قلت : 

- الحمد لله .. أحسن ! 

قال وهو لا یزال غاضبا : 

وحاشوفك امتی ? 

قلت کأنی استعطفه آن برحمنی : 

- مش دلوقت با مصطفی .. الدکتور لسه ماسمحلیش 
آنزل من السرير !! 

وسکت قلیلا » ثم قال فی تردد : 

س وايه الحكاية اللی حصلت دی ۴! 


۳۲٤ 


وکرهت سواله .. حسست کانه قفز من فوق جسدی 
الملقى على الفراش .. كانه تخطانى ليصل الى شىء آخر .. 
الى امرآة آخری .. کنت آریده آن بحدثنی عن شوقه الى » 
عن لهفته على » عن أرقه وحیرته خلال فترة مرضی .. كنت 
آرید أن استعین بحنانه وحبه على عذابی .. عذاب جسدی 
المريض » وعذاب نفسی المريضة * ولکنه قدم لی الكآس 
خااغق جافة .. لیس قنها حتان ولا حب .. 

وتحاهلت سواله وقلت : 

س وانت ازىك بامصطفی .. وحشتنی ! 

قال کأنه بؤدی واجا : 

انشا الله ماتشوق وحش .. شغلتینی علیکی .. وعلى 
العيلة كلها .. الحقيقة ما كنش حد مصدق ان كلده بحصل.. 

قلت وأنا أقاوم تسى حتى لا أحتد : 


- ابه اللى حصل ? 
قال وأنا أكاد أرى فى عيتيه بزقبة ملحة ليمع كل 
التفاصيل : 


س قصدى حكاية الطلاق .. وباباكى وعمك وصفية 
هانم .. الحكاية اللى بتقولها الناس كلها .. 

قلت فى حدة وقد فقدت أعصابى : 

- ما تصدقش الناس .. الناس كلهم كدابين .. مافيش 
حد بيطلق الا ويعملوله ألف حكابة وألف اشاعة .. 

قال کانه بحاول ان بفهم : 


بس الطلاق لازم کون له سبب 1 

قلت وأنا لازلت محتدة : 

= ما فیش سیب .. ماحصاش وفق .. ما قدروش 
یعیشوا مع بعض .. آدی کل اللی حصل 1 

قال کانه یغیظنی : 

- يعنى حكاية عمك دى مش صحيحة ؟ 

قلت وکانی أصرخ : 

لا لأ مش صحيحة .. كدب .. کدب .. کد !| 

قال فى الحاح : 

ج طیب احلفی .. 

قلت وکانی أحطم التلیفون بصوتی : 

- وال العظیم کد ! 

قال ف برود وغرور » کانی طفلة بعلم مدی تعلقها به : 

- لا .. احلفی بحیاتی ! 

قلت بلا وعی : 

وحیاتك بامصطفی کدب ! 

قال وکانه یحقق معی : 

اتی عمرك ما حلفتی بحیاتی کدب ! 

قات وأنا مستطردة فى صراخى : 

= یری ]ا 

وسکت قلیلا کانه پتنهد » ثې قال : 

اا کان کت اقول کد 1 
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وتنبهت .. وقلت فى دهشة : 

کنت بتقول ابه ? 

قال : 

کنت باقول ان صفية مش ممکن تعمل کده .. 
ماکانش باين عليها انها بتاعة حاجات من دى ! 

وازدادت دهشتى .. وأخذت أستعرض بسرعة حديث 
مصطفی ق ذهنی .. انه بلح فى اقناع نفسه ببراءة صفية .. 
بلح ف التاكد من أنها لم تكن على علاقة بعمى .. لماذا ? لماذا 
متم بها الى هذا الحد ؟ وما هی قیمتها عنده ٩‏ وماذا بهمه ان 
کانت على علاقة بعمی أو لم تكن !٩‏ 

وانقلبت دهشتى .. الى دهشة من نضى !1 

اننى لا أشعر بالغيرة .. 

لا غار على مصطفی .. 

ان اهتمامه بصفية لایشیرنى » ولا بحرك قوی الشر ف 
تصسی . ان نبضی لم یرتفع » ودقات قلبی لم تشتد .. ودمائی 
لم تسرع فی عروقی » وصدری لم یضق .. 

ماذا حدث لى ? 

ماذا جری لی ? 

وتنبهت على صوت مصطفی وهو قول فی اهمال وف 

صوت تنقصه الحرارة » کانه تذکر شیئًا صغیرا تافها کان 
قد نسبه : 

والدکتور قال لك ابه ? 
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قلت بلا حماس : 

س خلاص .. الأزمة راحت الحمد لله .. کان عندى 
اقباضات عصيية ف الكلى , انما دلوقت أحسن .. بسلازم 
أفضل ف السرير کمان بومین تلاته ! 

قال وهو یحاول أن یتودد لی كانه یکفر عن خاطر ۉۆ 
نفكمه : 

- انما تقدری تضربیلی تلیفون .. مش کده ٩‏ 


قال : 

کل بوم ۴! 

قلت : 

- کل یوم بامصطفی .. 

قال وهو يضحك ضحكة صغيرة 

س وكل ساعة !٩‏ 

قلت وآنا أحاول أن أضحك أيضا : 

- لأ .. مش ممكن كل ساعة .. انما ممكن كلساعتين!! 

وفرقت بيننا برهة صمت »> كأن بدا مجهولة تحاول أن 
تبعدنا عن بعض .. وكاننا خشينا هذا الفراق المبتور .. 
خشينا آن يطول بيننا الصمت الى الأبد . ٠‏ فاسرعت أقول قبل 
أن تتسع مسافة البعد بيننا : 

- أورفوار بآه .. أحسن لازم آخد الدوا دلوقت .. 
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وفی نفس الوقت كان مصطفى بقول : 

أورفوار .. 

وکانی استرحت من تادىة واجب 5 

وألقيت برأسى فوق الوسادة » وعدت أغوص فى نتصى 
أحاول أن أبحث فيها عن الحقبقة .. حقيقتى ! 

*# ¥ 

وهكذا انقضت فترة مرضى دون أن أجد أحدا بعيننى 
علی تبریر جریمتی » ابی وآمی وعمی ومصطفی وطنط صفية 
البريئة الطاهرة الضعبفة .. يرون وجهى البرىء ولا يرون 
تفسى المعقدة المظلمة المريضة .. النفس التى بختلط فيها عواء 
الوحوش بتغريد العصافير ٤‏ والتى تهب فيها العواصف قبل 
أن يمر بها النسيم .. لقد وجدت طبيبا بعالج كليتى المريضة 
ولكنى لم أجد طبيبا يعالج تضى .. لم أجد أحدا ب 

آحسست انی وحدی التی ستحمل سر جریمتها الى 
الأبد .. السر الفظيع .. الر الذى يأكلنى » ويمتص دمى »> 
ویمزق أعصابی » ویذیب شبابی .. 

سر لن بعيننى عليه أحد الا الله .. 

لو غفر لى الله .. 

وقمت بعد یام من فراثی .. 

قمت لأجد البيت لى وحدى .. آنا سيدته .. أنا المتربعة 
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على عرشه .. ولأجد آبی قد أصبح لی وحدی .. انا وحدی 
التى تحمل اسمه .. وأنا وحدى التى بعود اليها .. 

ولم أكد أدير عينى فيما حولى حتى رأيت الحقيقة التى 
كنت أحاول أن أتجاهلها .. 

رأیت الببت وقد استعدته محطما .. 

ورآیت آبی وقد عاد الى محطما .. 

ورآبت آنى عندما حطمت طنط صفية حطمت معها كل 
شی یکی شیئ ! 

كنت على وشك أن أبلغ التاسعة عشرة من عمرى » 
ولكنى أصبحتا أشعرركأنى ف الأربعين .. مثقلة النفس 
بالهم .. تعيسة دائما ٠.‏ حانقة دائما .. أتحرك فى خطىبطيئة 
gg‏ أن تنشق الأرض تحت أقدامى 
وتبتلعنى .. وأخاف أن أهتز فيتحرك عقلى ويرتكب خطيئة 
آخرى .. وكنت أنظر الى المرآة فلا أرى « نادية » التى 
عرفتها .. ليست هذه هى « نادية » .. ليس هذا الوجه 
وجهها » العينان الغائرتان يحوطهما سواد کالح کان ید 
الشيطان قد مسحت فوقهما .. والوجنتان الذابلتان كان 
دمائى تعجز دون الوصول اليهما .. والشفتان المزمومتان 
کانهما تکتمان الألم .. والحاجبان المعقدان .. والنظرات 
الحادة .. لا .. ليس هذا وجهى .. 
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وکنت آسرع الى آصباغی أحاول أن أصبغ شفتى 
ووجنتى وأخفى السواد تحت عينى بطبقات « الكريم > ثم 
لا ألبث أن ألقى بكل هذه الأصباغ على الأرض كانى أحاول 
أن آحطبها کما حطمت نضی .. 

لیس العیب فى وجهی .. انه فى تسى .. 

وقد هرمت نفضسى .. 

هرمت وأنا لم أصل بعد الى التاسعة عثرة من عمرى e‏ 
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کان اہی قد اصیح اانا خو .. 

لم بعد وقورا »> ولا هادا » ولا مسولا » ولا حنونا .. 
عریدته .. 

ولم يحدث هذا التطور بالتدريج » انما حدث مرة 
واحدة .. وکن زوجته عندما تركت البيت أخذت معها عقل 
آبی » وضمیره » وارادته » وترکته جسدا خاویا کالصندوق 
الفارغ .. لیس فيه شىء » ولا يمكن أن تعتمد على شىء 

ففی الیوم التالی للطلاق خرج آبی ف الصباح » بعد آن 
اطمأن على فى مرضى .. وعاد متأخرا جداعن موعد الغداء .. 
عاد مخمورا تتعثر أقدامه فى خطواته » ويتعثر لسانه بین 
شفتیه » وتتعثر نظراته بین جفنیه .. وجاء الى غرفتی » ووقف 
على بابها » وقال بلسان ملتو ٩‏ 

ازىك دلوقت 2.. 

ونظرت اليه فى دهشة ولوم » ولم رد عليه .. 

وکآنه خجل من نظرتی ومن‌دهشتی فلمیتکلم » واستدار 
ودخل غرفته ڪه 

وتذكرت ساعتها نى أصبحت سيدة البيت .. فضغطت 
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على الجرس الموضوع بحانب فراشی آنادی دادا حليمة .. 
وقلت لها فى لهجة غابت عنها طويلا .. لهجة حاولت — رغم 
ضعفی ‏ أن تكون آمرا : 

س اروحی قولی لعبده بقدم الغدا لبابا .. 

وعادت دادا حليمة بعد قليل قائلة : 

سیدی البیه قول انه تعدا بره ! 

ومن یومها - وطوال فترة مرضی - وآبی بحرص على 
أن برانى فى الصباح وبحرص على أن ينتظر الطبيب فى موعد 
عیادته . وف غیر هذا لم یکن بحرص على شی» .. لم عد 
أراه الا فى مواعيد متفاوتة .. ولدقائق معدودة .. وأراه 
دائما سکران » بہبذل محهودا کبیرا لیخفی التواء لسانه 
واهتزاز خطواته » مجهودا يستغرق کل تفکیره وکل ارادته 
حتی لا بصبح فیه شیء بعطیه لی .. شیء من حنانه ! 

لم یعد پرعاتی کما رعانۍ ف صعری .. 

ولم بعد ملھوفا على راحتی کما عودنی .. 

ولم يعد بجلس الى لیحدثنی عن مشاکله ومشاکلی .. 

أصبح انسانا غريبا .. غريبا عنى وعن البيت .. 

وعندما قمت من مرضى وجدت نضى وحيدة .. حتی آبى 
خقدته .. کان احساسه بعربدته بحعله بخحل من مواجهتی 
فیبتعد عنی ویتواری منی .. وکان لا بموداالیرالبیت 
الا بدافع من بقية شعور بآنه أب مسئول عن ابنته » وربما 
کان لانعود الا بحکم العادة .. 


واحترت ماذا أفعل لأعيده الى » لأعيده الىحنانه ولهفته? 

كنت أدخل الى حجرته ف الصباح فاجد ثيابه مبعثرة 
على الأرض » وأجده نائما منتفخا وأنفاسه معبأآة برائحة 
الخمر .. فاجمع الثياب وأرتبها مکانها وأفتح النوافذ » ثم 
قبل عليه أحاول أن أوقظه بقبلاتى . وتنقضى فترة طويلة 
مملة یغالبنی فیا حتی یفتح عینیه .. ولا بکاد یری وجھی 
حتى يبتسم ابتسامة كبيرة .. ويهم بتقبيلى قبلة حنونة .. ثم 
کانه بتذکر حاله ومصیبته .. فیسحب ابتسامته وتقع قبلته 
على خدی باردة سريعة » ثم يدير عینیه عنی .. وهو بقول 
کانه یعتذر لی : 

یظھر انی سھرت کتیر امبارح !! 

وف كل صباح كان يكرر تفس الكلمة دون آن ببدلها 
أو يغيرها » حتى أصبحت كلمة معادة ليس لها معنى » لا فى 
لسانه ولا فی آذنی .. 

وکنت اننظره حتی ينتهى من حمام الصباح .. حمام 
صامت لیس فيه غناء کما اعتاد أن نی عندما کانت معنا 
زوجته .. 

ثم کنت أساعده ف ارتداء ثيابه » وأجلس معه على مائدة 
الافطار الذی کان بتناوله دائما وحده » فقد كنت أسبقه فى 
تناوله قبل أن يصحو من نومه قبيل الظهر .. ولم نكن خلال 
ذلك تتبادل حديثا .. انما مجرد كلمات مبتورة .. أسئلة 
قصيرة وأجوبة أقصر .. ثم كان ينتهى من افطاره سريمها 
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وبخرج مهرولا کآنه بفر من شیء .. کانه بغر منی .. وآخرج 
وراءه لأودعه حتى الباب الخارجى فلا بلتفت الى » كانه 
یخشی أن بلتفت وراءه فیحد زوجته تتبعمه » کما کانت 
عادتها .. 

وفی وحدتی کنت آتعذب .. 

عذاب یمزقنی » ویمزق أعصابی .. کنت آحس انی‌آعیش 
فی حداد .. کان ثوبی آسود » وصدری آسود › ورآسی 
أسود .. حدادا على تفسی . 

وکنت أستسلم الى هذا العذاب . والى هذا الحداد .. 
کنت ارتاح اليه کانی أکفر به عن جریمتی .. کانی راهب 
فى معبد النار تحرق تفسها لتتطهر من خطاياها .. 

ولکنی آحیانا کنت أحاول آن أخفی عذابى .. 

واحترت أبن أخفه ? 

كنت آحاول أن أخفيه ف الاشراف على أعمال الخدم.. 
واذا ہی أتنبه الى انى س دون أن أشعر - أقلد طنط 
صفية .. أقلدها ف ابتسامتها » وف حيويتها » وى معالم 
شخصیتھا » بل انی کنت آکرر تفس کلماتھا التی تعودت 
أن تلقيها الى الطباخ والسفرجى . 

كنت آتنبه الى انى أقلدها » وأتنبه الى آن الخدم يلبون 
أوامری بلا حماس » ویخیل الی آن على شفاههم ابتسامات 
ساخرة کان کلا منهم قول لی : « آین أنت منها » 1.. 
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کنت آتنبه الى کل ذلك فیزداد عذابی ویزداد شعوری 
بالحداد .. 

وآهرع الى غرفتی وأستلقی على فراشی..وأدعو دموعی 
فلا تلبی دعوتی .. کانت دموعی قد فرغت..بکیت مایکفینی 
العمر كله .. 

وکنت آحیانا أحاول آن آخفی عذابی ف طیات حدیث 
تليفونى مع بعض بنات العائلة » أو بدعوتهن الى زيارتى .. 
ولكن الحديث لا يلبث أن يفتر » وزيارتهن لا تلبث أنتصبح 
مملة تافهة » فاحس انى أسمع حديشهن من بعيد حتى لا أكاد 
آتبین کلماته » وأحسن کآنی آری وجوههن من بعید حتی 
لا آکاد آعرفهن . ویشتد فی صدری حدیث عذابی وصور 
جرائمی حتی لا أعود أری ولا أسمع شيا آخر . 

وکنت آحادث مصطفی ف التلیفون کانی أستعین به على 
عذابی .. کانی آستجی به .» ولکن مصطفی کان ضا بعیدا 
عنی .. کان حدیثه یطوف بی دون آن یدخل الی قلبی والی 
رآسی .. لم یکن بعلم ما بی .. فکیف واسینی فيه ۴!! 

وکنت آرفض أن ألقاه ٠.‏ لا آدری لاذا ۴.. ولکنی كنت 
أصر وأقاوم كثيرا حتى أرفض دعواته المتكررة الى لقائه 
ریما لانی کنت أکفر عن ذنبی بحرمان تقسی منه .. وربا 
لأنی آردت أن آثبت لنفسی آنی استطیع أن أكون سيدة بیت 
مسئولة .. مسئولة عن البيت وعن ثقة أبيها بها .. وربما لأن 
عذابی کان آقوی من حبی ومن نزواتی .. فاضطررت الی أن 
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آستسلم للمذاب .. وربما لأن الدوافع التی کانت تدفعنی 
الى لقائه قد زالت .. 

ما هی هذه الدوافع 7 

لا آدری 1. 

ولكنى لم أعد أشعر بحاجتى الى لقائه .. هذه الحاجة 
الملحة المحنونة التى كانت تدفعنى اليه .. 

وکنت فی هذه الوحدة التی بتر کنی فیها ابی .. لا أنام.. 
انما یمر اللیل ہی وآنا أطلوف بين غرف البيت كالشبح الباكى 
الحزين أو اكعقزتك,الساعة بطوف بين الدقائق والساعات .. 
أطوف بين الغرف كأنى هرب من غرفة الى غرفة » وأحس 
فی هربی بطنط صفية تلاحقنی .. أکاد آرى صورتها على 
الحدران » وأكاد أحس بآنفاسها خلف آذنی » وأکاد أسمع 
خطواتها تتتبع خطواتی .. انها فی کل مکان من البیت .. کانت 
تجلس هنا .. وكانت تأكل هنا .. وهنا كانت تقف لراقبة 
الخدم .. وهنا كانت تشتغل التريكو .. وهنا .. وهنا 
وهنا .. وأحس بالخوف .. خوفه مستبد بى الى حد الرعب.. 
فاجرى الى غرفة دادا حليمة وأخبط على بابها بكلتا يدى » 
وأنا أصرخ : « دادا .. دادا .. دادا حليمة » ! 

وتهب المسكينة مفزوعة من نومها » وترانى أمامها خائفة 
مرتعشة » وأقول لها كأآنى أستعطفها : 

تعالی أقعدى معابا والنبى ادادا .. أحسن مش 
جایلی نوم !! 
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وتذهب ورائی الى غرفتی .. 

وأستلقى على فراثى مبحلقة العينين انى آخاف أن 
أغمضهما فتهجم على جيوش الشياطين . وتجلس دادا حليمة 
علی الأرض بجانب الفراش تتحدث عن آی شیء .. ٹم ینتھی 
حديثها داتما الى طنط صفية » فتأخذ ف التحسر علبها ء كأنها 
«معددة» تعدد مناقب عزيز ذهب .. وأحس بهذا «التعديد 
كآنه سیاط تلهب صدری وظهری » وتستدر الدموع 
والصراخ من قلبى .. 

ثم تتعب دادا حليمة من الحديث ومن « التعمديد» 
فتسقط جفو نها فوق عينيها ويسقط رآسها على _الأرض 
وتنام تحت آقدامى كالكلب الأمين .. وأظل آنا مبحلقة العينين 
أخاف أن أغمضهنا حتى لاتهجم على الشياطين .. 

هکذا کنت أعیش بعد أن شفیت من مرضى .. 

هکذا کان حالی .. 

وحاولت أن آقاوم هذا الحال .. أن أبدله .. أن أنتقل 
الی حال آخر .. آی حال غیںهذاالذی أعیش فيه .. 

واعتقدت اننا لو انتقلنا من هذا البيت لتبدل حالى .. 
لآستتنطعت أن أبدا حياة جديدة ليس فيها هذا المذاب 
ولا هذه الشااطين التى تلاحقنى ..الاستطعت أن آنى 
جریمتی .. واستطاع آبی أن ینسی زوجته .. 


انه لن بقتنع أبدا .. فقد كان هذا البيت الكبي عزيزا عليه 
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داگما .. لقد ولد فه .. وولدت آنا فيه .: وشهد عز العائلة 
كلها منذ كان جدى على قيد الحياة .. 

ولكن أبى اقتنع بسهولة .. كانه لم يعد يهمه آين 
یعیش .. ولا کیف بعیش .. 

لم بقتنع بالحجج الكثيرة التى قدمتها اليه عن ضرورة 
التوفير ف تفقات الخدم وق مصروف البيت مما يكلفه لنا 
الانتقال الى شقة صغيرة باحدى العمارات » انما وافق على 
الاتتقال دون أن يناقش هذه الحجج » وربا دون أن بلقی 
بالا الها ٠.‏ 

وبدأت أبحث عن شقة فى احدى العمارات الجديدة .. 
تصحبنی دائما احدى سيدات العائلة .. ووجدت فى هذا 
البحث ما يلهينى عن عذابى » على الأقل خلال فترة النهار .. 

ووجدنا أخيرا شقة فى عمارة بشارع مظهر بالزمالك.. 

شقة من خس غرفه ٠٠‏ قسلتها فى مخيلتى الى غرفة 
للصالون وأخرى للطعام >¿ وثالثة للمكتب »> ورايعة لای 
والأخيرة لى .. 

وحاولت أن أطبع هذه الشقة بطابعى الخاص .. 

ولکنی فشلت .. فشلت فی أن یکون لی ذوق خاص »> 
فقد کان بخیل لی دائما فی کل شیء آنتقیه أو أصممه › انی 
أستعير ذوق طنط صفية .. وأحيانا کان پای ,لی ائ 
آتحداها .. ولکنى فى تحديها آجد تصسی آنزل کثیرا عن 
مستواها !! 
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وأخذت من أثاث البيت القديم » أثاث غرفة المكتب .. 
وأآثاث غرفتى » وبعض المقاعد من الصالون .. وصممت على 
أن کون لغرفة نوم ابی أثاث جدید .. کل مافیه جدید .. 
كنت أريد أن أعينه على أن يشى » وأن أبعد عنه كل 
ما بذكره بزوجته . الفراش الذى جمعهما .. والدولاب الذى 
ضم حلته الى ثوبها .. والمرآة التى انطبعت فوقها صورتها .. 
لعله بعد ذلك شى .. 

وانتقضت ثلاثة شهور قبل أن أتتهى من اعداد الشقة 
الجديدة وننتقل الها . 

ووقفت أنظر الى البيت الكبير لآخر مرة قبل أن أتركه 
الى الأبد » وترك فیه کلذکرباتی .. ذکریات طفولتی‌وصبای 
وشبابی .. ذکریات حفرت فوق جدرانه وخطت علی‌أرضه.. 
ذكريات رسمتها دموع فتاة معذبة لاتدرى لعذابها من سبب 
الا أن خلقت فى هذه الدنيا .. ووجدت فى هذا البيت .. 

خیل الی انی ری بد البلی:تنتد الى البیت ونا لا آزال 
واقغة أمامه .. خيل الى ان آلافا من العناكب قد قفزت فوقه 
وأخذت تنسج خيوطها حوله بمجرد أن خطوت بعيداعنه .. 
وخیل الى أن عنكبوتا منها قد تسرب الى قلبى وأخذ بلف 
خیوطه حوله .. 

وأصبحت أحس أنى أحسل فى صدرى قلبا ملفوفا 
بخيوط العنكبوت .. 

قلا مهدما .. 

KXK## 
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هل سعدنا فى الشقة الجديدة ?! 

لا شك أنی تخففت من كثير من العذاب .. أحسست 
أنى أكثر نشاطا » وأكثر اقبالا على مواجهة الواقع الذى 
بحیط بی .. وربما أحسست أیضا انی بدأت تقض بعض 
الذبول الذی دب فی شبابی وان دمائی بدأت ترتفع فىمشقة 
الى وجنتى .. 

ولکن آبی ساء؛حاله عا کان عليه .. 

تمادی ی عرندته .. 

وأصبحت عندما أدخل غرفته فى الصباح » وأجمع ابه 
المبعثرة على الأرض » أجد على قميصه آثار أحمر شفاه .. 
من نوع رخیص !! 

وحدث بعد ذلك أن كنت عائدة من عند الطبيب فىسيارة 
أجرة »> عندما رأبت سيارته واقفة أمام احدى العماراتقريبا 
من ميدان الأزهار .. ورآيت السيارة مرة ثانية أمام تفس 
الباب .. وتعمدت أن أمر أمام العمارة مرة ثالثة فوجدت 
السيارة أمام تفس الباب أيضا .. 

وتأكدت أن أبى أصبح له شقة خاصة .. 

شقة كالتى بملكها مصطفى .. 

وسكت .. لم أتکلم .. ولم أحاول آن آفکر ف شىء .. 
لم أحاول أن أحاسب والدى أو أراقبه .. خيل الى أن من 
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حقه أن بكون له شقة خاصة » وأن بلتقى فيها بمن يشاء من 
النساء . 

ولکن هذا لم یکن یی .. 

لیس هو آبی الذی عرفته قبل آن بتزوج والذی کان 
یعیش لی » وبهبنی شبابه لیرعانی وینشئنی .. کان آہی داشا 
ضنفا آخر من الرجال غير مصطفى .. 

وآحسست انی بدت آکره مصطفی لأن بى أصبح 
مثله .. 

ودق جرس الباب وكانت 'لساعة حوالى الواحدة بعد 
الظهر . وجاء عبده السفرجى بقول لى ان بالباب سيدة تريد 
مقابلة آبى » وانه عندما أخبرها ان آی لیس ف الست ٤‏ 
طلبت أن تنتظره خت اعود .. 

وخرجت اليها .. 

ووقفت مشدوهة أمامها كالعبيطة چ 

لم أدر كيف أخاطبها » وكيف انتقى أول كلمة يىكن أن 
أوجهها لها » ولم أستطع أن أتصور ماذا يمكن أن تريده 
مثل هذه المرأة من أبى .. ثم انقلبت دهشتى الى نوع من 
التعالى عليها » والازدراء بها .. فشددت قامتى » وقلبت 
شفتی » وآخذت افحصها بعینی کآنی آقيس طولها وعرضها.. 

كانت امرآة رخيصة .. أقرب الى المحثرفات ٠.‏ اختلطت 
الأصباغ الفاقعة فوق وجهها .. أحمر فاقع » وأبيض فاقع » 
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واسود فاقع .. وانحدر شعرها المصبوغ فوق کتفها کانه 
يكاد يسقط على الأرض تاففا من رأسها » وارتدت ثوبا 
أصضفر بكشىف عن نصف دائرة تهديها رغم آنا فی وضح 
النهار »> ومن فوقه معطف أحمر واسع مضى على طرازه 
غاماك .. 

هل وصل أبى الى هذا المستوى من النساء ?! 

هل فقد کل شیء حتی ذوقه .. وکرامته !٩‏ 

هل هذا هو النوع الذى بتردد على شقته الخاصة ?1 

ولا أدرى لاذا تذكرت فى هذه اللحظة شقة مصطفى .. 
ولا أدرى لاذا بدأت أقيس نضصسى بهذه المرآة .. ان كلينا 
دتردد على الشقة الخاضة .. آنا آذهب الى مصطفى .. وهى 
تذهب الى أبى .. فهل آنا مثلها .. مثل هذه المرأة ?! 

وأحسست کان أمعائی تکاد تخرج من بین شفتى » وأنا 
أقارن تى بهذه المرآة » وسمعت تسى أصرخ فى صدرى: 
لا .. لست آنا مثلها .» لست الهاي لقد كنت آحب .. 
كنت معذبة .. كانت قوى مجهمنولة تدفعنى الى شقة 
مصطفی » ! 

ومرت بى كل هذه الخواطر خلال برهة من الزمن » ثم 
سمعت نضسی آقول للمرآة وآنا لا آزال آشد قامتی تعالیا › 
وآقلب شفتی ازدراء : 

س حضرتك عابزه مین ? 
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قالت وهی تنشنی فی وقفتها وتنظر الى کانھا تعرینی من 
ثیابی: 

عایزه أحمد بيه لطفی .. هوه مش ساکن هنا ۶! 

قلت ف برود : 

= آیوه .. بس هوه مش موجود .. خرج ! 

قالت وهی تتقدم خطوة آخری داخل البيت : 

ممكن أستناه لما يرجم ? 

قلت کانی أصفعها : 

چ فيه حاجة ? 

قالت وهی تبتسم ساخرة دون أن تابه بالبرود الذى 
أخاطبها به : 

- فيه حاجات کتیر .. تسمحی !٩‏ 

ودخلت الى الشقة وجلست على المقعد الموضوع فى 
« الأتنربه » وهى تقول : 

س على الله أحمد بيه ما نتآخرش ! 

وقفت أنظر اليما من بعيد وأتعجب لحرآتها ووقاحتها » 
ثم ضبطت آعصابی حتی لا آثور » وقلت ف صوت خفيض 
کانی أداری فضيحة : 

آنا بنته .. أقدر أعرف عابزه ابه ». يمكن أقدر 
أساعدك ? 

قالت وهی ترفع حاجبا وتخفض حاجبا خر : 


س ما کنتش آعرف .. 
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قلت وأنا لا أفهمها : 
ما کنتیش تعرق ابه !٩‏ 
قالت : 

ماکنتش أعرف ان له بنت كبيرة وعروسة كده .. 
تعرفق انك شبهه تمام .. أول ماشفتك افتكرتك أخته .. 

قلت وأنا أضغط على کل أعصابی : 

- آدی انتی عرفتی .. تسمحی تقولیلی باه انتی عابزاه 
له 

قالت وهى تجول بعينيها فى الصور المعلقة على الجدران: 

بلاش أحسن .. بلاش تعرق !! 

قلت وکآنی أتحداها : 

أنا أعرف كل حاجة اتن بابا .. 

قالت ف برود : 

ما أظنش !! 

وانفحرت صارخة : 

- وما أظنش ان حضرتك تقدری تستنی هنا کتیر .. 
بابا مش جاى على الغدا .. وأنا نازلة دلوقت .. وما أقدرش 
آنزل وسيبك ف البيت ! 

ونظرت الى ف برود كأنها تنظر الى طفلة > ثم قالت فى 
صوت هادیء وهی تتجاهل صراخی : 

معاگی خمسمیت جنیه !!٩‏ 


وتراجعت وقلت فى دهشة : 
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- خمسمیت جنه بتوع ايه ? 

قالت وهی تحول عینیها عنی وتسوی أكمام معطفها : 

کمبیالة .. کتبھا لی أبوکی ! 

قلت کآنی أخاطب تسى : 

كمبيالة .. بتاعة ايه .. خد منك ابه علشان بكتب لك 
کالة 

وضحكت ضحكة فاقعة »> وقالت وحاجباها تحركان 
فوق عینيها : 

= چپ می الغالی باحبیبتی !! 

ولم أجادلها .. وعدت قول کآنی أخاطب تفسى : 

- لازم كتب الكمبيالة دى وهو سکران !! 

وکانها سمعتنی ٤‏ فردت بلا مبالاة : 

ببقى قول كده ف المحكمة !! 

ووقعت على مقعد آخر » وأحسست کأن رآسی يدور ٤‏ 
وتخيلت أبى فى المحكمة » واقفا بجانب هذه المرأة مام 
القاضى . وتخيلت أن قاعة المحكمة مزدحمة بالألسنة .. ألسنة 
الناس .. آلسنة فوق المقاعد .. وألسنة تطل من السقف .. 
وألسنة مزروعة فى الأرض . وكلهاآليينة طويلة .. طويلة 
جدا .. تتلوی کالأفاعی وتطرقع کالکرابیج » ثم تلتف حول 
آبی » وترفعه وتخفضه وتتقاذفه فیما بینها وسط ضحکات 
مجنونة كالصراخ .. وأنا واقفة على الباب أرى كل ذلك .. 
أرى عرض أبى ينتهك وسمعته تلوكها الألسن .. فتنفتحج 
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عینای بالرعب » وأصرخ : « بابا .. بابا .. پاحبیبی ابابا 
فترد على ألسنة الناس بالضحكات المجنونة كأنها الصراخ .. 

مر بى هذا الخيال فى لحظة خاطفة » ثم قلت بصوت 
لل ٠:‏ 

أقدر أشوف الكمبيالة ? 

وقالت ساخرة : 

س لا أشوف الخمسميت جنيه قبله !! 

قلت کأنی أفكر : 

واستحقاقها امتى الكمبيالة دى 1۴ 

قالت وكانها بدت تأخذنى مأخذ الحد : 

- فات علیها بومین ..وبادور على أحمد به ق کل 
حته مش لاقیاه .. اضطریت آجی له البیت .. ده حقی .. 
وما ضاع حق من مطالب !! 

قلت فى ذل : 

أقدر أطلب منك معروف 

قالت وهی تنظر الى فی تعب : 

س خير .. معروف انه ? 

قلت وأنا أنظر اليها فى رجاء : 

تاجلىی الكمبيالة أسبوع واحد .. واذا ما أخدتيش 
الفلوس ابقى اعملى اللى اتتى عايراه .. 

ونظرت الى كأنها تفحصنى » وسكتت فترة کانها تفكر» 
ثم قالت ف تردد : 
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وحاتجیبی الفلوس منین .. من أب وکی 1۱۲ 

قلت وکانی أنفض الذل عن صدرى : 

حاجبهم وخلاص . المهم ما تدوريش على بابا > 
ماتطلبيش منه حاجة .. أنا حاجبلك الفلوس لغاية عندك .. 
ادينى نمرة تليفونك ولا عنوانك » وأنا أوصلك الفلوس 
بتفتی !! 

قالت وهی لا تزال مترددة : 

واذا ما جبتهمش ! 

قلت فى سرعة 

مش حتخسرى حاجة .. الكمبيالة فى ايدك وتقدرى 
تطالبی بها فی ای وقت ! 

قالت وهى تقوم واقفة : 

- طیب هة علشان خاطرك بس ا ورٽا دصر نی وت 
صل لو جيتى للحق آنا لا آحب المحاكم ولا الفضايح .. 

قلت ق اقکسار : 


— مرسی .. 
دى لمصافحتها .. 


وصفقت الباب وراءها کانی اکنسها من البیت .. کانی 
آتخلص من شیء کربه یسمم الهواء من حولی .. 
وجلست أفكر .. أفكر بعقل مخنوق لابستطيع أن 
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يتنفس بالأفكار .. وخيل الى بعد مدة طويلة آنى وجدت 
الطرىق الذى أحصل منه على الخمسماية جنيه .. 

كنت قد قررت أن أخفى عن أبى خبر هذه الزبارة 
الغريبة .. كنت أعلم انى سأقتله لو علم أن هذه المرآة قد 
جاءت الى البیت » وانی قابلتها » وانى علمت منها خبر هذه 
الكمبيالة المدنسة التى كتبها .. 

قررت ألا ألجاً الى أبى » وأن أدير الخمسماية جنيه 

واتصلت بالتليفون بجرجس أفندى شنودة ناظر العزية» 
وطلبت منه أن بحضر الى مصر وبقابلنى ق تفس اليوم .. 
وراعیت أن یکون وصوله فی موعد بکون فيه آبی خارج 
أل :. 

وجاء جرجس أفندى دهشا .. فقد كانت للمرة الأولى 
التى أخاطبه ف التليفون وأدعوه لمقابلتى .. جاء وعلى وجهه 
المعروق رغبة عنيفة فى استطلاع الخبر .. رغبة تكاد تبدو 
على وجهه » کآنها لذة تعتمل فى نفسه .. 

وقلت له وهو جالس قبالتی : 

آنا عابزاك باجرجس آفندی تدیر لی خمسمیت جنه 
بکره بابعده .. 

ورفع جرجس آفندی شفتيه من فوق فنجان القهوة كان 
لسانه قد لسعته النار » وقال فى دهشة وتاعثم : 
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واله باست هانم .. واله .. 

قلت کآنی أطمئنه : 

آنا حاكتبلك وصل بيهم .. وآخر السنة لا ققدم 
الحساب حتلقى البيه عنده خبر .. 

قال وهو يخرج منديله المخطط ويمسح به شفتيه 
الرفیعتين .. ثم برفعه الى أتفه وتمخط » ثم برفع نظارته 
الفضية من فوق عينيه ويمسحها به : 

مش قصدی باست هانم .. بس .. بس .. 

قلت فى حدة كأن دماء الأتراك كلهم منذ عهد السلطان 
سلیمان قد تچمعت فى عروقی : 

— س ابه ?. 

قال وهو یعید نظارته فوق عینیه 

- أصل مافيش فى العزبة ولا مليم .. الخزانة فاضية .. 
والفلاحين دفعوا اللى علیهم من بدری .. وبعضهم دفع 
مقدما .. واللى ما دفعش ما معهش .. أصل البيه السنة دى 
مستعجل على الفلوس قوی .. عمره ما کان کده .. ما بقناش 
نشوفه الا ٠ن‏ الحين للحين . بيحى بقعد نصف ساعة يلم 
الفلوس ويرجع ٠٠‏ 

وسکت قلیلا .. وتذکرت ان والدۍ کان بیت لیلتین 
کل آسبو ع خارج البيت بحجة انه فى ال ر وکنت آحب 
دائہا و د بک ل اقات بخیالی وآنا آتخیله 
قضى الليل قى شقته الخاصة .. 


وقلت وانا لا آستطیع أن آواجه جرجس بعینی .. 

- یعنی مافیش ولا خمسمیت جنه ? 

قال وهو يهز رأسه وينش فوقها بمنشته العتيقة : 

= باریت وال باست هانم 2 

واتتظر قلیلا کأنه فر » ثم انطلق قائلا بصوت مرتفع 
کانه کان بختزن أتفاسه حتى يجد فى تفسه الجرآة لبطلقها : 

- ده حتى البيه الشهرين اللى فاتوا باع عشرين فدان 
من العزبة لجارنا عبد الغفار باشا بتراب الفلوس .. وقبض 
التمن نقدا ومن يومها ماشفناش سعادة اله .. 

ورفعت اليه عينى فى دهشة ورعب ثم خفضتهما بسرعة 
کانی آخفی عنه دخفلقی وؤغلی .. 

وتجراً جرجس أفندۍ آكثر وقال بعد قلبل : 

- آنا عارف سیدی البیه بیعمل بالفلوس دی کلها ایه.. 
ده عمره ما کان کده !!.. 

ونظرت اليه نظرة غاضبة كأنى اعتبرته يتهجم على بى » 
وقلت وأنا استجمع ارادتی کلھا حتی احتفظ بعینی مسلطتین 
عليه : 

- أصل البيه دخل فى شركة جديدة وبيعمل مصنع 
جدید! 

وهز جرجس آفندی رأسه کانه لا بصدق » وقال.: 

س ربا یوفقه یاست هانم .. والله ما فی بركة الا فی 
الأرض . شر کات ايه ومصانع اه !!.. 
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قلت کآنی أطرده : 

على کل حال متشکرة قوی باجرجس أفندی .. انا 
حادبر الفلوس من حته تانيه .. ماتنساش تسلم علىأم عطية.. 

وترکته وانصرفت الى ححرتی .. وسمعته ورای نقول : 

- البركة فيكى ياست هانم .. أم عطية توفاها الله من 
تلات أشهر ! 

وتوقفت خطای کانی طعنت بسکین .. 

ٹم خطوت الى حجرتی دون أن أرد عليه » أو آترحم على 
أم عطية .. 
فى سحن أسودالا آری فبه نورا آفر منه .. 

ماذا حدث ۶! 

ماذا حدث لا یارب !١‏ 

أم عطية تموت .. آخر الأحیاء من یام جدی والتی كنا 
تکرمھا جمیعا كأننا نكرم ذكرىعزيزة علینا .. تسوت فلا بعلم 
ابی .۔ وربما علم ونسی أن بخبرنی کان موتھا لیس خبرا 
خی آن کافله نا >> 

ابی الذی كاد يجن عندما استولى الاصلاح الزراعى 
على مائتى فدان من أراضيه .. ببيع الآن الأطيان ليبعثر ثمنها 
على نساء أشبه بالمحترفات .. 


ماذا حدث ۶! 
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وكيف أحول دون كل هذه المصائب .. كيف نقذ البقية 
من بی .. ومن أرضنا .. 

لماذا لا أستطيع أن أفكر ? 

اذا لا أجد حلا ? 

اذا کان عقلى بنشط ویلمع ویبرق عندما كنت آفكر فى 
جريمة .. فى شر .. ولاذا يتكاسل الآن ويصيبه الغباء .. وأنا 
أحاول أن أبحث عن طريق الخير » أحاول أن أكفر عن 
جریمتی وأنقذ ضحیتی .. 

وأحسست آنى فى حاجة الى انسان بجانبى .. 

انسان بعیننۍ .. 

انسان بأخذ بيدى فى طريق الخير .. 

ووجدت مصطفی قفر الى خیالى .. 

لماذا مصطفى ? 

لماذا هو بالذات » وقد اعتقدت انی ابتعدت عنه .. وانه 
لم بعد فی حیاتی سوی ذکری لا أستطيع أن أنساهاً 
ولا أستطيع أن أستعيدها .. 

لا آدری .. ربما لأنه انسان مجرب بستطیع أن بدلنی 
على طريق التعامل مع مثل هذه المرأة التى تطالب بقيمة 
الكمبيالة .. وربما لأنه فيلسوف يستطيع أن يدلنى على 
الطریق الذی استعید به بی .. 

لست أدرى .. انما ذهبت اليه .. ذهبت واجفة القلب .. 


Yer لاآنام‎ ٣م‎ 
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كانت قد مضت ستة شهور لم أر فيها مصطفى .. شهور 
قعسة مظلمة ء حزينة » قضيتها فى حداد على ضحايا جريمتى.. 

وف خلال هذه الشهور کان جسدی کله راکدا فی 
انكسار وحزن .. لم تتحرك فيه رغبة » ولم تشتعل فيه 
دماؤه » ولم تهف عليه ذكرى قبلة أو لمسة .. بل كنت أحيانا 
أتحسس مواضع قبلات مصطفى ولمساته فلا أجد لها ثرا ء 
کآن أمواج الحوادث التى مرت بى مسحت كل آثار الحياة 
من فوق الشتاطی»ء ٠:‏ من فوق جسدى !.. 

غريب أمر هذا الجسد !! 

انه یصوم آحیانا صیاما طوبلا »> حتی تعتقد أنه زهد فی 
الحياة ووهب نفسة للدير 4 

وأحيانا يقبل على الحياة فى نهم ويستسلم لرغباته فى 
عنف حتى يخيل اليك انه أن ريشتبع أبدا .. بخيل اليك ان 
الرغبة ستدمزه وتفجره ولا تبقى منه الا شظابا متماسكة .. 

لماذا2.. کہ 

ربما لأننا لانستطيع أن تفصل الجسدعن الروح .. ليس 
هناك جسد خالص ولا روح خالصة .. كلاهما مرتبط 
بالآخر .. وكلاهما خاضع لاآخر .. عندما تنشط الروح 
ينشط الجسد » وعندما تركد الروح يركد الجسد.. 
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هذا الجسد الغالى ليس مجرد آلة .. ليس عربة ترام 
تسير فى خطوط منتظمة .. يصعد اليها الناس وينزلون فى 
محطات معينة .. ويقوم المجتمع بدور « المفتش » ليحسب 
عدد ال ركاب وبعاقب المخالفين .. ويقوم الأب والأم بدور 
« الکمساری » يمنحان تذكرة رکو اکل‌راغب ف‌اازواج.. 
لا .. ليس الجسد عربة ترام .. انه أغلى من ذلك .. انه 
روح .. ولن نستطيع أن نحكم أجسادنا الا اذا حكمنا 
أرواحنا.. لن نستطيع أن نصون هذه الأجساد وننظمها مها 
اشتد نشاط « المفتشين » ومهما بذل « الكمسارية » من جهد 
الا اذا استطعنا أن نصون الروح .. أن نجمل أرواحنا تتنفس 
ف جو صالح » وسط مجتمع صالح حتى لاتتعقد وتضطرب 
فيضطرب معها الجسد .. 


ولکنى كنت أشعر وأنا ذاهبة الى مصطفى » بان جسدى 
لا یزال فى صیامه الطویل » وأن کل ما فيه راکد فی انکسار 
وحزن .. 

ورغم ذلك .. كنت واجفة القلب ! 

کنت أحس کان يدا مجهولة تسك بذیل ثوبی وتجرنی 
ان الوراء . الى الوراء السحيق آل الأيام ای گنت 
أتردد فيها على شقة مصطفى لأصهر جسدى وقلبى وعقلى 
فوق صدره العارى الأسمر » فى لون شريحة البفتيك المشوى 
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نصف شواء .. وخيل الى ان هذه الأيام بعيدة جدا .. كأنها 
ذکری طفولة فى خيال امرأة عجوز !! 

ودخلت من باب العمارة وأنا تلفت حولی کانی ری 
ذذرياتى مرسومة فوق الباب وفوق الجدران .. وحدق 
البواب فی وجهی کانه بحاول أن یتذکرنی » ثم کأنه تذکرنی 
فهب واقغا وبين شفتيه ابتسامة كبيرة .. ولكنى تجاهلته 
وسرت نحو المصعد » فجرى ورائى وفح لى باب المصعد 
وهو بقول : 

ازاى الصحة ياست هانم ? 

ولم لتفت اله .. لم أرفع عينى الى وجهه .. ولم أرد 
علیه » انما اکتفیت أن خر کت شفتی ف تمتمة ليس لها صوت 
ولا معنى .. ودخلت المصعد » وأغلق بابه ورای » وصعدت 
کانی آھبط !.. 

انه تفس البواب الذی کنت آمنحه نقودا ليراقبمصطفی 
وببلنى أخباره .. وتفس المصعد الذى أوقفته مرة بيندورين 
لأبدل ثیابی وآفاجیء مصطفى فى ثوب أشبه بثوب العروس 
فى الليلة التى قضيتها معه .. 

ومر شربط ذکریاتی فى مخيلتى بسرعة عجيبة ء كأنى 
رأيت عمرى كله تجمع فى لحظة واحدة . ثم تنبهت لأسائل 
تسى مرة ثانية : لماذا آنا هنا ۶! 

انی هنا لأعرض على مصطفی مشاکلی .. 

انى مريضة .. ومصطفى الطبيب .. 
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مصطفی بکل تجاربه » وبکل فلسفته یستطیع أن کون 

واسترحت الى هذا الرأى .. استرحت الى مصطفى 
کطبیب ! 
الباب وف عينيه تفس النظرة التى تعود أن وستقبلنى بها » 
وبين شفتيه نفس الابتسامة » وهو مرتد س كعادته ‏ 
قميصا مشتمر الأكمام مفتوح الصدر » وسروالا .. 

عجیب امره .. 

انه لا بتغير .. لاإيكبر .. ولا بصغر ولیس أبدا أقل 
سعادة ولا أكثر سعادة .. 

يمر بى الزمنفأسعد وآشقى » وأمرض وأشفى » 
وأخطىء وأندم .. ويمر الزمنبأًبى فيتزوج ويطلق » ويكسب 
ویخىر » ويؤمن ویکفر .. وتفر بعمی فینقله کل یوم من 
حال الى حال .. ولکن الزمن یمر بمصطفی » فیت رکه کا 
هو .. بل ریما لا یمر به آبدا .. ینساه .. پتخطاه ویعفیه من 
آثار خطواته .. 

ووقفت مترددة آمام الباب .. 

لا أستطيع أن أعود » ولا أستطيع أن آدخل .. 

وکنت مرتبكة .. لا آدری كيف أبتسم ولا ماذا قول .. 
بل لم أكن أدرى هل أفرح بلقاء مصطفى آم سف على 
عودتی الله . 
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وربما طال ترددی » فقد رأيت نظرة مصطفى تضطرب 
بین عینیه كانه بسالنی لاذا التردد ?. . ورت ابتسامته تضيق 
کانه احتار من أمری .. ثم قال فی صوت متقطع کانه بآتی 
من:مجری ملیء بالصخور : 

آهلا.. 

وخطوت الى الداخل .. واستدار مصطفى الى وهو يمد 
ذراعه ويدقع ضلفة لباب ليخلقها .. وأدرت رأسى الى الباب 
وهو بغلق » کانی أتأکد من آنى أستطيع أن أفتحه عندما 
آرید !! 

وأمسىك مصطفیبکاتا دی » وأدارهما فی بده » وانحنی 
قبل باطن کفی .. کعادته .. 

ولم تسر قبلته فی أعصابی . .. لم أحس بھا فی قلبی وف 
راسی » کما تعودت .. آخذتها كامرأة مجربة لم بعد يجدى 
معها تفبیل باطن کفیها !! 

ووقف أحدنا فى مواجهة الآخر .. اوقلت وأنا أحاول أن 
أمزق الصمت من حوللا : 

- ازيك يامصطفی ? 

قال وهو یطوف بعینیه فوق وجھی : 

ازىك اتتى .. بظهر ان مرض الكلا بيحلى الناس .. 
اتتى احلويتى قوى يانادية .. انما كفاية حلاوة ء وكفاية عيا.. 

قلت وأنا أحاول أن أبتسم : 
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س خلاص .. بعد کده مش حاعيا الا باذنك !! 

وسکت مصطفی کانه یفکر فی شیء یجب أن يقوم به .. 
ثم مد ذراعیه وآحاط بهما خصری وجذبنی اليه .. لم یضمنی 
بعنف .. بل ضمنى برقة وحذر كانه يخاف أن بلق ثقله على 
مرة واحدة .. 

واستسلمت .. شعرت ان لیس من حقی أن أقاومه .. بل 
شعرت أكثر من ذلك .. شعرت انی یجب آن أغمض عینی 
وآن آهیم ف أحضانه .. أن آعطیه من روحی ومن جسدی 
ما تعود آن بأخذه .. انه صاحب حق مکتسب لیس من حقی 
آن أحرمه منه .. ولکنى لم أستطع . لم أستطع أن أعطه 
شیا من روحی » ولم أستطع أن تفخ فى جسدى ليتجاوب 
مع جسده .. وخیل الى آن دقات قلبى ليست متفقة مع دقات 
قلبه ٠.‏ كل قلب يدق نغما بختلف عن الآخر .. کل ما شعرت 
به ونا بین أحضانه انی أضم ثوب طفولتی .. أضم ذکری 
من ذکریاتی اة ولم أستطع أن آهیم فى هذه الذکری 2 ل 
أستطع آن أفقد رأسی وآنتئ وجودی .. کان عقلی واعا 
نشطا برقب کل حرکة من حر کاته .. وکنت أحس بوجودی.. 
کنت أرى ذراعيه اللتين تحیطان بخصری .. وأری صدره 
وأرى لون قميصه .. وأرى المققاعد ٠.‏ وقطع الأثاث من 
حولی .. وأری الصور المعلقة على الجدران .. كنت واعية 
تماما .. وعیا بحول دون استسلام جسدی وروحی ! 

وأحسست بشفتی مصطفى تلمسان خدی .. ولم آنفر 
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من قبلته .. ولكنها لم تثر فى تى الاحساس القديم .. 
سقطت على خدى وبقيت هناك » فلم نتشر تأثيرها فى بقية 
أعضائى .. كانت أقرب الى قبلة أخ لى » أو قبلة أبى »> 
أو قبلة احدى سيدات العائلة .. مجرد لمسة من شفتين .. 
آی شفتین . فوق خد .: آی خد !! 

وأطلقنی مصطفی من بين ذراعيه .. 

ورایت فى عينيه حسرة .. كانه بتحسر على شىء جمیل 
فقده .. ثم مسك بيدى وقادنى الى غرفة المكتبة - كا 
تعودت أن أسبيها ‏ ووقفت على بابها کانی اری أمامی 
أعنف أيام حياتى »> وركزت عينى فوق الأريكة العريضة 
التی کثیرا ما ضمت جسدی عاریا .. وابتسمت فی نضسی .. 
ابتسمت لجسدی العاری الذى أراه بخيالى ممددا فوق 
الأرىكة .. وخيل الى اثى راه جسدا جميلا .. جميلا جدا .. 
كحسد طفلة تلهو فى « البأنيو » ساعة الاستحمام !! 

غرببة .. انی أشعر وسط کل هذه الذکریات بآنی .. 


عجوزة ! 
وسبقنی مصطفی داخل الغفرفة وقال وهو يفتح 
« اليك آب » : 


-- تحبی تسمعی اسطوانات ابه ? 
وابتسمت ابتسامة كبيرة .. 

انه مصطفی .. لم بتغیر !! 

وقلت من خلال ابتسامتی : 
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- اللى يعجبك !! 

ووضع مصطفى فى « البيك آب » تفس المجموعة الغريبة 
المتناقضة من الاسطوانات .. اسطوانة لشوبان » واسطوانة 
لسيد درويش » واسطوانة لعبد الوهاب » واسطوانة 
لاسماعيل يس . وعلى صوت الاسطوانة الأولى تنبهت الى 
انی جئت اليه لأعرض عليه مشکلتی .. لأقول له کل شیء » 
حتی یدلنی على طريق الخير .. 

ولکنی فجأة أحسست انی لا أستطیع أن اقول له کل 
شى» .. لا أستطيع أن أروى له مثلا قصة الكمبيالة التى 
کتبها والدی لهذه المرأة الرخيصة e‏ أحسست أن مصطفى 
غریب لیس من حقه أن يعلم أسرار والدى وأسرار حياتنا .. 
بل انی سأآشعر بالخجل » والذل » لو علم بحال والدى الآن » 
والدرك الذى وصل اليه .. 

ورغم ذلك .. فقد كان هناك جزء من المشسكلة أستطيع 
أن أروبه له وأساله رنه فيه .. 

وقلت فی تردد : 

- فيه حاجة بامصطفى عايزه أسآلك فيها .. 

قال وهو لا يزال مشغولا بضبط صوت « البيك آب» : 

خير. 

قلت بسرعة » کآنی خفت آلا أقول شيا : 

پایا د 

والتفت الى فى حدة کآنی فاجأته » وقال کانه پتعجلنی : 
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ماله ..!! 

قلت وأنا أجلس على الأريكة : 

- اتغير خالص .. من يوم ما طلق طنط صفية بآه واحد 
تانی .. ومش عارفه أعمل ابه .. مش عارفه اسعده ازای .. 
ورجعه زی ما کان .. 

قال فی صوت خفیض وهو بنظر الى قدميه : 

باباكى غلط غلطة كبيرة .. 

قلت ل مکی : 

أنا عارفة .. انما غلطة ممكن تتصلح .. نصلح 
!لغلطة دی ازای ?! 

قال کانه غاضب على آبی : 

- الغلطة دى مش ممكن تتصلح .. مش ممكن !! 

قلت کأنی آعاتبه : 

يعنى أسيب بابا تعمل ف تفه العمايل دى كلها .. 

قال فى برود : 

سیبیه .. كلها يومین .. وبعدیهم سی » ویفوق 
لتفسه ویرجع زی ما کان ن 

وتجاهلت کلامه وقلت کآنی أحادث تسى : 

آنا كنت بافكر انه يرجع لطنط صفية .. بس مش 
عارفه أرجعهم لبعض ازای ? 

وارتفع صوت مصطفیى .. وقال ف حدة آدهشتنی »> 
وکآنه بصد شرا عن تفسه : 
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- مش ممکن .. مش ممکن یرجعوا لبعض تانی .. 
الطبق اللى ينكسر عمره ما يتصلح !! 

قلت والدهشة لحدته تری ف کلامی : 

- بالعكس .. الطبق اللى ينكسر بيتصلح » وفيه مثل 
بيقول : « الطبق المشروخ يعيش أكتر » !! 

قال وهو لا بزال محتدا : 

- يمن يعيش أكتر صحيح .. انما يفضل طول عمره 
مشروخ .. مرسوم عليه خط اسود . الخط الأسود ده 
حیفضل دایما فی حیاة آب و کی ومراته لو رجعوا لبعض .. 
حیفضلوا دایما شایفینه واقف بینهم . حیفضل آب و کی مذلول 
دایما لمراتهرلأنة مشساحيقدر يى غلطته .. وحيفضل دابا 
يشك فيها .. ويدور ف حياتها على عذر لغلطته القديمة » 
وحتفضل مراة أبوكى خايفة منه دايما » خايفةيتجنن وبطلقها 
تانی .. وحاتفضل فاكره له الغلطة .. عمرهم ما حیرجعوا 
لبعض زی ما کانوا .. عمرهم ما حیبقوا سعدا زی ما کانوا 
سعدا . الطبق لما ينشرخ يفضل مشتروخ على طول .. 

ولم آتکلم .. خیل الی آن مصطفی هدم کل آمالی حتی 
لم أعد أستطيع أن أرفع رأسى من بين أتقاضها » لأحرك 
لسانی .. 

وهدأً مصطفى قليلا وعاد يقول فى صوت آقل حدة : 

- الأديان اللى حرمت الطلاق کانت عارقه انها مش 
ممكن تتصلح .. والنبى لما قال « ان أبعغْض الحلال عند الله 
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الطلاق »کان عارف انه بيعالج مر بمر .. لو كان الطلاق 
ممکن بتصلح ما کاتنش الأدیان حرمته » ولا کان ربا 
کرهه .. کانوا سایوا الناس تتطلق وترجع ف طلاقها زی 
ما هى عابزة .. وزى ما قلتلك .. الطبق اللى ينشرخ يغضل 
مشروخ على طول .. 

قلت فی صوت خفیض منکسر : 

- بعنى من رآيك ان ما فيش فايدة !! 

وجلس مصطفی بجانبی » وأخذ یدی بین يديه » وقال 
کأنه بواسیتق : 

سیبی کل حاجة تاخد حدها .۔ آنا عارف ان باباکی 
حالته اتغیرت ٠.‏ بقالی مدة باشوفه ف البارات .. وباشوفه 
بیشرب کتیر » وباسمع عنه حاجات کتیر .. انما کل حاجة 
بتاخد حدها وتوت . وبکره بابا پرجع زی ما کان .. بس 
انتی اصبری .. 

ونکست رآسی ولم أرد.. وتمنیت أن أبكى .. 

ووضع مصطفی يده تحت ذقنی ورفع وجھی » وقال 
وهو ینظر فی عینی بحنان : 

فين ابتسامة شفانفك ?!! 

وابتسمت .. أو حاولت أن أبتسم .. 

وقرب مصطفی وجهه من وجهی .. ووضع خده على 
خدی .. ثم زحف بشفتبه واستقر بهما فوق زاویة شتی .. 
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تتعدی موضعها . ولم أفقد رآسی ولا سیطرتی على أعصابی» 
كنت واعية » أرى الصور المعلقة على الجدران والأثاث من 
حولی » وأسمع أنغام الاسطوانات صادرة من «البيك آب» 
لأ مق السا 

وقال وشفتاه ترتطمان بخدی : 

آنا ما وحشتكيش بانادمة !٩‏ 

قلت فى مسكنة كآنى أحرص على ارضائه : 

چ وحشټنی یا مصطفی .. 

وربما كانت الدموع المحبوسة فعينىقد ألهبت وجنتى» 
تاتيا الي ویتی صلی .. ند شرت اغا 
تسرع وتتهدج .. وأحسست بذراعيه برتفعان الى خصرى 
وتزحف کفاه فق ظهری .. ویضمنی برفق . 8 
رج داو دای ف تل . لا.. لم تکن 

قبلة ٠.‏ رغم کل فن مصطفی فى القبل داشر ما کا 
کشر .. انما مجرد شفتين,فوق شفتى .. قبلة استسلمت 
لھا ونا أفکر متی تنتهی !! 

وربما أحس مصطفی ببرودی .. آحس انی لا اتجاوب 
معه .. ولکنه استمر 

رأيت يده ترتفع الی رأسی وتمسح فوق شعری .. ثم 
تتسلل أصابعه لتنزع مشابك شعری وتترکه بنسدل فوق 
ظهری کما کانت عادته عندما پریدنی .. 

وفى هذه اللحظة أحسست - ولأول مرة س ان أنفاس 
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مصطفی قد هبت فى غير موسمها »> وان لمساته تقع فى غير 
مو ضعها » وقبلاته تآتی فی غیر موعدها .. فاتفلت منه قبل أن 
دحل شعرى > وقمت واقفة على قدمى .. 

ولم أتكلم .. لم أجد ما أقوله .. 

وخفض مصطةى رأسه وأخذ ينظر الى قدميه » ثم هز 
كتفية كانه بقول لى : « لقد حاولت أن قوم بالواجب » 
ثم رفع رأسه وقام واقفا دون أن يلتفت الى بعينيه » واتجه 
الى « البيك آب »» وهو بقول .. كانه بريد أن بقول لى 
ا کی : 

تحبى أسمعك اسطوانة جديدة لسه جابة 
امبارح .. و .. 

وقاطعته فی صوت رقیق کآنی أحاول أن أخفف عنه : 

آنا لازم آنزل دلوقت بامصطفی .. لسه عندی‌مشاویر 

واستدار ا 2# 

ووقف قبالتی صامتا » وهوتر/الی بکل عینیه کانه 
بحاول أن بغوص ف أعماقی » ثم قال فى صوت خجول : 

آنا سف .. 

وفهمت ماذا بعنی .. وایتسمت کآنی صفحت عنه .. 

وسار معى حتى الباب .. وأمسك بیدی بکلتا يديه » 
وقال فى رنة صدق واخلاص : 

مهما حصل ماتادية .. كل اللى باطلبه منك افك 
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ر دافا حت فدهك ایو عو 
أخوكى .. أى حاجة .. انما دايما جنيك !! 

قلت وآنا أعنى ما أقول : 

= انت دایما جنبی یا مصطفی .. دایما بافکر فيك کل 
ما احتاج لحد جنبی .. 

وابتسم فى وداعة » كآنه قنع بمکانه بجانبی .. 

وفتح الباب .. 

وطلق دی من بین يديه .. 

وهممث أن أخطو خارجة » ولكنى استدرت اليه > 
وقبلته قبلة سريعة فوق خده .. ثم خرجت دونأن أنظر اليه.. 

وأقفلت الباب ورائى بنفضسى .. 

#H# 

ولم آندم على زبارتى لمصطفى .. بالعكس .. شعرت 
والمصعد بهبط بى انى أرتقع .. أرتفع من الماضى الى الحاضر» 
والى المستقبل » أحسسٹ آنی آزحت عن صدری عبئًا ثهيلا.. 
کانی شفیت من المخدر الذئ كنت أدمنته .. کان ما کان 
بینی وبين مصطفى ليس سوى حلم ومضى .. والأحلام 
ليست خطيئة .. ان الله لا يعاقبنا على الأحلام .. حتى لو 
كانت جميلة !! 

ما أعحب الانسان !! 

ما أعجبنی !! 

لو جاءنى الانس والحن منذ عام واحد وقالوا لی ان 
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کل ما بینی وبین مصطفی لیس سوی حلم .. حلم سینتهی 
بكل بساطة وبلا ضحة وبلا حادث » انما يذبل فى رقة كما 
تذبل الزهرة الجميلة الضعيفة .. لكذبتهم .. ولأقسمت لهم 
علی حبی .۔ حبا آبدیا لا ینتھی » ولا یذبل » ولا یمن آن 
أفيق منه !! 

ولكن هكذا الانسان .. سيعيش عمره لا يعرف تفسه » 
ولا یری غده » ولا يسك بآمسه .. انه لایستطیع أن برسم 
لنفسه صورة أيدبة يضعها داخل اطار ويعلقها أمامه » وبقول: 
« هذا هو آنا » .. أبدا .. ان « آنا » هذه ليس لها صورة .. 
انها معنى .. محرد هواء .. « آنا » اليوم غير « أنا » غدا» 
وغير « أنا » أمس .. أنا اليوم سعيدة . وأنا غدا تعسة .. 
أنا اليوم أحب .. وأنا غدا لا أحب .. أنا اليوم أحلم » وأنا 
غدا لا أحلم .. 

كيف برسم الانسان هذه « الأنا» .. كيف برسم تسه 
وهو لا بعرفها .. ولا يعرف لها حالا مستقرا فى بوم واحد » 
ولا فى دقبقة واحدة .. ولا فى لحظة واحدة .. ان کل شیء 
ینکن آن بحدث لهذه النفس فى كل اوقت .. 

بل ليس هناك ما نستطيع أن نسميه « اليوم » .. كل 
الأيام أمس .. وكل الأيام غدا .. لا تكاد تمسك بيومك حتى 
تحده أمس أو غدا .. 


كيف نستطيع أن نستقر فى هذه الدنيا ? 
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كيف نستطيع أن نضع لعواطفنا « معنى » محدودا 
والنفس التى تتأجج بهذه العواطف » ليس لها معنى ?!! 

كيف تستطیع أن ترسم الحب » اذا كانت النفس التى 
تحب ليس لها صورة ?! 

كيف تستطيع أن تعرف شعورك اذا كنت لا تعرف 
تفسىك ? 

لا .. ليس هناك حب .. ولا كراهية ولا حقد .. 
ولا شهامة ولا آى معنى من هذه المعانى .. لو كان هناك 
حب لاکتشفناصورته وشکله ومرکباته » ولاستطعنا أن 
نحقن آتفسنا به عندما نرید » وننفضه عن نفوسنا عندما 
نريد .. ولكن_ل:. ان كل ارادتك لا تساوى شيا لأنك 
مخلوق ضعيف لا تستطيع شيئا . انك تحب رغم أتفك » 
وتکره رغم أنفك » وتحقد رغم أنفك » وتكون 
شهما رغم أتفك .. لا أسباب .. ولا حيشثيات .. هكذا 
خلقت .. وهكذا قدر علبك ٠.‏ فاخضع آا الافان.: 
اخضعى بانادية فهذا نصيبك من الحياة .. هذه هى نفسك 
التی رزئت بها !! 

دارت كل هذه الخواطر فى تفضى »> والمصعد بهبط بى 
وآنا أبتسم فى راحة واستسلام .. 

الاستسلام لنفسى .. 

كنت أتعجب .. ولكنى لم أكن ثائرة .. ولم أكنمتحسرة 
على نصيبى من الحياة .. كنت آترك مصطفی كأنى أودعت 
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عنده ماضی" معه .. تخلصت من هذا ال ماضى .. وارتحت .. 
کل ما بقی لی هو ظل من مصطفی برسب فی آعماقی .. ظل 
عزيز .. وسيبقى مصطفى دائما عزيزا .. انه الانسان الوحيد 
الذی لم أحقد عليه » ولم یصبه شیء من شری .. ولم یکن 
ضحية لی تعذبنى وتصرخ فى صدرى لتوقظ ضميرى .. 

وخرجت الى الشارع .. 

وتذكرت ان المشكلة لم تحل .. انى لازلت أبحث عن 
وسيلة أدفع بها الهذه المرأة الرخيصة قيمة الكمبيالة التى 
کتبھا لھا بی وهو مخمور . 

من آين أحصل على خمسماية جنيه دون أنأثير فضيحة.. 
ودون آن بدری آپی ۴!! 

وناديت سيارة أجرة» وضعت تسى فيها وأمرت 
السائق أن بحملنى الى فندق الكو تتننتال .. 

کان عمی عزيز بقيم هناك منذ افترق عن أبى . ولم أكن 
قد رأيته منذ وقع الطلاق ومنذ مرضت .. کان بحادثنی كثیرا 
فی التلیفون ء وکان یعدنی بان پلقاتی یوما خارج البيت .. 
ولكنه لم يدعنى أبدا الى لقائه .. ولم أكن ألومه ٠.‏ فقد 
کانت طبیعة حبه لی آلا بحمل تفسه مسئولیتی .. کان یدللنی 
وبعطف على ویجیب کل ما أطلبه منه .. ولکنه لم يكن يتعمد 
آن پرانی مادام یستطیع آن بفعل شینا آخر .کان طیب 
القلب ولكنه لايضع لطيبة قلبه مظهرا معينا » ولا تقاليد 
بحرص عليها .. 


ودخلت فندق الكوتتننتال دون أن أتلفت حولى .. 
كنت أشعر وأنا أخترق أبهاء الفندق انى أقتحم دنيا للرجال 

وقلت لعامل المصعد فى خحل كأنى أهرب من العيون 
التی,تلاحقنی : 

أودة ميتين واتنين من فضلك !! 

ونظر الى العامل كآنه بفحصنی .. وقال فی أدب بارد : 

س حضرقك عابزة مين ? 

قلت وآنا لازلت أستحثه : 

- عزيز بك لطفى !! 

قال دون أن تحرك : 

س تسمحى تتفضلى ف الهول لغابة مانديله خبر !! 

قلت فى حدة : 

آنا بنت أخوه ...و .. 

وقاطعنی : 

- والله ممنوع زيارة الستات فى أود النزلاء !! 

ورفع رأسه الى السقف .. وأخذ يصفر بشفتيه نغسا 
خافتا فى وقاحة .. دون أن بتحرك من وقفته » وفكرت قليلا» 
ثم فتحت حقيبتى » وخيل الى أن العامل خفض رأسه 
واحتوى كل ما فى الحقيبة فى نظرة واحدة .. 

وأخرجت ورقة مالية من ذات الخمسة وعشرين قرشا » 
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وکورتها فی یدی ثم دسستها فى يده الملقاة الى جاتبه .. 
وأصابعھا تتحرك کانها تبحث عن أی شیء تلتهمه .. 

وعدت آقول : 

ع أودة ميتين واتنين من فضلك . 

وقال وهو ينحنى فى أدب ويفسح لى الطريق داخل 
الصحد : 

حضرتك بنت أخو عزيز بيه .. اتفضلى ياأفندم .. 
عزیز بيه زبون قدیم .. اتفضلی !! 

وأشحت عنه بوجهی فی غيظ واحتقار .. 

وعندما وصلنا فتح لى الباب وهو بقول فى أدب بقطر 
سما : 

- رایع أوده على الايد اليمين .. 

وتقرت على الباب دون أن أسمع ردا !!.. 

وأدرت الأكرة ودخلت .. 

کان عمی س كعادته س لا يرال نائما والعرفة مظلمة .. 
رغم أن الساعة قد قاربت الواحدة بعد الظهر .. 

وجلست على حافة الفراش » وملت عليه وقبلته فى 
جبینه .. ثم قبلته فوق وجنه .. ثم قبلته قوق وجنه 
الأخرى .. ثم عدت آقبله فوق جبینه . کما کانت عادتی 
عندما کان بقیم معنا ف الدور العلوی من البيت الكبير فى 
حی الدقی . کنت قد عودته أن أوقظه بقبلاتی .. 


ومد عمی ذراعه وأحاطنى بها وهو ا یزال مغمض 
العينين كأنه بحلم .. 
ورقدت فوق صدره وعدت أقبله من جدید .. 


وفتح عینیه 
ثم عاد وأغمضهما » وعاد وفتحهما ثم صاح : 
س نادىة .. 


وضحکت » وأسلمته وجھی نهال عليه تقبیلا ٤‏ ثم قال 
وهو بحتضننی فی قوة کانه رید أن یدخلنی فی قلبه : 

نادية .. باحبيبتى بانادية .. 

وحاولت ان اينه وآنا آقول : 

ازىك اآونکل .. وحشتنی ..۶!. 

وجذینى الى صدره وهو بقول فى حنان ضاحك : 

لسه .. لسه على الأقل ألف بوسة !! 

وعاد بقبلنی .. 

شم قال : 

- دى مفاجاة عجيبة .. کان متها لى انى باحلم .. مش 

قلت : 

حبیت آجی أصحيك بنفضی .. 

وأبعدنى عنه وهو يضع على وجهى مزيدا من القبلات » 
ثم قفز من فراشه واتجه الى النوافذ بفتحها وهو يقول : 
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وازای صحتك . .وازای دادا حليمة وازای الواد 
عبده السفرجى ..? 

ثم عاد الى وقال ولهجته أكثر جدية وحنانا : 

س انتی کنت وحشانی بانادية .. ماتتصوریش کنتی 
وحشانی قد ابه . 

قلت ضاحكة حتى أخفف من حدة عواطفه : 

تارك کنت بتسآل عنی کل یوم .. ده حتی وعدقنی 
انك تحدد لى « راندفوه » ولغابة دلوقت ما سألتش عنى .. 

قال وهو يضحك : 

أنا أصلى متعود أتقل على الستات .. أفضل أتقل 
لعابة ما يحو لحد عندى .. 

قلت وأنا أفتعل الغضب : 

آنا مش ستات/.. 

قال : 

- والبنات كمان باتقل عليهم .. 

وضحكنا .. 

ثم فجأة اتقطعت ضحكتنا كانها قطعت بقص حاد .. 
ودار رأسه عنی وقال فی تردد وبصوت خافت : 

وازای أخواا أحمد ? 

وتنهدت وقلت فى حسرة : 

الحمد لله .. 

والتفت الى وأمسك بكتفى وقال » وهو بنظر ف عينى: 
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س فيه ابه بانادیة .. أخوبا عمل ابه کمان .. قولیلی.. 

قلت وآنا هرب من عينيه : 

ما فيش حاجة .. 

قال : 

- مش ممكن .. مش ممكن مافيش حاجة . مش ممكن 
تيجيلى هنا ف اللوكاندة ومايكونش حصل حاجة .. 

قلت ف اتکسار :+ 

بابا ما عملش حاجة .. انما .. 

قال ف حدة : 

انما ابه .. حصل لك ابه ۶! 

قلت : 
آنا ماحصليش حاجة .. انبا هو حصل له حاجات 
کتیر ! 

قال کانه بقاوم عواطفه : - المهم اقتى .. 

قلت کانی آدافع عن آبی : 

- المهم هو..أنا مش ممكن حبقىسعيدة ولا حاستر بح» 
الا ما أشوفه سعيد ومستريح .. 

قال وکانه بتنهد : 

س انا عارف انه اتغیر .. عارف انه دار زى المجنون 
ماحدش عارف بلمه وبحطه ف مستشفى المحاذيب .. 

قلت : 

- بابا مش مجنون .. فيه حاجات انت مشن عارفها .. 
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ماحدش عارفها » انما لازم ننقذه قبل ما یخرب نفسه .. 
تعرف انه ابتدأً يبيع فى الأرض بتاعته ? 

قال وهو نهد تنهدة أخرى : 

ص غارف .. 

قلت کآنی قدرت أن عواطفه قد لانت لبقبل مساعدتی : 

س تعرف انه كتب كمبيالة لواحدة ست ومش قادر 
بدفعھ ا .. 

قال فى دهشة : 

- كمبيالة الواحدة ست . مين دى ? 

قلت کانی ھم بالبکاء : 

ما اعرفشن*:. واخة جت البيت وقالتلى ان معاها 
کمبیالة من بابا بخمسمیت جنه » اذا ما دفعهاش حتروح 
المحكمة .. 

وسکت عمی ولم يتكلم .. 

وعدت قول وأنا أخرج مندىلا صغيرا من حقيبتى : 

تصور يا أونكل . تضور لا بابا بقف قدام واحدة 
ست زس سن ن اللحكة K‏ سور ايح الى تحصل :¿ 
حودی وشی فین .. وحتودی وشك فین .. 

قال كانه ببحلق فی عالم بعید .. بری قه أخاه وراء 
القضبان : 

- وجايه لى علشان الموضوع ده 7 

قلت کآنی ألومه : 
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آمال کنت عایزنی آروح لين ? 

قال فی باس کانه لا بستطیع أن بقاوم عواطفه : 

وعایزانی عمل ابه ? 

قلت : 

ما أعرفش .. أنا تفسى مش عارفه أعمل ايه .. 
ماقدرتش أسال حد .. مافیش حد لی أسأله الا آنت .. حتى 
بابا ما بعرفش انی عارفه بالحكابة دى .. 

قال وهو بضرب رکبته بقبضة يده : 

بعنی عایزانی أدفع أنا الخمسميت جنيه ?!! 

قلت : 
اعمل اللى أنت عايزه ياأونكل !! 

قال وهو لا بزال يقرب بقبضته : 

والله عال » أخونا طلق مراته أبأه أنا السبب .. ىشى 
مع واحدة ويكتب لها كمبيالة تقوم تیجى على دماغى 
برضه .. لا باستى .. شتح الله .. نا خلاص اتبریت من 
أخوبا . ما یش دعوه بيه .. بعمل اللی هوه عایزه بس بعید 
قلت فى ذلة وانكسار : 
انما آنا ماقدرش أتبراً من بابا .. كل اللى حيحصل 
له »> حیحصل لی آنا کمان .. 

ولم یرد عمی .. وقام وأخذ يروح ويجىء فى الفرفة 
بخطوات عصبية .. 
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وحاولت أن آبکی لعل بکائی یذیب ما بقی من‌مقاومته.. 
ولکنی لم أستطع .. لم أجد دموعا أبکی بها » فاكتفيت بأن 
رفعت مندیلی على عینی فوق وجنتین جافتین .. 

وطالت فترة صمته .. 

ثم سمعته قول فی صوت محشرج کأنه ینطلق رغما عنه: 

والست دی ماتعرفیهاش .. ماتعرفیش هيه فین ? 

قلت وقد بدأت الفرحة تسرى فى قلبى : 

- ادتنى نمرة تليفونها .. وقالتلى اذا ما كاتتش تستلم 
الفلوس يوم السبت الجاى .. يوم الحد حتكون ف المحكمة.. 

قال وهو ینظر الى : 

طيب حطى اثمرة التليفون عندك » جنب السرير !! 

قلت وأنا أخرج الورقة الصغيرة التىتحملرقم التليفون: 

مرسی بیاعمی ۰ 

قال فى حدة وهو بستدير الى : 

س بس اسمعی .. تانی رة تاآکدی انی مش ممکن حا.. 

وقبل أن يتم قفزت اليه وتعلقت برقبته » وأنا قول : 

ربنا بخليك لنا ياأونكل ..تخليك لى وبخليك لبابا.. 

وقال وهو بترك وجهه لی لأملأه بقبلاتی : 

ربنا کون فی عونك بانتی .. 

ثم قبلنی وهو قول : 

انزلی اتتی به خلينى آدخل الحمام .. 

قلت فی دلال : 


۳۷۹4 


مش حانزل الا لما تدینی « راندفوه » ٠.‏ 

قال مبتسما : 

بعدین .. 

قلت : 

لأ دلوقت .. كفابة تقل باأونكل .. حرام عليك .. 

قال ضاحکا : 

طیب باستی .. بکره ناخد الشای سوا فی جروبی 
الساعة خامسة ». 

قلت وأنا أقبله : 

آل مچ .. آزفوار .. 

وانطلقت الى الباب وقبل أن آخرج نادانی ف صوت 
عال .. کانه ناڈتلی من آخر الدنا : 

تعالی هنا .. 

وعدت اله قى دهشة » قالة : 

نعم ياأونكل .. 

قال فى رقة وحب وهو بحتوينى بين ذراعيه : 

بوسینی کمان !! 

وقبلته عشرات القبل .. 

وخرچتا . 

وكنت سعيدة .. خیل الى أن الله قد صفح عنی وانه بدا 
سعیتنی على حل مشاکلی ٠.‏ بسهولة وساطة .. 

ولكن المشكلة الكبرى لم تحل بعد . 


FA’ 


ن 

کیف آعیده هادا حنونا وقورا کیا کان ٩‏ 

كيف أتنشله من الهاوية التى تردى فيها » ومن العذاب 
الذئ تقلب على ناره ? 

وسرت بین ممرات الفندق وآنا لا آدری بما حولی .. 
ووضعت تفسى ف المصعد بهبط بى .. وخرجت وأنا أفكر .. 
وأفكر .. وخيل الى أنى أسير فى ضباب كثيف أسود باحثة 
عن النور .. 

وعندما وصلت الى الشارع لمع ف ذهنى بريق خيل الى 
انه نور .. 

لقد وجدت الحل للمشكلة الكبرى : 

ان بی یجب أن يتزوج !! 

لم لا .. انه لم يتم بعد الثانية والأربعين من عمره .. 
عنفوان الرجولة .. وان لم يستطع أن بعود الى زوجته 
السابقة » فليبحث عن زوجة أخرى . 

آنا التى سأبحث عنها . 

لقد فشلت فى اسعاده .. فشلت أن أكون ملكة على 
عرش ييته » أهبه الهدوء والاستقرار والسعادة » فلاتنازل 
عن العرش لأخرى ربما استطاعت أن تسعده... 

وریما ارتاح ضمیری 2 

وربما عوضت أبی عن جریمتی فی حقه .. 


۳۴۸۱ 


۷ - 


أصبحت آنظر الى بى وهو فى عربدته كما ينظر الطبيب 
الى مريضه المجنون ريشما بعد له دواء مسكنا .. أو حقنة 
مورفین !! 

وکان الدواء الذی أعده له هو أن أزوجه » أن أبحث له 
عن زوجة تعوضه عن تلك التى فقدها .. وتعيد اليه سعادته 
ووقاره ۆالحساسه بالمسئولية »> وتعيده الى البيت ! 

وألهتنى هذه الفكرة عن عذابى برية أبى فى حاله .. 
عذابی باکاذبه .. وعذابی باهماله لی .. وعذابی برؤیته 
مخمورا دائما ٠‏ وعذابی بغیرتى عليه وخوق من الطريق 
المجهول الذى بسير فيه ويسحبنى اليه وراءه ٠.‏ 

وأصبحت أقضى يومى أستعرض النساء اللاتى أعرفهن 
لأتنقى من بينهن زوجة لأبى ٠:‏ وکت آنعمد آن آضل مابیٹی 
وبين المجتمعات ليتسع أمامى مجال الاختيار .. 

أصبحت كأنى ملفلة فى سوق العرائس أتنقى عروسة 
لنفسی الهو بها وأضمها فى فراشى بين ذراعى لملى بعد 
ذلك .. نام ! 

ولم يكن ف خيالى أوصاف معينة للزوجة التى أختارها 
لأبى » الا شرط واحد » هو أن تكون سمراء .. فكل النساء 
اللاتى رآتهن فى حياة أبی کن سمراوات .. أمی سمراء » 


AY 


طنط صفية سمراء .. حتى هذه المرآة الرخيصة التى كتب لها 
أبى كمبيالة » كانت سمراء .. ويبدو أن النظرية التى تقول 
ان الرجل الأشقر مضل المرآة السمراء » والمرأة السمراء 
تفضتل الرجل الأشقر .. نظرية صحيحة !! 

واستعرضت عشرات السمراوات .. وكنت أتفحص كل 
واحدة منهن وأضعها تحت اختبارى لمدة أسابیع کا آم 
تبحث عن عروس لابنها .. 

ثم أذعت بین صادیقاتى ان أبى يبحث عن زوجة لنفسه.. 
واتنشر الخبر .. وبدأت كثيرات من السيدات بتوددن الى 
ویزرننی ف البیت .. ویدعیننی آنا وآبی الى بيوتهن .. وکان 
أبی يرفض كل هذه الدعوات » وبرفض أن بجالس‌الزالرات.. 
کان سادرا فى حياته العرييدة » وكان يبدو عليه أنه دحقد 
على كل نساء الأسر الكريمة منذ حقد على زوجته السابقة .. 

ولم تحد الشائعات التى كانت تحيط بأبى » وبحياته 
التى بحياها » وبقصة طلاقه » من طمع الأسر الكريمة فى 
اصطیاده .. فقد کان وهو فى سن الثائية والأربعين جميلا 
رشيقا » وان كان قد أصابه بعض الترهل نتيحة اسرافه فى 
تعاطى الخمر .. ثم انه كان غنيا .. وكان العرش الذى أقامه 
لطنط صفية يجعل كل فتاة تطمع فى مثله . 

ورایت العجب من فاق الأسر الكريمة فى توددها الى 
والی ابی . ٠‏ ولكن رغم كل هذا التاق لم تسر فاح من 
کل السمراوات اللاتى رأيتهن .. هذه تخينة .. وهذه 


TAY 


قصيرة .. وهذه تقيلة الدم » وهذه متعدجرفة » وهذه عابثة .. 
كل واحدة منهن كنت أجد فيها عيبا .. حتى بدأت أتهم تصسى 
بانیلاأرید أن زوج أ »و إنى أتخيل هذه العيو ب لأعلل بها نفسى . . 

الى أن انتقلنا الى الاسكندرية فى الصيف .. 

ويدأت أتعرف باسر المصيفين وأجالسهم فى الكباثن 
وتحت الشماسى باحثة بينها عن سمراء تصلح لأبى ٠٠‏ 

كانت الفكرة تلح على الحاحا شديدا » الحاحا تغلب 
على انطوائى » وعلى صمتى الدائم » فاصبحت جريلة ف 
مخالطة الناس كثيرة الكلام .. حتى عرفنى الشاطىء كله .. 
عرفنى كفتاة مهذبة مترفعة لا تختلط الا بالأسر ولا تجالس 
الا النساء .. فلم بكن لى حب » ولم يكن لى رجل ٠.‏ 

الى ن قانلت صدقتی کوثر .. 

انی لازلت اذکرھا کہا ترکتها عندما کانت زمیلة لی ف 
مدرسة « مدام اورلی » بالمعادی .. کانت تکبرنی .. وكانت 
سمراء رقيقة طيبة » تمشى كأنها تسبح ف الفضاء » وتتكلم 
کانھا تترنم بنغم جمیل وتبتسم وکانها تشرق » وتسدل 
شعرها الأسود الطويل خلف ظهرها كأنها ملاك بحتمى بالليل 
من النهار .. 

وکانت آامها تحب مدحت » حبا راقیا عفا ٤‏ وکان یمکن 
ن بنتھی حبھما الی زواج » لولا أن تدخلت بینهما وسلطت 
عليهما خططى السوداء الشريرة حتى فرقت بينهما .. 

ونظرت الی کوثر کآنی أنظر الى عمر ضاع منى .. 


TA 


ولكنها لم تعد ضعبفة ولا رقيقة .. 


لیس فيها شىء يسبح فى الهواء .. 


ايتسامتها ا و جیا 18 کار یات 
الذرة الساخنة فوق النار الملتهبة وتتفتح « كالفشار » .٠‏ 


وتات عينيها سريعة عصبية كأنها ان ا ا 
فى لفتة واحدة وتشبع منه » وشفتاها مثیرتان وتتنعمد آن 
تنرك بينهما فرجة اضيقة حتى تكونا أكثر اثارة .. و وجسدها 
تد نضح حتى تكاد كل قطمة منه تسقط عن عودها .. 

لقد تزوجت کوثر وطلقت بعد عام من زواجها » وعاشت 
من يومها مطلقة »وقد رأيتها لأول مرة على الشاطىء جالسة 
فی کابین بجمع بضع سیدات مطلقات » وبضع سیدات على 
وشك الطلاق !! 

ولا أدرى لماذا تنجمع المطلقات بعضهن مع بعض دائما . 
ولاذا لا تقع بينهن صديقة متزوجة حتى يلحقها الطلاق ۴! 

بخيل الى أن المطلقات بعشن ف عالم أخر غير الذى 
تعيش فيه الزوجات .. عالم له تقاليد خاصة » وأخلاقخاصة > 
وأحاديث خاصة .. عالم تتجمع فيه شلل المطلقات ويقضين 
النهار والليل بعضهن مع بعض » وكل ما قى رءوسهن اختطاف 
الرجال أو تدبير خطة لخراب بيت !! 

وقد رأيت هذا العالم عندما التقيت بكوثر .. 


م ٥م‏ لاآنام Ao‏ 


کت آمر أمام هذا « الكابين » عندما سمعتها تنادینی 
صارخة : 
- نادية .. نادية .. 
والتفت اليها ورأيتها وصحت فرحة : 
- کور .. ازيك باکوشر 8 
وقفزت من الكابين » وجاءت الى وا 
تقول : 
نادية لطفى .. والله زمان .. لسه طویلة زی ما اتتی .. 
أطول منى باربع قراریط . انما اتتی خسیتی قوی بانادية .. 
لازم اتجوزتی .. اتجوزتی مین .. مدحت ..! 
کانت تتکلم بسرعة ومرح » حتى لم أستطع أن ألاحقهاء 
الى أن سكتت برهة قلت فيها : 


- أبدا .. ماتجوزتش ولا حاجة ! 
قالت بسرعة : 


نشی وش 


مبقی لازم بتحبی .. آنا عارفاکی من یوم ما کنا فی 
المدرسة واتتى غاوية حب 1 

قلت ف ابتسام : 

دولا اھ 

قالت ف تخابث : 

س على آنا الکلام ده .. أمال خسبتی له ? 


کت یا 


A7 


وسحبتنی من یدی » وقالت وهی تدخل بی الى الكابين: 
تعالی آما أعرفك بصاحباتی .. 
ثم التفتت الى صديقاتها قائلة فى لهجة خطابية مضحكة : 
أقدم لكم نادمة لطفى .. أحلى واحدة كانت معابا فى 


المدرسة ! 


قلت کانی آتودد لھا : 

لاً.. اتی علول عمرك کنتی أحلی منی یاکوثر .. 
قالت ضاحكة : 

وعلی ايه تنخانق .. اتتی کنتی آحلی « بلوند » وآتا 


کنت أحلى « برينت » .. 


وجلست بينهن وبدأنا تتحدث.. وقد بدآن‌الحدیث متحفظات 


والتفتت واحدة منهن قائلة : 

آنا سمعت ان باباکی لطمی بیه اوی يتجوز .. 
قلت کاتی أقتلع آمالها من قلبها .. 

ادا .. هوه ماشبعش چواز !! 

وقالت آخری : 

الحقبقة كان حظه وحش قوى ف المرتين اللى اتجوز 


وقالت ثالثة : 


FAY 


- مع ان الناس كلها بتشکر فيه » طیب .. وراجل .. 
وشکله وجه .. 

وقالت کوثر : 

- اتتم ما حلتكمش كلام الا علىالرجالة .. باللا نبتدى 
نقطع فى فروة الستات شوة !! 

وضحكن .. وبدأن فعلا يتحدثن عن النساء .. 

وبعد قليل قمت واقفة مستأذنة ف الانصراف » وقامت 
معى كوثر قائلة : 

= استنی لما آجی أمشی معاکی .. أصلی لسه ما عملتش 
استعراض الصباح !! 

وسرنا علی الشاطیء .. کانت کوٹر تسیر بجانبی کانھا 
مظاهرة تهتف بالأنوثة والجمال .. وكانت العيون تلتاف 
حولنا ونظرات الاعجاب تفرش الطریق تحت آقدامنا » كا 
نحن الائنتين » أجمل سمراء وأجمل شقراء على الشاطىء.. 
وأحسست بالزهو وأنا أسثیر بجانبها .. آحسست کأنیأرتدی 
ثوبا جديدا رائعا بلفت الأنظار ٠‏ أحسست کانی وحدی 
نصف الجمال » وكأنى معها كل الجمال .. 

وکانت کوثر تتحدث کثیرا .. لاتکف عن الکلام ولا عن 
الضحك » ثم تقطع كلامها لتحيى أسرة جالسة فى كاين » 
أو لتصافح صديقة تمر بنا » أو تقطع الموضوع الذىتتحدث 
فيه » لتقول کأنھا تهمس : 

- شایغه اللی فات ده .. ده ماشی مع انجی شرف » 


TAN 


وناوی سیب مراته ویتجوزها .. هو صحیح شکله کویس 
انما دمه قبل .. 

كانت تعرف كل الناس وكل أخبار الناس » كانت شغلة 
متوهحة تضىء بالحياة .. وقد أحسست وأآنا بجانبها بهذه 
الحياة .. أحسست بالمرح والنشاط » وتفتحت الدنيا أمام 
عیلی ۰. 

ووصلنا فی سیرنا الى شمسيتنا ولمحت آبى قد جاء 
وجلس تحتها تلفت حوله فی ملل ومرارۃة — كما كانت 
عادته س کانه تعحل اللیل حتی بخفی عذابه فی ظلامه .. 

وجذبت کوثر من يدها » ونا أقول ف مرح : 

تعالى )اتی ابا .. 

والتفت اليها أبى »ثم قفز واقفا كآنه ينفض الملل عن 
کتفیه ویبتلع مرارته .. وقلت وآنا آنظر فی عینیه کآنی آحاول 
أن أرى فيهما صورة كوثر : 

کوثر زميلتى ف المدرسة . 

ومدت له بدها فی رقة وف دلال متزن . .ومد لها يده 
فی تردد کانه بقاوم شیئًا ببهره ۰. 

وقال فى ارتباك : 

اتفضلی .. اتفضلی باکوثر هانم .. 

وهمست کوٹر فی أذنى وهى تجلس قائلة : 

ده باباکی صغیر قوی .. ماکنتش فاکراه کده .. 


۳۸4 


ودار بیننا حدیث طوبل حاول آبی خلاله أن بحتفظ 
بشخصیته کآب » أن يبدو عاقلا رزینا ناصحا .. ولکن وجهه 
الطيب وعيناه البريئتان كاتتا تكشفان فى صراحة عن اعجابه 
بكوثر .. اعجابه بجمالها الأسمر » واعجابه بالحياة النشطة 
المرحة التى تضج حولها . . 

وقال آبی ملتفتا الى وهم ببتلع ريقه ویتلعثم فی کلامه : 

- انما لازم کوثر هان تکون صغیرة قوی ما دام کانت 
زميلتك ف المدرسة .. 

وقالت كوثر سرعة : 

- لو کنت صغیرة قوی » ما کنتش قلت لی : هانم .. 
کان زمانی کوثر بس !! 

وقلت وکانی آتی عن صديقتى تهمة : 

- وھو آنا صغیرة یابابا . ما تنساش انی حاتم تسعتاشر 
سنة کمان شهرين !! 

وعادت کوثر تقول : 

- على كل حال .. آنا معترفة بانى أكبر من نادية .. 
بعنىعندى دلوقت خمسة وعشرين !! 

وقال آہے مہا : 

- مش معقول !! 

وقالت کوثر ف دلال : 

س طيب تلاتة وعشرين علشان خاطرك ! 


۳۹۰ 


ورفع ابی عینیه واتجه بهما نحو السماء كانه بفكر ى 
عملية حسابية بحسب بها عمرى وعمر كوثر .. وعمره ! 

واتتهزت فرصة مرور احدى صدقاتى وتعمدت أن أقوم 
من تحت الشمسية لأصافحها .. تعمدت أن أتركهما 
وحدهما .. أبى وكوثر .. وعندما عدت وجدت الحديث 
متصلا بینهما .. ووجدت وجه ابی زاخرا بالىىعادة .. سعادة 
تضیء عینیه وترتسم فوق شفتيه .. وسمعته بضحك کان 
قلبه برفرف فى صدره .. يضحك كما لم أسمعه ضاحكا منذ 
طلق طنط صقبة .. 

ودعوت کوثر يومها الى تناول الشاى عندى .. 

ویومھا تلا آبی فى الخروج .. وظل تلكا حتى جاءت 
کوثر وکنت أرقبه ف تلکئه وقلبی یتسم » کآنی رقب طفلا 
عزیزا تدعه آمه بخدعها !! 

وسارت الحوادث تعد "ذلك بارع مما قدرت لها .. 
أصبحت كوثر معى دالا .. وأصبح أبى معنا دائما .. وعرفت 
العائلتان كل منهما الأخرى .. أصبحوا يزوروننا ونزورهم.. 
وأصبح ابی يدعونا ‏ كوثر وأآنا - الى السينما والى 
الحفلات العامة » والى العغداء والعشاء .. بدأ بعود كبا كان» 
هادئًا طیبا مستقرا » واستطاعت ابتسامات کوثر أن تمسح 
عن قلبه العذاب وأن تنسيه الصدمة التى هدته » وأن تغنيه 
عن التردد على الحانات » وعلى شقته الخاصة التى استأجرها 
لیلتقی فیها بالنساء .. أصبح ابی کما آریده .. سعیدا هذه 


۳۹۱ 


السعادة الهادئة المنظمة .. سعادة يستمدها من مرح كوثر 
وحيويتها وشخصيتها النشطة الزاخرة بالحياة والجمال 
والدلال .. 

وأحسست انی استرددت ابی .. عاد الی حنونا کریا 
کما کان قبل أن بتزوج طنط صاف » وعندما کان یعیش لی 
وعيش له .. أصبح یجلس الى طويلا » وبداً بحكى لى طرفا 
من مشاكله » ثم اعترف لى انه أهمل الاشراف على العزبة 
طویلا » بل اعترف بانه باع منها عشرین فدانا ووعدنی بان 
يعمل على استردادها .. 

وكنت سعيدة ٠‏ 

كنت من فرط السعادة .. لا أنام كنت أقضى ليلى قلقة 
على هذه السعادة .. أخاف أن تفلت من يدى مرة ثانية .. 
ان آفقدها .. أن آعود الی عذابی .. وکنت أعلم دائما انی لن 
أستطيع أن أضمن أبى الى جانبی الا اذا تزوج کوثر .. 

لم يعد عندی شك ف آن آہی يحبا » ویریدها .. حبا 
مترددا متحفظا كآنه لا ستطيع أن ينس فارق السن بينهماء 
ولا بستطع أن يشسى انها صدبقتى وانه مسئول عنها 
مستولیته عن ابنته .. ورغم ذلك کان تقدم فى حبه بخطی 
ضيقة ضميفة .. كان فى حديثه معها يلقى بتلميحات بميدة 
كأنه يتكلم بلغة القرن الثامن عشر » وكان عندما براقصها 
بزدرد وجهه وتجف شفتاه » وبحتفظ بینه وبینها بمسافة 


۳4۲ 


تفصلهما کانه بخشی ان ضها الى صدره أن يذوب بین 
ذراعيها » أو فقد وعيه .. 

وکنت ثور عله بینی وبین تفسی . کنت آتمناه قویا 
جریا بفرض ارادته على کوثر ویخضعها لشخصیته » کنت 
آریده کمصطفی » يستطیع عندما براقصها أن يلصقها بصدره 
لتحس قوة ذراعيه وسخونة أتفاسه » وأن بحملها فوق 
الأنغام الى عالم خال الا منهما .. الا من قلبه وقليها ٠.‏ 
وجسده وجسدها .. همس ف آذنها ویکوی خدها بخده » 
وکنت آریده عندما بتحدث أن ببهرها بارائه » وأن يجعلها 
تفضلل الاستماع على الحدیث .. آن تسی کل آرائھا › وکل 
كيانها » وأن تستمد منه الحياة أكثر مما يستمدها منها .. 

ولكن أبى لم يكن من هذا النوع من الرجال ٠.‏ 

كان من النوع المتحفظ التردد المخلص الطيب م 

وقد تعبت من كثرة ما مهدت له الطريق » وأعطيته من 
الفرص التى تجمعه بكوثر قى خلوة .. بل انى جعلته يفم 
انی تعمد أن ات رکھما وحدھما کلما جاءت الی زیارتی »¢ وای 
أتعمد أن أجلسها بجانبه فى السيارة كلما خرجنا سوبا .. 
وانى أتعمد أن أل مح الى فكرة زواجه بها .. 

کنت اقول له أحیانا : 

تعرف ابابا ان كوثر معجبة بيك جدا .. امبارح 
شوفنا فیلم بیمشل فيه فان جونسون » وآول ما شافته قالت 
عليه انه شبهك تمام .. 
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وکان بقول ف حیاء کانه بداری تواضعه : 

- باشیخه حرام علیکی . فان جونسون ده لسه شاب 
می 11 

فقول کانی آترافع : 

- أبدا ولا شاب ولا حاجة .. ده أكبر منك .. عنده 
تسعة وأربعين سنة .. وتفتكر كلارك جابل عنده كام سنة .. 
عنده خمسة وخمسين ومتجوز واحدة عندها تلاتين سنة ! 
فيقول : 

دکه اسمه كلارك جابل .. 

فقول : 

انت آحسن منه .. وکوثر هيه کمان بتقول کده ! 

فيقول وهو يضحك : 

- انتو الاتنين لسه صعيرين ! 

فقول محتدة : 

- كوثر مش صغيرة .. الست أول ما تتنجوز وتطلق 
ما تبقاش صغيرة حتى لو عندها ستاشر سنة » بتكبر مرة 
واحدة ويبقى عندها تلاتين .. عقلها بيكبر وقلبها كبر 
وروحها بتکبر . 

وکان اہی یبتسم » ثم یسکت کانه یفکر .. 

وأجن أنا غيظا لتردده .. 

وکان بخیل الی أن کوثر نفسها تحاول آن تمهد له 
الطريق » وتشجعه على التقرب اليها .. كان اعتناؤها بشيابها 
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وزينتها كلما التقينا » لايمكن أن يكون عفوا .. وكانت دائا 
تشغله بتفسها عما حوله » وتهتم به آکثر من اهتمامها بغیره .. 
حتی بدت اتاکد انها تسعی الى زواجه ٠۰‏ 

ولم أحاول خلال هذه الفترة أن أبحث وراء تصرفات 
کوثر ءلم آحاول أن ابحٹ عنھا » كنت أعلم ان هذه الحيوية 
الدافقة » وهذا القلب النشط » وهذا الذهن اليقظ » لايمكن 
أن ترمز الى حياة هادلة »> ورغم ذلك لم آحاول آن آنظر 
وراءها ولا أن أبحث ف أبامها .. كنت محتاجة اليها .. وكانت 
حاجتى اليها تغفر لها كل شىء ولم أكن محتاجة لها لأحتفظ 
بأبى فحسب » بل كنت محتاجة لها للحياة التى نقلتنى اليما » 
لأنها تستطيع بروحها اللاهية أن تلهینی عن عذابی .. آن 
تلهینی عن مرض نفسیتۍ .. عن شروری .. وعن جرائمی .. 

وقررت أن أحتفظ بها بای ثمن !! 

وسألتها وما وکنا وحدفا : 

ايه ريك فی بابا باکوثر ? 

قالت ضاحكة : 

أب وکی ده باین عليه راجل خطر .. بیتسحب زی‌القط 
من غير ما حد يسمع رجليه » لغاية الواحدة ما تلاقيه جوم 

وضحکكت .. كنت أعلم انها تنافقنی فان أبى أعجز من 
أن يتسلل كالقط » ورغم ذلك تجاهلت تفاقها » وقلت فى 
براءة : 
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آبدا واه باکوثر .. ده بابا راجل طیب خالص » 
باريته يتجوزك !! 

وبهتت کوثر عندما فاجاتها بهذه الكلمة ء ولكنها لم 
ترقض الفكرة .. انما قالت وهى تفتعل الابتسام : 

یا اختی .. ده مش باین عليه بتاع جواز | 

قلت : 


- بالعکس .. ده بابا من الصنف اللى ما ينفعش الا فى 
الحواز» 

٠ قالت‎ 

- اللى يسمعك بتقولى الكلام ده بانادیه بتهیآله انك 
أمه وبتخطبله .. 

قلت ضاحكة : 


ماهو آنا لغاية دلوقت بنته وآمه ومراته .. عایزاکی 
تشیلی عنی حاجة .. عایزاکی تساعدینی فيه .. اختاری لك 
حاجة » ياتبقی بنته با مه یا مراته !! 

قالت كأنها لاتعنى ما تقول : 

- آنا ما أتفعش بنته » ولا أمه !! 

قلت وأنا احتضنھا بعینی کأنی أحاول اغراء‌ها : 

- تصورى ياكوثر لما نعيش احنا الاتنين مع بعض على 
طول .. متها لى اننا مش حانشبع من بعض أبدا !! 

قالت : 
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له .. هو اتتی مش حاتتجوزی .۰ یکره تتحوزی 
وما حدش بشوفك › ولا تسالی فی حد !! 

قلت فى لهجة جدية : 

آنا مش ممکن أتجوز الا لما يتجوز بابا !! 

وعادت تضحك فى دلال قائلة : 

ببق لازم يتجوز حالا .. أحسن أنا تسى أشوف 
عربسك شکله ابه ! 

وتكررت هذه الأحاديث بيننا .. وکنا نضغی علیها دائما 
طابع الهزاز والمرح » كأتنا لا نعنيها ولا نعبر بها عن آمل 
ر کي ج 

انها تسعی الى زواجه .. 

انها ترد الزواج بأآبى .. 

هذا لاشك فيه .. 

ولکن هل تحبه ۴!! 

لم أحاول ن أسأل تفسى هذا السوال .. ربما لم تكن 
تحبه » ربما تريد زواجه لغناه وللحياة الباذخة التى يستطيع 
أن بوفرها لها .. ربما أی شىء.. ولكن ماذا بهم » ما دام 
اہی سیکون سعیدا .. ما دمت بهذا الزواج أستطيع أن آكفر 
عن جریمتی .. أن أعوضه عما فعلته به !! 

ونی هذه الأثناء عرفت محمود .. 

عرفتنی به کور ونحن نسیر على الشاطیء . شاب فى 
الثلاثين من عمره .. ليس طويلا ولا قصيرا .. انما متوسط 
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القامة .. وليس جميلا .. ليس فيه هذا الجمال الذى بثيرك 
أو يدير راسك » انما تمر به کما تمر بعشرات الشبان غیره.. 
وليس أسمر ولا أشةر » ان لونه ضارب الى الصفرة .. 
كآنه مریض أو على وشك أن بقع مریضا .. وعیناه مهمومتان 
کانه رفعهما توا عن کتاب معقد وراح بحاول أن يتفم 
ما قرآه .. وشفتاه رقبقتان تخفیان ما فی نفسه فلا تعرفه ان 
کان غاضبا ولا تعرفه ان کان فرحا .. 

ويوم عرفته لم أجد تسى أتكلف شيا .. لم أحاول 
أن أطیل ف وقفتی ولم آحاول آن آختار ابتسامتی › ولم 
أحاول آن آنتقی کلماتی » کما تعودت کلما عرفت انسانا 
لأول مرة .. بالعکس وجدت نضی على طبیعتى » كأنه أخى 
أو ابی .. أحسست انى لست فى حاجة الى اغرائه ولا هو 
بحاول اغرائی .. شعرت بالاطمتنان اليه حتى اتصل الحديث 
بيننا مباشرة .. حديث ليس فيه تكلف » ولیس فيه غزل .. 
مجرد حدیث کان يبدو من خلاله جادا کان کل شثیء فی الحاة 
مشكلة تستحق دراسة عميقة وبحثا علميا .. حتى لون ثوبى!! 

واتصلت بيننا الأحاديث .. 

كنت ألاقيه دائما بصحبة كوثر ف الكبائن وتحتشماسى 
الأصدقاء » ثم أصبحت ألاقيه وحدى كلما تعمدت أن أترك 
کوثر لأہی .. 

ومرت آسابیع قبل أن عرف مکانه فی قلبی .. أسابیع 
عرفت خلالها آمه وشقيقته .. وقضیناها نتحدث عن آماله 
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ي1مالى .. وعرفت خلالها انه معيد ف كلية العلوم بجامعىة 
القاهرة » وانه مرشح لبعثة دراسية قصيرة لمدة عام .. وکان 
يحدثنى كثيرا عن الجامعة وعن البعثة التى سيذهب فيها .. 

ولم يكن فى حديثه أبدا ذكر لمغامرات نسائية » ولا تليح 
لعاطفة تتحاوب فى صدره .. 

آبدا .. انما کنا تتحدث عن باریس - مثلا — فیستطرد 
فی الحدیث کانه قرا عن باریس آلف کتاب .. وکنا تتحدث 
عن الثیاب .. فیستطرد کانه عاش حیاته فى « آتيليه » جاك 
فات » أو کرستیان دیور .. کانت کل آحادیثه معلومات 
قرأها فى الكتب » أو ملاحظات استوعبها من الحياة بعققل 
واع ونظر ثاقب .. وكنت أحس وأنا أستمع اليه انى أكبر.. 
عقلی بکبر .. ووجدائی یکبر والعالم من حولی یکبر ۰ کل 
شیء بکبر ویتسع » وکلما کبر وانسع اکتشفت مزیدا من 
الجمال .. جمال پبهرنی حتی نى فيه تسى .. أننى 
الماضى .. وأنسى الحاضر .. ولا أرى الا المستقبل » مستقبلا 
سعيدا هادا » فيه حب وطيبة وسلام .. 

الى أن قال لى يوما خلال الحديث : 

تفتتكرى الراجل اللى يقدر يسعدك ويحقق آمانك » 
تکون أوصافه انه .. من آی نوع ٩‏ 

وفکرت کانی أستعرض فى مخيلتى جميع الرجال الذين 
رأيتهم وجميع الشخصيات التى عرفتها .. حتى شخصيات 
القصص والأفلام السينمائية .. ثم لم أجد الا هو .. محمود.. 
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وکآنی اكتشفت حقبقة كنت أحاول أن أنكرها .. نورا كنت 
أحاول أن آداربه ون أغمض‌عینی عنه .. حلما كنت أحتفظ 
به فی آعماقی وأقاوم حتی لا برتسم على قلبی وعقلى .. 

محمود الطب الهادىء الرزين الفاهم .. وأمه التى 
تذوب رقة وحنانا » وتكاد يد لله ترسم حول وجهها الصبيح 
الخالى من الأصباغ هالة من نور .. وأخته التى تصعرنى .. 
الحلوة المهذبة كأنها ملاك كريم يلوف على الشاطىء ليهدى 

آی نجل آخر غير محمود يستطيع أن يوفر لى السمادة 
والهناء .. آن بفهمنی بعقله » وآن بحتملنی بهدوله وأن ینقذنی 
بوعیه من تفسیتی التی تعذبنی لأکفر عن جرمی .. 

وقلت ارد عليه وآنا آدیر عینی عنه کأنی أخاف أنیفهمنی: 

- الراجل اللى يعجبنى .. لازم تكون له شخصية .. 
یکون عقله کبیر .. راجل أحس قدامه انی لسه تلمیذه »› 
وانه دایما أستاذ .. ما بهمنیش بکون جمیل .. ولا غنی .. 
انما یهمنی انه يكون له شخصية .. بكون متعلم » ومخلص 
وقلبه على .. 

و سکت » وآدار هو الآخر عینیه عنی کأنه فهمنی .. فوم 
ما آعنیه » ثم قال بعد قلیل : 

- تعرفی ان ذوق البنات ف الرجاله تطور تطور كبير 
جدا .. كانوا البنات الأول يحبوا الراجل القوى .. الراجل 
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(للى عنده عضلات ونقدر يموت خصمه يضر بة واحدة .. 
وأبعدين بقوا البنات يحبوا الراجل الجميل .. القوة بقت قوة 
الجمال .. جمال الشكل .. وبعديها بقوا دلوقت يحبوا 
الراجل !للى عنده عقل .. المغكر المتعلم .. قى الجمال جمال 
الفكرة مش جمال الشسكل .. والعالم كله تطور تفس التطور 
ده .. 

قلت كأنى تلميذة صعيرة تتلقى درسا من ستاذها : 

ده صحيح انما مش كل الرجاله اليومين دول عندهم 
شخصبة .. لسه معظمهه بیهتموا بعضلاتهم وبجمال شکلهم.. 

قال وهو يضحك : 

أصل احتا دلوقت فى فترة انتقال !! 

وعندما افترقنا نومها ) أحسست وهو بصافحنی بيده 
تضغط على دی .. 


وودت لو أعطيته يدى الى الأبدة. 
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هل الحياة تتسع لأكثر من حب واحد 7 

انی أحب محمود .. 

وقد كنت منذ عام واحد أحب مصطفى ! 

فهل قلبی صادق فی حب محمود .. وهل کان صادقا فی 
حب مصطفۍ آم هل يضللنى الحب . وقلبى يخدعنى ويكذب 
على ۴! 

للت أدری ! 

ولکرھ ا هارم ان اقم على حب محبودء گا 
كنت منذ عام أقسم على حب مصطفى .. رغم الاختلاف 
الكبير بين حبى لكل منهما .. الاختلاف ف نوع الحب » وق 
مظاهره » وف الخبال:الذی بشره .. 

کان حبی لمحمود حبا هادا » صافیا » شفافا .. سری 
فی قلبی وأعصابی کالغدیڑا المت » ليست فيه أمواج 
ولا تخطر عليه عواصف .. ولم یکن هذا الحب بشیرنی اننا 
کان برقد فی قلبی کالملاك البریء » ولم یکن بنطلق فی‌جسدی 
کالصواریخ › انما کان يملا صدری کنسیم الصباح .. حتی 
عندما کنت آتخیله بقبلنی » وآکاد آحس بشفتیه فوق شفتی» 
لم يكن هذا الخيال يطلق فى رغبة جامحة أو.يدفعنى الى 
مغامرة کمغامراتی مع مصطفى » انما كنت أحس بشفتيه 


۲ 


كانهما لمسة حب يفرح بها قلبى ويبتسم لها جسدى .. فى 
هدوء ووقار ?! 

لم أكن آتخيل محمود بدا فى مغامرة عنيفة .. انما کنت 
دالا آتخیله بجانبی کزوج .. وأتخیله جالسا يقرا وأنا بجانبه 
أطرز أو أشتغل « تريكو » .. وأتخيله عائدا من الجامعة وأنا 
أستقبله عند الباب » وأحمل عنه حقيبته التى يضع فيها 
مذکراته الدراسية » ثم أقبله فوق وجنتیه » وآقوده من يده 
الى غرفة الطعام .. وأتخيله يسير بجانبى فى شارع قصر النيل 
ندخل سوا الحوانيت .. وأتخيله با لأولادى .. 

کنت آفکر فيه كزوج .. 

کانت کل آمالی أن آتزوجه .. 

الرجل الأول الذى أردته زوجا ٠.‏ 

ولم یکن محمود قد فاتحنى فى الزواج » ورغم ذلك فقد 
كان الزواج بيننا فكرة تجمعنا .. فكرة يجب أن تتحقق .. 
بل خیل الى أن زواجنا أصبح أملا لأمه وأخته .. كنت 
أستطیع أن ری ف عيونهما وف لمحاتهما أن هناك مشروعا 
بعد لنا .. 

هل يتحقق هذا المشروع ۴! 

هل برضی عنى الله ویعفینى من انتقامه الذى أخافه ? 

ان الله غغور رحیم .. لعله برحمنی ویعفر لی ! 

وکنت فی اقبالی على محمود › قد ترکت کوثر لأبی بعد 
أن تحققت انها تسعی الى الزواج به .. وکان کل شیء سیر 
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کما أرید » وکما تمنی .. وکان الله قد وضع القدر بین ید 
أصنع به ما أشاء . 

الى أن عدنا من المصيف .. 

ولم ینقض یومان علی عودتنا حتی دخل أبی الى غرفتی 
قی الصباح الباکر وأیقظنی من نومی بقبلاته » ثم جلس على 
حافة الفراش » وقال ف تردد يمزق انتسامته : 

اتی بقیتی آکسل منی .. ابه النوم ده کله !! 

وفتحت عينى » وأنا أسأله : 

= الساعة كام ? 

قال كانه يغای : 

- الساعة بقيت تمانية ونص ! 


قلت وآنا آقبله : 
- أصلك لسه ما عودتنيش على انك تصحی بدری .. 
وسکت والدۍ .. 


وبداً يعبث بأصابعه فى غطاء السرير كأنه يبحث تحته عن 
کلام يقوله ثم قال كانه اتخذ قرارا بالتأجیل : 
- قومى اغسلى وشك بانادية .. علشان تقعد تتكلم 


شوه 1! 
قلت وأنا أبحث بعینی فى وجهه : 
طیب ما تكلم دلوقت .. 


قال وهو يهم بالوقوف : 
- لأ .. بعد ما تغسلى وشك .. أصله كلام مهم ! 
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قلت : 
آنا كل الكلام المهم متعودة اسمعه وانا فى السرير .. 
والنبی عایز تقول ايه یابابا ۴ 

قال : 

بعدین .. بعد ما تغسلى وشك ! 

قلت وآنا أمسك بيده حتی لا بقوم : 

- لأ دلوقت .. وحياتى عندك .. ما تشغلنيش ! 

قال وقد زاد ارتباکه » واحمر وجهمه وخیل الى آن 
قطرات من العرق كندى الصبح بدأت تنبثق فوق جبهته : 

لأ ما فيش حاجة .. أصل انتى عارفه ان عيشتنا 
لوحدنا برضه عيشة ناقصة .. طول النهار والليل ونا خانف 
عليكى .. مش عارف أعمل لك ابه .. مش عارف .. 

وقاطعته فرحة مهللة : 

کار 

قال فى دهشة : 

س عارفه انه ۶! 

قلت وأنا ألقی بنضسى فوق صدره : 

س بخت ھور د 

قال وقد استبدت به الدهشة : 

ابه عرفك ?! 

قلت ضاحكة : 

- وتحب قول لك حتتجوز مین کمان .. کوثر !1 


f0 


وفغر فاه کانه روع بذکائی .. وقال : 

لازم حد قال لك ! 

قلت وآنا أحتضنه وأضغطه الى صدرى : 

آبدا وحياتك .. انما ماتنساش انی بقیت کبیرة 
وبافهم .. وبقالى تلات أشهر وأنا مستنية اليوم ده .. يوم 
ما تیجی تقول لی انك حتتجوز کوثر .. 

قال وکانه بعتذر : 

آنا ما کنتش ناوی أفكر فى الجواز الا لما تتجوزى 
اتتی و .. 

قلت أقاطعه : 

- وأنا ماكنتش ناوبة أتجوز الا لما تتجوز أنت .. انما 
خلاص .. le‏ دام انت اتحوزت » حابتدی أفكر ف الجواز 
کا 

وقمت من الفراش فى مرح وجريت الى التليفون واتصلت 
بکوثر » وصحت فیها : 

اخص عليكى باخاينة .. تعملى العملة من غير 
ما تقولیلی ! 

أقسمت لی کور ان اہی لم يفاتحها ف الزواج الا أمس» 
وانه لم بتقدم لخطبتها رسميا بعد .. 

وتمت الاجراءات بعد ذلك سرعة .. وكانت كوثر 
وعائلتها بختصرون من هذه الاجراءات بشكل ظاهر » كانم 
یخافون أذ یعدل ابی عن رأيه .. 
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وذهبت مع أبى واشترينا « دبل » الخطوبة .. وذهبت 
معه واشترينا « الشبكة » بعد أن اتفقت عليها مع كوثر .. 
ثم أخذت أذهب مع كوثر كل يوم لنطوف بمحال الأزياء » 
ومحال الأثاث .. و .. و .. 

کنت آشعر ان نصف آمالی قد تحققت .. كنت سعيدة» 
وکان آبی سعیدا » »> کریما » لم یبخل بشیء على کوثر » بل 
رما تمادی فی کرمه الى حد خیل الى آنه عاد بیع من أطیانه» 
أو أنه اقترض عليها مبلا جسيما من المال .. 

وتم الاتفاق على أن يعقد القران بسرعة » وقبل مفى 
أربعة أسابيع على اعلان الخطبة » واتفقوا على أن تنتقل كوثر 
الى بيتنا » فلا نبحث عن بيت جديد الا بعد الزفاف .. وأن 
لا نغير من الأثاث الا غرفة النوم » وأن يقتصر الحفل على 
تقديم الشاى » وألا بدعى الا عدد قليل من المدعوبن من بين 
آفراد الأسرتین .. وکان اہی یرید ن یصحب کوثر الی وروبا 
لقضاء شهر العسل » ولكڻ" كوثز رفضت بحجة توفي 
التفقات » وألح بى عليما ثرا ولكن كوثر أصرت على 
الرفض » وقالت بدلالها وخفتها : 

- پاسیدی هو العسل اللى ف أوروبا مش زى العمسل 
اللى هنا . 

قال آبی وكانه بتهالك علیها : 

بس آنا عايز أفسحك ياكوثر .. نبعد شوية عن مصر 
ودوشة مصر .. 
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قالت ضاحكة : 

من هنا ورايح مش حاتسمع دوشة ف مصر 
الا دوشتى .. ودوشتى حاتخدها معاك أوروبا .. بقى أحسن 
نوفر المصاريف علشان البيت الجديد .. 

قال وهو لا يزال يلح ف تهالك : 

باستى مالكيش دعوة بالمصاريف .. نسافر » وبرضه 
البيت الجديد يتعمل زى ما اتتى عايزة » وأكثر شوه ! 

وقالت کوثر وهی لا تزال تتدلل : 

- ما دام عایز تصرف فلوس والسلام .. یبقی بدال 
ما نسافر هاتلى البروش اللى شفته آنا ونادية عند الياكيم .. 
أحسن ما نصرف الفلوس ق شهر » نصرفهم فى حاجة تفضل 
معانا طول العمر .. 

ولا أدرى لاذا وجدت نى أقف بجانب کوثر وأدافع 
عن رأبها .. لم أفكر ساعتها فيما بمكن أن يدفعها الى الغاء 
رحلة شهر العسل .. ولم أسائل تفسى كيف ترفض عروس 
شابة أن تسافر مع زوجها الذى تحبه الى أوروبا ۴! 

لم أفکر ف شیء من هذا » انما انطلقت فی حماس : 

صحیح ابابا .. کوثر لھا حق .۔ آنا کمان ما آقدرش 
انك تسیہنی شهر بحاله .. وأا اتفقت مع كوثر ان لها فيك 
النص » وأنا ليه النص التانى .. ومش عايزه النص بتاعى 
يسافر !! 

وألغيت رحلة شهر العسل .. 
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واشتری آبی « البروش » لكوشر .. 

وأقيم الحفل الصغير .. وبدت كوثر فى الثوب الأبيض 
#الطرحة القصيرة كملاك جميل لفحته الشمس وهو فى طريقه 
الى الأرض .. فاسمر لونه ! 

وكنت قد صممت على دعوة محمود وعائلته الى الحفل 
بحجة ان شقیقته من أعز أصدقائی .. وربما کانت کوثر تعلم 
ما بینی وبين محمود » فلم تمانع فی دعوته .. وقد جاء مع 
شقیقته واعتذرت والدته بمرضها .. 

وکنت فرحة به .. 

کنت آتخیل نضی ف ثوب کوثر .. ثوب العروس .. 

وکنت آتخیله فق مکان أبی .. مکان العرس .. 

وهس محمود ف أذنی ونحن تتناول الشای وصوت 
زغرودة ضعيفة تطلقها من بعيد احدى الخادمات » ولا بصل 
الينا منها الا صداها : 

آنا لازم أشوفك النهازده ٠.‏ أشوفك لوحدك ! 

واستجبت لدعوته بلا تفکیر .. واتفقت معه على آن 
يوصل شقبقته الى البيت بعد اتنهاء الحفل .. ويعود ليجدفى 
فى اتنظاره مام البيت .. 

واتتهى الحفل ف الساعة الثامنة مساء .. 

وذهب أبى وعروسه الى فندق مينا هاوس ليقضيا هناك 
ثلاثة يام .. وبقيت ف البيت وحدى مع دادا حليمة . 
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وى الساعة التاسعة كنت ف اتنظار محمود أمام باب 
العمارة .. لم أكن أحس بأنى مقدمة على مغامرة » ولم يشر 
الیل فی تی شیا آتھیبه أو شیئا شرنی .. کانت لقتی 
بمحمود قوی من اللیل . وکان کل ما آتنظره هو آن بخطبنی 
محمود الى تفسه فى هذه الليلة بالذات » وكل ما كنت أحس 
به رعشة خفيفة فى قلبى كانه طير صغير يستيقظ على نور 
الصباح وينفض عن ريشه ندى .. 

وجاء محمود فی سیارته » وقفزت الى جانبه .. والتفت 
الى وابتسم .. ثم قاد سیارته دون أن يتكلم .. 

واشتدت رعشة قلبى . كآن ندى الفحر أثقل من أن 
قتنفضه رعشنة خفيفة .. أحسست أنالموقف أخطر مما قدرته.. 

وطال صمت محمود .. 

وحاولت أن أقطع صمته .. أن أحدثه عن الحفل وما جرى 
فيه » وما قیل عنه .. ولکن محمود کان یستمع ولا يتكلم 
وربما لم يكن يستمع أيضا !! 

واتتهينا من طريق الهرم » وانحرف ف طريق النازلية .. 
ثم وقف تحت شجرة ضخمة فى شارع هادىء .. تفس الشارع 
و تفس الشجرة التى أوقف مصطفى سيارته عندها عندما 
التقينا لأول مرة .. 

وتشاءمت .. 


خفت أن کون محمود کمصطفی .. 
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والتفت الى محمود ٤‏ ثم عاد ونظر أمامه » وقال فی صوت 
عب 

آنا مسافر يانادية .. 

وكأنه صفعنى .. وقلت ملتاعة : 

س مضافر !! 

قال وهو لا بزال بنظر أمامه : 

س مسافر بعد بكره .. كنت فاكر ان اجراءات البعثة 
حتاخد آکتر من کده .. وکنت ناوی أكلمك فی حاجات 
کتیر .. انما جانی آمر لازم آسافر بعد ومین !! 

وسكتنا نحن الاثنين .. 

ثم عدت آقول وکان کلامی بکاء » وکآن صوتی شلال 
من الدموع : 

وحاتعیب کتیر ۶!! 

قال وهو لا بزال بنظر أمامه : 

- مدة البعثة سنة .. انما آنا حارجم بعد ست آشهر .. 

ثم التفت الى وف عینيه توسل واعتذار : 

س کل اللى آقدر أقوله يانادية دلوقت .. انى أتمنى انك 

ولم آتکلم .. انما تعلقت عینای بعینیه فی صمت حزین.. 

واقترب منى » وأحسست بأتفاسه هادئّة دافئة تطوفق 
بوجهى كأنها أجنحة فراشات ترقص فى الهواء .. 

س حاتستنینی بانادية !٩‏ 


ولم جب .. انما وجدت رآسی یسقط عل یگتفه » ووجهی 
یختبی» فی صدره » ویدی تتشبثان بحافة مسترته کآنی 
لا آریده أن يذهب 5 

وارتفعت ذراعه ثم هبطت ف رفق على کتفی .. وضمنی 
الیه » كانه سمعنی دقات قلبه .. 

ثم رفع رآسی اليه بيده الأخرى .. وعاد يطوف بعينيه 
فوق وجهی کانه برانی لأول مرة .. وأغمضت عينى حتى 
لا أری شفتیه ٠.‏ حتی آقاوم نفی فلا آقبله قبل أن بقبلنی !! 

وجاءت شفتاه .. 

رقيقة حانية كأنها تحمل رسالة اله وتودعها شفتى .. 

ولم أستطع أن أفتح عینی" .. خیل الى آنی ريد أن أنام 
بين شفتيه ملتغة بأنفاسه .. نام بعد العمر الطويل الذى 
قضیته .. لا آنام !! 

کم مضینا فی قبلات ? 

ھر د فلم أرفع رآسی عن كتفه » الا لأضع 
تی بین شفتیه .. وریما تکلم .. زبما قال لی شیئا .. ولکنی 
لم أسمعه .. ولم آرد بشیء .. کان خیالی کله ف البيت الذى 
يضمنا .. فى ثوب العروس .. فى حياة هادلة مستقرة .. لم 
أکن أدری بما حول .. لم أحس بآنى فى سيارة تقف تحت 
شجرة فى شارع هادىء من شوارع النازلية .. كان يخيل الى 
آنی فی بیت .. بیتی .. ون محمود زوجى .. وهذه السيارة 
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... وارتفعت ذراعه م هبطت ف رفق غل کت . . وضمنی إليها.. 
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فراشنا .. وکان یستطیع أن باخذ کل شیء .. وکنت سأعطیه 
کل شی .. انه زوجی !! 

وحملنی حبه وحنانه الى عالم بعید جمیل .. هادی» .. 
لم اعد منه الا وهو برفع ذراعه عن کتفی » کانه یتخلی عنی 
ويتركنى أسقط ف الفضاء الواسع ٠.‏ والهواء الرطيب يملا 
ثیابی ٠.‏ م مد يده وأدار مفتاح السيارة » وهو بقول : 

باه .. الساعة يقت حداشر ! 

وأحبته أكثر فى هذه اللحظة .. 

آحببته وهو یصوننی من تفسی ومن تفسه .. آحببته 
وهو بعوضنی عن ضعفی بقوته .. ویکمل ارادتی بارادته .. 
وبحد خيالى المنطلق بحقيقته القوية الرائعة .. 

وقلت له وآنا آنزل من السيارة عند باب البيت .. قلت 
کانی اقسم : حاستناك با محمود !! 

عدت کانی ایر .. ورقدت فی فراشی کانی أحتضن 
السعادة .. وخبل الى أنئ سانام .. ولكنى لم نم ذاق 
قطع صفيرة من السحاب الأسود تزحف على خيالى وتنتشر 
فی سماء سعادتی .. بدأت أقول لنضى : « لاذا لا يتقدم 
محمود لخطبتی الآن .. قبل أن بسافر ? لماذا لا يتزوجنى 
وباخذنی معه ٩‏ انه سیغیب ستة شهور .. ما آدرانی ما يىكن 
أن يحدث لى وله خلال هذه الشهور ? ربما التقى هناك 
بواحدة أخری ۲ ربما عدل عن ریه ونسی حبه ور بما ... ). 

وبداً ذکائى بتحرك .. الذكاء الشرير ..اخيل الى آنى 
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فى حاجة الى خطة لأمنع بها محمود من السفر .. محمود 
زوجى .. وأحسست بقوى دافقة من الحقد والكراهية تنبثق 
فی صدری .. کرهت لندن التی بسافر لھا محمود » حتی 
تمنيت أن تعود الحرب وتدكها قنابل الألمان .. وكرهت 
الانجليز ء. وكرهت الحكومة التى أرسلت محمود ف بعثة .. 
لماذا وأخذون منی حبیبی .. وخطیبی .. وزوجی ۴! 

وخیل الی انی سأهب من فراثی وأذهب الى محمود 
وأصرخ فیه حتی لا یترکنی .. خیل الی ان ذهب الی رئیس 
الحكومة وأتوسل اليه أن يترك حبيبى .. خيل الى أن أجمم 
ثيابى وألحق بمحمود فى لندن وأسلمه تفسى هناك.. كزوجة!! 

وقلت ف تصى ف خلال زوابع الثورة : « لماذا وعدته 
بان آتنظره .. لماذا لم سالط عليه انوٹتی » حتى أفققده 
مقاومته .. وآفقده عقله .. فیتزوجنی قبل أن يسافر .. لماذا 
لم آدع س کما تدعی كل البنات = بأن هناك آخر تقدم 
لخطبتی وأخشی ان بقبلھ آہی ۴ لماذا لم استعمل ذکائی ٩‏ انی 
أعلم انی قررت بینی وبين تفسی أن أكون خيرة » أن أقاوم 
ذکائی الذی یدفع بی الى جرائم تعذبنی . ولکن ما دخل 
الخير فى الذكاء .. وهل يشترط ف كل فتاة طيبة أن تكون 
غبیة ۶ ثم انی محتاجة لذکائی لأحقق سعادتى .. هدفا شر فا 
هو الزواج من حبیبی .. فلماذا لم أستعمله .. لماذا لم لجا 
اليه .. لماذا يتخلى عنى ذكائى كلما احتجت اليه » ويسعفنى 
کلما أردت شرا بالناس ٩?‏ » 
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كنت أقول لنفسى هذا الكلام » ثم أعود وأقول لنضسى : 
« لا .. لا یکن آن يدوم زواج بقوم على خدعة .. بجب أن 
آثق بمحمود .. انه قوی من الشك .. انه لیس آی رجل .. 
ولیس آی زوج .. انه حبیبی » ! 

ولم أخف من ذكائى قدر ما خفته هذه الليلة .. 

كنت أهز رأسى فوق الوسادة فى ح ركات متتالية عنيفة › 
کانی آطرد منھا ذکاتی » وأعلرد منها كل خطة يوحى بها الى 
هذا الذكاء الشرير .. وكنت أتشبث بغطاء السرير وأقبض 
عليه بعنف کان أصابعى تشنجت فوقه » كأنى أقاوم ققوة 
جبارة تحاول أن تدفعنى الى طريق لا أريده » وكنت أحز 
باسناتی علی شفتی حتی خیل الی انی آدمیتھما » کآنی كنم 
صرخة شيطان تكاد تنطلق من بينهما .. 

کنت آقاوم حتی لا آتدخل فی قدری .. 

کنت آرید أن أترك کل شیء له .. بفعل بی ما بشاء .. 

ولم آم ج 

قضيت الليل لا استطيع أن أغمض عينى ولا أن أفتحهما.. 
آخاف أن أغمضهما فيدهمنى الشر ف أحلامى » وأخاف أن 
افتحهما فاری الثشر ف رأ .. 

ولم آكن أخاف الا على محمود .. 

وقمت ف الصباح على جرس التليفون .. وكان محمود 
ءواعدنى على اللقاء فى الساعة السادسة مساء .. وقلت : 

سے ان ت 
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قلتها فی ضعف وخفوت .. کانی أخاف ان اطلقت تفسی 
أن دصیبه منها آذی ت 

وقضيت اليوم مع « دادا حليمه » .. ولأول مرة وجدت 
انی لا استطیع ان آکف عن ذکرہ حتی ف احادیٹی مع دادا 
حلیمه .. 


ولكن دادا حليمه كانت بعيدة عنى وعن عواطفى .. فلم 
تنهم ما أ لمح اليه .. وام تلحظ محمود فالحفل حتى تشا ركن 
قى اهتمامی به ۰ ان محمود صنف من الرجال لا تلحظه 
ولا تهتم به الا اذا عرفته ن 
وکان حدیث دادا حلیمه کله عن الحفل .. وکانت تتعمد 
أن تعرج فی حدیشها عن کوثر .۰ وخيل الى أنها تتحدث عنها 
تور بوحى انها لا«اتشتريح لها ء ولا تعجبها » وليست 
فا 
وقالت وهى تتنهد وتربح رأسها فوق راحة كنها : 
س الحقبقة سیدی‌البیه مش‌حیلاقی زی‌صفیه .. ماحدش 
حبقدر ملا مطرحها آبدا ! 
ووجدتنی أصرخ فیھا کأنی هم بصفعها : 
السيرة دى خلصنا منها .. احنا حتفضل نعدد طول 
عمرنا . ستك کوثر صاحبتی وأا عارفاها'.. اذا ماکنتش زی 
صفية تبقى أحسن منها . 
وأمسکت أعصابی » وقلت فى هدوء مفتعل : 
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روحى شوق الطباخ حيعمل ايه النهارده .. 

وقامت دادا حلیمه تحرجر آقدامها کآنها تسیر فى جنازة 
ميت ! ولم أهداً الا بعد فترة طويلة .. 

ومنذ الساعة الرابعة بدأت استعد للقاء محمود .. 

وعندما أصبحت الساعة السادسة الا خمسا » ألقيت 
نظرة اخيرة الى المرة » وخيل الى أنى لم آكن جميلة أبدا قدر 
ما آنا جميلة اليوم .. 


ونزلت .. 
ورایت الحب بین عینى محمود وهو بفتح لى باب 
السبارة.. 


وحملنی الى مينا هاوس ٠.‏ ولم نجلس هناك .. انما عاد 
يحملنى الى مصر الجديدة .. وكنا نتتحدث .. تحدثنا عن كل 
شىء ولکنه لم بحاول آن يتحدث عن الزواج 

الى أن قلت وأنا دير رأسى وأطل من خلال ناففذة 
السارة : 

آنا متھیا لی زی ما تکون مسافر فی میدان الحرب 
وأنا باودعك .. 

قال ق هدوء : 

- حرام علیکی .. حرب ايه .. ما فیش فی سفری حرب 
الا مع تصى .. باحارب تفسى علشان آقدر سيبك وأسافر.. 

قلت وآنا لا زلت أنظر خلال الطرىق : 
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آنا قریت قصص کتیر عن الحرب .. کان المسكرى 
باخد أجازة أربعة وعشرين ساعة علشان يتجوز البنت اللى 
بحبها » وبرجع بحارن تاتی .. 

قال كآنه يشرح نظرية فلسفية لاتحتمل الشك : 

کانت کلھا قصص ماآسی .. کان الجواز اللى من 
النوع ده جواز من غير عقل .. جواز كله آنانية .. قبل 
ما أموت ألحق آخد لى حاجة .. وكان العسكرى يرجم 
بحارب ويموت » وبسيب وراه أرملة كان بقدر يعفيها من 
الترمل » ویسیب تیم کان بقدر یستغنی عنه ویغنیه عن عذابه 
بیتمه . طفل مسکین بتولد بعد ما آبوه يموت .. ذنبه ايه .. 
ذنبه ابه غیر ان پوه ما قدرش بستنى لعابة حياته ما تستقر.. 
انما بوه کان راجل أنانى » نسى ابنه اللى حيتولد ف الليلة 
القصيرة اللى حيقضيها مع حبيبته ! 

قلت كأنى أدافع عن كل الجنود المحاربين : 

انما ما کانوش کلهم وتوا .. کانوا پیرجعموا 
ويعيشوا فى التبات والنبات .. 

قال مستطردا وکأنی لم أقاطعه : 

اللی ما بیموتش بیتغیر .. واللی ما بیتغیرش بيرج 
بلاقی فی مراته حاجات ماکانش عارفها من الأول .. بیکتشف 
فیها نواحی ما قدرش يشوفها وهو مستعجل قبل ما رج 
الميدان » وهو خاضع لعواطفه وناسى عقله .. 

قلت وأنا لازلت آدافع عن رآیی : 
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- انما ساعات الظروف هيه اللى تتغير .. ظروف البنت 
اللی یسیبها حبیبها من غیر جواز ویسافر .. نا فاکره فی 
رواية « جسر واترلو » الراجل اللى سافر يحارب » وساب 
حبيبته لوحدها تقاوم الظروف اللى حواليها لغاية ما تعبت 
وسقطت ضحية الظروف .. ولا رجع من الحرب ٠.‏ کان 
خلاص .. ماکنش ممکن بتجوزها .. انما لو کان اتجوزها 
قبل ما يسافر كان الجواز حماها من الظروف الوحشة اللى 
اتلمت فوق دماغها .. وکان رجع لقاها مستنیاه . 

قال : 

آنا باعتقد ان الفترة دى .. الفترة اللى يسافر فيها 
الراجل وسيب البنت بتاعته » تعتبر فترة اختبار .. على أد 
ما هم الاتنين بقدروا قاوموا » ويقدروا يستنوا » ويقدروا 
بحتفنلوا بعواطغهم يكون الجواز آمتن ويتمتعوا بيه أكتر .. 

قلت : 

- انما فيه حاجات الواحدة ما تقدرش تحسب حسابهاء 
مثلا.. 

قال بقاطعنی تى حدة : 

- الجواز مش قصة بانادية .. مش روابة .. الجواز 
حاجة كبيرة قوى يانادية .. الجواز يعنى العمر كله » يعنى 
استقرار .. ومش ممكن الواحد يتجوز الا لما يستقر .. 

قلت : 
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ليه .. ما يمكن واحد متشرد يتجوز واحدة > 
وبتشردوا هم الاتنين سوا .. مش أحسن ما تشرد لوحده ٩‏ 
قال قى اختصار : 
والولاد ?! 
وسكت برهة » ثم قلت كان اقتنعت : 
لك حق .. 
وضحكت ضحكة خافتة » كأنى أحاول بها أن آزداد 
اقتناعا برآبه » واستطردت أقول : 
- الحمد ته انك مش رایح تحارب » والا کنت خفت 
عليك تنغير !! 
وابتسم ابتسامة كبيرة » ومد ذراعه وجذبنى اليه > 
وأراح رأسى على صدره » وهو بقود السيارة بيده الأخرى . 
¥ 
وسافر محمود فى الفجر ٠.‏ بعد أن وقع بامضائه فوق 
قلبی » وفوق خیالی » وبین شفتی .. وت رکنی فی مخزن أمانات 
ادى د 
ولم تفترق على وعد محدد الا أن يكتب لى » وآكتب 
له .. 
وکان آخر ما قاله لی وهو سحب شفتیه من بین شفتی: 
- استنینی با نادية .. 
وآخر ما قلته له ودمعته حاثرة بین رموش عینی : 
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حاستناك با محمود .. 

وعشت بعدها وأنا أعتبر تسى مخطوبة له .. 

وكنت خاثفة على هذا الأمل .. كنت حريصة فى كل 
خطوة أخطوها » وفى كل فكرة تخطر على بالى » وى كل 
كلمة أقولها .. كنت كمن سير على قشر البيض وأخشى أن 
آفتته تحت آقدامی .. کنت آخاف أن أفسد شیا مما حولی 
فلا تحقق لی آملی .. 
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انی آذکر الیوم حادثا صغیرا مر بى » ولم لق اليه بالا ٠.‏ 

كان ذلك خلال الحفل الذى أقيم احتفالا بزواج آبی 
وكوثر ٠.‏ فقد دق جرس التليفون » ورفعت السماعة وقلت 
« آلو » عدة مرات ء فلم برد أحد » وانما سمعت «تكتكة» 
السماعة وهى تلقى فى وجهى .. وبعد قليل دق التليفون مرة 
ثانية ورفعت السماعة فلم يرد أحد أيضا .. ثم دق التليفون 
مرة ثالثة » ورآيت كوثر وهى ف ثوب العرس تهرع الى 
التليفون وتسبق يدى الى السماعة ثم تتكلم بصوت خفيض» 
فترة قصيرة » ثم قضع السماعة وتعود الى المدعوين » وققف 
بجوار أبى وبين شفتيها ابتسامتها الحلوة الواسعة ية 
بالنشاط والحياة » دون أن تذكر شيا عن المتحدث فى 
التليفون !! 

لم آلق بالا الى هذا الحادث فى يومه » فقد كنت سعيدة؛ 
وكنت صافية القلب والعقل » فرحة بزواج آبى »> وفرحة 
بوجود محمود بجانبی .. فلم آکن على استعداد لأن أسىء 
الظن بأحد » ولم أكن أستطيع - على الأخص - أن أسىء 
الظن بعروس فى حفل زفافها ! 

ومرت آسابیع وآنا لا آلقی بالا الى شىء .. 

کان تفکیری فی محمود بشغل کیانی کله » وکنت آحس 
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به ف کل ثانیة تمر بی .. كنت أحيانا أخلد الى تفسى فآحادثه» 
وأعاتبه » وأناجيه » وأحيانا أتصوره وهو فى شوارع لندن 
ينتقى لى هدية الزواج .. وأحانا ا راه بعین خیاای فى صحبة 
ری لیر ہے وع ھی رک رو ا 
وکنت دائما فی اتتظار خطاباته ء کانی فی اتتظار موعد لقاء .. 

وکان ابی يكاد يطير من السعادة .. عاد شى فى خلاء 
ووقار کان yt RE‏ 
صباح وما البيت ضجیجا مرحا » وعاد بحتضننى بعنف 
ویحاوللآن پرفعنی عن الأرض کانه یحاول أن ثبت ت لی قوته 
ویتباهی آمامی برجولته » وعاد منتظما کما کان . ٠‏ بخرج 
ف میعاد ءرویداشل رف میعماد » ولا یتأخر بدا عن موعد 
الغداء أو العشاء .. وعاد قبل بقبل الدعوات العاللية ويتردد على 
السهرات بصحيتنا » كور وأنا .. 

وکانت کوثر تبدو دائما سعيدة .. تشرح القلب .. کانت 
ابتسامتها الواسعة تضم البيت كله وتشيع فيه الخفة والمرح.. 
ولكنها لم تكن « ست بيت » ؛. أبدا .. كانت مداللة 
« شخلوعة » » أو کما يقول الفر نسيون : « ک وکت » . لم 
تكن تطيق الاشراف على البيت .. أو محاسبة الخدم .. 
أو الدخول الى المطبخ » أو « مسك » مصروف البيت .. 
تركت كل هذه المواضيع لى ولدادا حليمة » وقد أقبلت على 
مهام البيت فى لهفة وانهماك » فقد وجدت فيها تسليتى خلال 
فترة اتنظار محمود » ولأقول الحق .. فقد وجدت فى 
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اختفاظی بالاشراف على البیت احتفاظا بمکاتتی وآهمیتی 
فه . أما دادا حليمة فقد كانت دائما متبرمة » ودائما «تبرطم» 
فلم يكن بعجبها من كوثر أن تهمل بيتها الى هذا الحد » 
حتی لو حللت آنا مکانها .. 

ومضت هذه الأسابيع الزاهبة .. 

وبدأت ألاحظ أشياء .. 

کان اہی لا یکاد بخرج من البیت حتی تاخذ کور 
التليفون وتختفی به فى حجرتها » وبطول اختفاؤها » ثم 
تخرج مهوشة الشعر » وقد احتقنت الدماء فآذنيها الصغيرتين 
من أثر ضغط سماعة التليفون عليها ٠.‏ كأنها كانت تحتضن 
صوت محدٹها پآذنیها » أو کان محدثها کان بشد هذين 
الأذنين فى عنف بحاول أن يرفعها من بيتها اليه .. 

وكانت أحيانا تخرج من البيت وحدها بعد خروج أبى » 
ودون أن تدعونی للخروج معها » محتحة بزبارة والدتها 
أو احدی صدقاتها » ثم تعود قبل موعد عودة والدى » 
مرتبكة متعبة » وتسالنى فى لهفة من خلال ابتسامة منهوكة 
تاد تسقط من فوق شفتيها : 

ما حدش سال عليه .. أحمك ما سثالش عليه !٢‏ 

وعندما أجيبها بالنفى » تبدو كأنها ارتاحت وتدخل 
حجرتها لتبدل ثوبها وتسوى نفسها » ثم تبدو مرحة نشطة 
کانھا لم تخرج من البیت .. 

ولم تکن کل هذه « الحرکات » تغیب على .. 
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ولم أكن غبية غريرة » حتى لا أستطيع أن أدرك ما وراء 
هذه الحركات .. 

وبدأت العواصف تجتاح تى .. بدأت أتساءل : 

هل هی على علاقة پرجل آخر ۴! 

هل تخون ابی ۴! 

ولم أكن فى حاجة الى التساؤل .. كانت الحقيقة أوضح 
من أن تدع محالا للتساول .. 

نعم ٠.‏ نها تخون أبی .. تسلبه شرفه .. تسفك کرامته 
تحت آقدام رجل آخر ! 

لقد طردت من حياته الزوجة المخلصة لأضع مكانها 
زوحة خائنة .. 

بعت البرئة .. واشتریت المحرمة 

ا رهی ٠.‏ 

هل بدا اتتقامك !!! 


ا یی ٤‏ 
آلا تستطیع آن تنسۍ ۶!! 


یا بی 

آيها المنتقم الجبار .. متى تكون غفورا رحيما ?! 
وبدأت جفونی تطرد الليل عن عيوتى .. بدأت أحس 

کان فی ثیابی ثعبانا بزحف فوق جسدی وبقشعرتی .. بدت 

أحس کانی آعیش فى صندوق قمامة .. کل شىء حولى قذر.. 

کل شىء حولی راء < تفاق چ کتي م خديعة ۰ 
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لماذا تخونه ? 

ماذا بنقصه دون الرجال !! 

آی شیء لا بعطیه » یعطیه رجل آخر ? 

ریما کانت لا تحبه . 

... اذا تزروجته ? 

ريما لأن حبيبها من هذا الصنف من الرجال الذى 
لا بتزوج .. صنف کمصطفی .. ورہما تزوجت ابی لیوفر لھا 
المظهر الذى بتطلبه المجتمع » ويوفر لها الحياة الرغدة التى 
تحیاها .. تزوجته بنية خیاتته » وباتفاق مع حبیبها .. وخاتته 
مع سبق الاصرار والترصد .. كما قول القانون .. 

کانت کل هذه الخواطر تطوف پرأسی ثم أتساءل ماذا 
أفعل ? 

انی أستطيع أن أسحقها ٠.‏ أستطيع أن آطردها من البيت 
كالكلبة .. ان عقلى لا تعجر أبدا عن الهدم .. واذا كان 
لا يعجز عن هدم الخير والاطاحة بالأبرياء ء فهو لن يعجز 
عن هدم الثر والاطاحة بالمحرمين .. 

ولکڻ آن .. 

آبى المسكين .. 

هل بتحمل صدمة آخرى ? 

هل بتحمل أن بفقد زوجتين كلتاهما بتهمة الخيانة ! 

هل تتحمل كرامة رجل » كل هذا العبء » وكل هذا 
الألم وکل هذا العذاب ? 


وتذكرت حال أبى عقب أن طلق صفية .. تذكرته مشرداء 
مخمورا » مسرفا » تعبث به النساء الرخبصات .. وأحسست 
بقلبى ينقبض ف لوعة كانه يضم شيا صغيرا .. صغيرا جدا .. 
هو أبى .. يضمه ليحميه من العواصف .. ومن البرد .. ومن 
لتاس « 

لا ٠.‏ يجب أن لايعلم أبى .. 

یجب أن تبقی کوٹر فی حیاته .. بأی ثمن .. ومهیا 
تكلفت وكلفتنى من راء » وتفاق » وخديعة .. 

ثم ما هى الخيانة الزوجية * 

ان الخيانة الزوجية جريمة لاتم الا بعلم الزوج .. 
والزوج عادة آخر من يعلم » والى أن يعلم فالجريمة لم تقعم 
بعد .. انها كجريمة النصب » فما دمت لم تعلم بأن هناك 
من نصب عليك » فليس هناك جريمة نصب .. ما دمت لم 
تعلم أن هناك شيا سرق منك » فالسرقة س فى نترك 
لم تقع .. 

والقانون ف الخيانة الزوجية يعترف بأنها جريمة لاتم 
الا بعلم الزوج .. واذا كان هذا القانون قد أعطی الزوج 
حق التنازل عن اتهام زوجته بالخيانة » فهو بالأولى بعتبر 
الزوج الذى لا بعلم فى حالة تنازل مستمر عن حقه .. 

والمجتمم أيضا .. انه لا يعاقب الزوجة الخاكنة الأ اذا 
علم الزوج بخياتتها .. قد يهمس المجتمع » وقد يشير من بعيد 
اشارات خفية » ولكن هذا المجتمع لا يصرخ > ولا هتم » 
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ولا عاقب الا اذا علم الزوج .. ويوم يعلم .. يوم يتم الطلاق 
وتقع الكارثة » بفتح المجتمع فمه الى آخره لتخرج منه آلاف 
الألسن تطرقع كالكرابيج ! 

هل هذا صحيح ? 

لست آدری .. فلم یکن بهمنی فى هذه الأيام الا آن 
آبحث عن منطق اشد به آزری .. منطق بقنعنی بالتستر على 
زوجة آیی 5د ابقاء على سعادة آئے] 

وقد تمادیت ف اقناع تضسى الى حد انی بدأت أتمم 
تسى بآ نی آنا السبب فیما وصلت اليه کوثر .. 

لم لا !٩‏ 

لقد كانت كوثر وهى تلميذة معى ف المدرسة » فقاة 
هادئة صافية نقية كالبلور » ثم أحبت مدحت ابن خالى حبا 
عفا طاھرا » کان یمکن أن ینتھی الی زواج » لولا انی تدخلت 
بینھما ومزقت حبھما » كما رویت ف بدابة قصتی .. وکادت 
کوثر آیامها أن تجن .. جفت کان لم يعد فيها دماء .. ثم 
زوجوها من رجل بعيد عن قلبها » بعيد عن مزاجها ٤‏ بعيد 
عن حلا .. وطلقت منه بعد عام أو عامین .. وترکت نفسها 
بعد الططلاق للدنيا .. للمجتمع الفاسد .. لم يعد لها آمل 
کسی کنیا 2 ل ر1 فا اعد اتر ما .. انها 
تخطیء اليوم .. وریا آخطات كيرا قبل قبل اليوم ولک 
لاذا ۶ لأنها لم تجد سعادتها فى الفضيلة .. لم تجد فيها 
الا العذاب والهوان .. وحياة مع رجل لا تحبه !! 
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تری لو آنا تزوجت مدحت » هل کان یحدث لھا کل 
ذلك .. هل کانت تخونه کما تخون آہی الیوم .. هل کانت 
تكون عابثة طامعة كما هى اليوم #! 

لا أظن .. فالزوجة اما أن تكون زوجة تحب زوجها » 
واما أن تكون زوجة خائنة .. ليس هناك زوجة تحب زوجها 
وتخونه » ولیس هناك زوجة لا تحب زوجها ولا تخونه » 
حتی لو خاتنه مع تفسها .. هکذا کان یقول مصطفی .. 
ويېدو آنه على حق فیما قول ! 

وأنا ا لمجرمة فى كلتا الحالتين .. 

أجرمت یوم فرقت بین کوثر وحبیبها وترکتها لتکون 
زوجة خائنة لرجل آخر ! 

وأجرمت يوم اخترتها زوجة لأبى ليكون هو الزوج 
المخدوع ! 

هكذا كنت أقول لنضصى لأزداد اقتناعا بالتستر على 
خيانة كوثر » حرصا على سعادة بى .. 

وقد کانت کور تحرصچا مر علی سعادة ایی .. 

لا استطیع ن اتھمھا بالتفریط فی سعادة ہی » کہا کائت 

وبالعکس .. کانت تعود من لقاء حبیبها » فتمنح آبی 
ضعف ما تعودت آن تمنحه من دلال وحنو واستسلام .. 
كأنها تحاول أن تعوضه عن حقه المنهوب ٠‏ أو تحاول أن 
تخفف من العب»ء الذى برزح تحته ضميرها .. 
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وكان أبى الساذج الطيب يسعد فى هذه الأوقات .. 
وتبدو عليه السعادة كما لم أرها على وجهه الجميل من قبل . 

وکنت آنا وحدی التى أتعذب .. 

اتا وحدی الٹی لا آطیق ٹیابی .. 

أثا وحدى التى أشم رائحة الخيانة » تزكم أتفى وتضغط 
على رئتی .. كنا طعام ثقيل حامض لا تستطيع رتتای آن 
تهضمه ! 

ومع مرور الأيام عرفت كوثر انى عليمة برها .. 

وعرفت أيضنا انى أتستر عليها .. 

لم یکن ممكنا أن نعيش نحن الانتين ثنتین فى بیت واحد » 
دون أن تكفنف احدانا أسرار الأخرى .. ولم تکن کوثر من 
الغباء بحيث يخيل اليها انها تستطيع أن تختبىء هى والتليفون 
فى غرفتها كل هذه الفترات الطويلة » وتخرج من البيت فى 
هذه المواعيد المريبة > وتعود بهذه الحالة الأشد ريبة » دون 
أن شير كل ذلك فى تسى الشك ق تصرفاتها . 

ورغم ذلك لم تتكلم فى هذا المواضوع .. 

وربما بدا فی شعورى نحوها بعض الجفاء .. ولکننا كنا 
نحن الاثنتين تتجاهل هذا الجفاء .. وكنا نحن الاثنتين تنعمد 
أن تنغلب على ما پیننا من جفاء » ونبدو کصدیقتین حمیمتین 
کلما جلس آہی یٹنا .. 

لم آفاتحها ولم تفاتحنی .. 
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وقاات كوثر ونحن على مائدة الافطار انها ذاهبة 
لزيارة أمها . 

وابتلعت الألم مع اللقمة التى أمضغها 

ووافق آبی » قاثلا فى حب وطيبة : 

ما تقوليلها تيجى تتعشى معانا النهارده .. بقالسا 
ومین ماشفنهاش .۰ انا عمری ما شفت حما بالشکل ده .. 

وخرج آبی 

وخرجت کوثر بعده بقلیل .. 

وجلست أشرف على البيت » ثم أخذت أقراً خطابات 
محمود للمرة الألف .. وقد كانت هذه الخطابات هى كل 
سلوتی .. وکل آملی». کل ما آعیش لأجله .. کنت آری 
ين سطورها محمود وهو عاد من لندن لیتزوجنی .. 
لیحملنی بعيدا عن هذا البيت .. بعيدا عن كوثر .. بعيدا 
عن آبی الذی آنهکنى حبه .. الحب الذى أفسد حیاتی .. 
وآفسدت به حیاته .. 

كنت أريد أن أرتاح .. ولم يكن لى آمل ف الراحة 
الا : محمود.. 

وكانت خطابات محمود دائما زقبقة .. أرق مما يبدو 
عليه .. أرق من حدثه الهادىء ونظراته الحانية » وخلقه 
الرفيع » وقبلاته التى ترقد بين شفتى كأتماس اللاثكة » 
وأرق من أتفاسه التى تطوف حولى كأجنحة فراشات صغيرة 
هائمة .. 
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کتب لی مرة فی احدی خطاباته : 

« .. عجيبة » لم أکن أعتقد ان نساء لندن بلا روس .. 
فانی لا أرى هنا رأسا لامرأة .. بل لم ر الا رسا حبلته 
معى من القاهرة فى خيالى .. رأس فتاة ذهبية الشعر ف عينيها 
ألوان » وبين شفتيها غدير عذب » وفوق وجنتيها ورد .. 
وبشرتها نسجتها الطيبة » ولفتاتها ساذجة » وابتسامتها 
طفلة .. € ٠‏ 

وکتب لی : 

« لقد رآیت الیوم فق - ريجنت ستريت - صالون 
أبيسون » ورألكتاغرفةإللىكتب .. ان المكتب كبير أستطيع 
عندما أجلس اليه أن أضع فوقه صورة الفتاة التى أحبها .. 
ورآيت حجرة نوم .. سرير واحد .. والستائر ذهبية .. ولكنى 
أفضل أن تكون الستائر ق لون العقيق أو زرقاء ق لون 
المحيط » حتى تبرز الشعر الذهبى الذى ستكون اطارا له » . 

وکتب لی : 

« انی ناغل أحیانا ما الذى يجمعنا .. هل نحن 
متشابهان آم نحن متناقضان .. لا ٠.‏ ان أحدنا يكمل الآخر .. 
أنت شقراء وأنا أسمر .. آنت أطول قليلا مما يجب » وأنا 
أقصر قليلا مما يجب .. وأنت عاطفية وأنا منطقى .. أنت قلب 
وأنا عقل .. نت تنظرين الى السطح وأنا أنظر الى الأعماق.. 
أنت ملاك وأنا انسان .. وأنت وأنا تكون الانسان الكامل.. 
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كل منا نصف الآخر .. وانى أحس وآنا هنا بعيدا عنك بآنى 
« نص » .. أريد أن أعود الى نصفى الآخر » ! 

وكنت هائمة فى قراءة هذه الخطابات .. هائمة وراء 
الصور الجميلة الحلوة الطيبة .. صورتى كما ترتسم فى 
عینی محمود عندما دق جرس التليفون .. وكان المتحدث 
آ):: 

وقال بی وصوته بعلو وینخفض کان فيه مطبات : 

هيه کوثر راحت فين .. آنا سأآلت عليها عند والدتها 
مالقیتهاش .۰ ماتعرفیش راحت فين !٩‏ 

وارتبکت » وبذلت مجھودا کبیرا لأخفی ارتباکی » ثم 
قلت کانی آلقی نی فی البحر لاتقاذ غریق : 

آظلن ابابا اها راحت عند الدكتور !! 

وقال ابی بتعجب : 

دکتور .. دکتور ايه .. ما انا سبتها کويسه الصبح .. 
آنا جای حالا .. 

قلت بسرعة : 

ما تنشغلش ابابا .. دی زمانها جابه .. ما أظنش ان 
فيه حاجة كبيرة .. هيه بقالها يومين بتشكى ومش راضية 
هول لك علشان ما تتقنغن .: 

وقال أبى فى لهحة باترة : 

آنا جای حالا .. 

ووضع السماعة بعنف .. 
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ودرت ف البيت كالمجنونة » أطل من النوافذ بحثا عن 
کوثر حتى اطمئن الى عودتها قبل عودة بى .. 

ولکن کوثر لم تعد .. 

وعاد ابی .. وعندما لم بجدها قال سآلنی ف حدة : 

ما قالتش لك راحت عند أى دكتور ? 

قلت : 

= آبدا .. صلی کنت بساوی آودتی ما فتکرتش 
أسالها . 

وأخذت أهدى»ء والدى وأصبره » وأنا ق أشد الحاجة 
لمن بهدگنی ویصبرنی ٠.‏ الى أن اعتقدت ان موعد عودة کور 
قد حان »> فاستاذنت آبى فى الذهاب الى شقة الجيران لآخذ 
من ابنتهم رسم « الکانافاه » .. ولم أتنظر حتی باذن لی آبی» 
بل خرجت مسرعة ونزلت الى الشارع »> ووقفت فى اتتظار 
کوٹر » ونا اتلفت یمیناً ویسارا حتی قنع البواب بانی فی 
اتنظار سيارة أركبها . 

وجاعت كوثر بعد قليل فا سيازةاأجرة .. 

وقبل أن تضع قدمها على الأرش كنت بجانبها همس 
فی اذنها ہما جری »› وأوصیها بآن تقول لأبی انها كانت عند 
الدكتور .. وانها لم تذهب عند والدتها .. 

وصعدت بعدها بقليل » لأسمع والدى وهو قول لها 
فى لهفة : 
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بس مش تقولیلی عندك ابه .. ورحتی للدکتور لبه؟! 

وقالت کوثر فی دلال عجیب : 

لأ .. ما أقولكش ! 

واقتحمت الحديث بينهما قائلة : 

اتتی جیتی .۔ شعلتینا علیکی 1 

وعاد ابی تقول فق توسل : 

وحیاتی عندك » طمنینی ! 

وقالت کوٹر وھی آکثر دلالا ومرحا » حتی حسدتھا علی 
قوة أعصابها : 

با أخى انت مالك ومال حاجات الستات .. بعدين 
أقول لك .. لوحدنا ! 

واقتربت منه وقبلته ف جبینه » ونظرت اليه فی حنان 
مفتعل » وأضاء وجه آبی ولمعت عیناه وفغر فاه كآنه فم 


وکآن ما فهمه أبی » أدهشه حتی أعجزه عن الكلام » 
فظل فاغرا فمه » نظر الى کوثر بعینین مدهوشتین » فیهما 
بجانب الدهشة عبادة .. 

وقلت لأحبك الكذبة الكبرى : 

صحیح والنبی باکوثر !٩‏ 

وقالت كوثر وهى تمثل حياء الأمومة : 

الدکتور لسه مش متاکد !! 

ومن یومها تمادی ابی فی تدلیل زوجته » وتمادی فی 
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الحرص عليها » وف تتبعها فى كل ما تأكله وف كل خطلوة 
تخطوها » وتمادى فى شراء كتب تربية الأطفال » والعناة 
بالحوامل » حتی اضطرت کوثر الى أن تصحبه معها وما الى 
الطبيب .. ولا بد أنها كذيت على الطبيب كذبة آخرى »> 
وخرجت تقول لأبی آنها ليست حاملا » وانما ألم بها ضعف .. 

ومن يومها آصبح الأمر صریحا بینى وبين كوثر .. 

خت صرح آمامی ف خا ایی ب 

وأصبحت صربحة ف التستر عليها .. 

ولم تعد السماعة تلقى فى وجهى عندما أرد على التليفون» 
ویبدو آن كوثر قد قالت لصاحبها انی أصبحت موضع 
سرها » وآنى أتستر عليها » فقد وجد فى نفسه الجرأة 
لیحادثنی : 

- آلو .. نادية هانم .. والله أقدر أكلم كوثر ! 

وکنت آعلم انه هو .. صاخبها .. ولکنی تجاهلته لعله 
يتجاهل الحقيقة هو الآاخر » ويدعى انه شقيق احدى 
صدقاتها س مثلا س فسالته ق برود : 

س حضرتك مين ? 

قال ق صوت مهذب ولکنه وقح : 

کا ھی 

ولم أستطع الا أن أحمل اليها التليغون .. 

وهکكذا عرفت اسمه .. سمیر ! 


ورغم ذلك فلم أترك لكوثر الفرصة لتحدثنى عه .. 
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کنت آرید أن آنآی بنفسی عنهما .. آن أبتعد بقدر ما أستطيم 
عن هذه الرائحة الثقيلة التى لاتهضمها رئتاى .. رائحة 
الخيانة ! 

وف مرات كثيرة كنت آصدها عن الحديث عن تفسها 
وعن صاحبها .. وكنت جافة حازمة فى صدها . ولکنها لم 
تکن تابه .. کانت تبتسم فی سخربة کأنھا تهزاً منى .. كانت 
تعلم أنها تمسك بی من عنقى » وانى لن أستطيع أن أفصل 
شیا حیال خیانتها .. کانت تعلم انی شرب المر صامتة » وانى 
ضع کرامتی تحت قدمها صاغرة .. وانها تستطیع أن تمزقنی 
بالسیاط فلا آتأوه ولا أشکو . کانت تعلم ائ اتستر علا 
لا حبا فیها » ولکن حبا ف أبی وابقاء على سعادته .. وکانت 
تعلم انی آضحی بکل شیء .. بکرامتی وراحتی وحیاتی کلھا 
قال ا الحب .. حب ابی .. وف سبیل هذه السسعادة.. 
سعادة آہی ! 

وقد استغلت حبی لأس .٠‏ آمسکتنی من آرق وأضعف 
قطعة منى » وبدأت تعذینى .. 

وتعذیت کثرا 5 

منتهى العذاب .. 

تعذیت بجرحى الذى تنزف منه کرامتی .. وتعذيت 
بخدیعة أبی .. وتعذبت بغیظی من کور .. غیظ یکوین » 
ویحرق قلبی » ویفتت کبدی . 

وقد سكت على هذا العذاب طويلا .. 
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کنت آخاف من عذابی .. أخاف أن ينفجر بى ويحرك 
قوی الشر ف نفضسی فأهدم البیت فوق راس آبی » كما هدمته 
رة من قبل .. 

وكنت أحاول أن أهرب من هذا العذاب الى محمود.. 
فکنت أکنب له طویلا .. أحدثه عن کل شیء .. عن کوثر 
وعن خیاتتها وعن آبی اللخدوع .. وأشكو .. وأستجیر به » 
وأستحلفه أن يعود لينقذنى .. 

ثم مزق کل ما کتبته .. 

يجب أن يبقى دائما نظيفا من كل هذه المشاكل التى 
انعمس فيها .. نظيغا طاهرا لأعيش معه نظيفة طاهرة . 

وأنهکتنی مقاومة العذاب .. ذوی عودی وأصبح کل 
شیء فی منکسرا ذلیلا .. عینای ذلیلتان .. وشفتای ذلیلتان.. 
ووجنتای مصفرتان كان دماءهبا تخجل من مواجهة أبى 
ومواجهة الناس .. أصبحت كتمثال من الشمع صنعته يد 
فان بائس فطبعته بالبؤس 5۲ 

وطال صمتی .. ولکنی كنت حاول أن أبدو مرحة مام 
أہی حتى لا أشغله بنفسى » وكنت أتعمد أن أخرج معه ومع 
کوثر حتى لا أزعجه باعتكاق » وحتى لا أترك لكوثر فرصة 
تشمت بی .. وتزید فی تعذبی .. 

وذهبت مرة معهما الى الأوبرج .. وفى طريقنا الى مائدتنا 
رایت مصطفی .. ! 
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مع من ٣‏ 

مع صفية !! 

وكان معهما شقيقصفية » وبعض‌الأصدقاء والصدمقات.. 

رأيتهما وقد انشغل كل منهما بالآخر عن الآخرين .. 
کان کل مما انا ق حديث مم الآخر »انا ان تقس 
الحديث الذى دار بينهما عندما التقيا لأول مرة منذ سنوات 

ورأى أبى صفية وتجاهلها .. 

ونظرت الیھا کوثر فی تعال رخیص » ثم وضعت ذراعها 
فى ذراع أبى وضحكت ضحكة عالية » كأنها تريد أن تغتصب 
كل الأنظار من حول صفية .. 

ما نا فقد نظرت اليهما فىمسكنة وذل » وأطلت النظر.. 

ونظر الى مصطهی کانه بتذکر أنه رآ نی من قبل ! 

ونظرت الى صفية نظرة حلوة » وابتسمت ابتسامة كبيرة 
کانھا فرحت بلقائی » ثم هزت رآسها محيية من بعيد .. 

وف هذه البرهة القصيرة لم آهتم بمصطفى .. لم أشعر 
بوجوده » انما كنت متجهة الى صفية بكل عواطفى .. بكل 
عذابی .. آحسست کانی أرید أن ألقی بنضی فوق صدرھا 
وآبکی .. أرید أن أحکی لھا ما جری لی أرید أن تآخذ 
ہی معها الى بيتها بعيدا عن كوثر .. بعيدا عن الخيانة .. بعيدا 
عن الخداع والنفاق والكذب .. وعن الرائحة الثقيلة التى 
لا تهضمها رتتای ! 
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وقضيت السهرة ذاهلة .. 
ر مام ای اکر کر س دی ھا بان ا یی 
.. ولکنی کنت أفکر فی تی .. ف حیاتی . 

کک ف قدری .. ف عذابی .. فی خیبتی 

وطال ذھولی » حتی اقترح اہی أن نعود الى الببت » 
ظنا منه أنى متعبة » ولكن كوثر رفضت » لأنها لا تريد أن 
قرحل قبل رحيل صفية » حتى لاتبدو أقل سعادة منها .. 

وبقيت أنظر الى مصطفى .. وهو يراقص صفية كانه يضم 
بین ذراعیه ملاکا بخاف عليه من تفسه .. أنظر اليهما وكآنی 
أنظر من بین قضبان سوداء الى عالم جمیل طردت منه .. 

وعندما أصبحت ف فراشی » كانت كل خلجة منى تهتف 
محمود ,. 

کان کل ما بقی لى من مل فى النجاة .. 
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وکان يوم .. 

وکنا مدعوین الى زفاف احدى صدقاتنا »> وذهبت أنا 
وكوثر فى الصباح الى الحلاق » واتتهينا من تصفيف شعرى 
وشعرها فى وقت واحد » وكانت الساعة قد بلغت حوالى 
الثانية عشرة ظهرا . 

وبعد خروجنا من عند الحلاق » اقترحت کوئثر أن تذهب 
الى جروح اننال قدحا من عصير البرتقال .. 

ورفضت .. 

وألحت کوٹر .. وقالت کانھا تستجدینی : 

- والنبى بانادية .. ده أنا حأسة انى طالعة من فرن .. 
السشوار داوش دماغی » وزی ما آكون دابخة .. نقعد فى 
جروبی خمس دقائق بس نشرب کبایة عصیر » ونروح .. 

قلت ف جفاء : 

بعد خسس دقایق حتگوناق البیت وهناك تقدری 
تشربی الفریجدیر کله . 

وقالت ونی عينيها توسل وبين شفتيها ابتسامة ناق : 

اخص عليكى بانادية .. علشان خاطر ! 

قات وکآنی آلقى عليها درسا ف الأخلاق : 
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- وکمان ما یصحش ان اتنین ستات بقعدوا فی جروبی 
لوحدهم .. 

قالت وهى تبتسم ابتسامة خبيثة : 

- لا ٠.‏ ده اتتی اتغیرتی خالص یانادیة .. بقیتی زی 
سى الحاجة .. تعالى بس ياشيخة » الرجالة كلهم فى شغلهم 
وجروبی ف الساعة دیيبقی فاضى » مافيهش حد الا الستان.. 

وجذيتنى من يدى ونحن ف الطريق .. وهى تضحك 

واتقدت لها كأنى أتجنب فضيحة يمكن أن تثيرها كوثر 
وسط الشارع 2 

وکان محل جروبی على بعد خطوات من الحلاق .. 

ودخلنا » وهی لا تزال قابضة على یدی کانها تخشی أن 
أهرب منها .. 

ولم يكن هناك كثير من الرجال فعلا .. مائدة أو مائدتان 
يحتلهما بعض الرجال العجائز بقرأون الصحف .. وموائد 
أخرى تحتلها بعض الشخصيات الأجنبية .. والمكان كله 
يسوده هدوء أقرب الى الصمت » وتلفه ريح رطبة » وينتشر 
فيه ضوء خافت کأنه ظلام .. 

واتقبض صدرى .. أحسست احساسا خنيا بأنى منساقة 
الى مۇامرة .. 

واتتقت كوثر مائدة منزوية » جلسنا اليما ٤‏ وطلبگ من 
الجرسون كوبين من عصير البرتقال .. 


وأخذت أتلفت حولى ف ضيق كأنى أبحث عن طاقة من 
النورء تبدد هذا الضوء الكالح الذى يعمر جروبى ٠.‏ 

وقبل أن يعود الجرسون بكوبى العصير » اتتصب آمامنا 
فجأة شاب .. كأن الأرض قد انشقت ولفظته من جوفها ثم 
غادت وانطبقت بعد آن استراحت منه .. لم آدر من أين 
جاء » ولا أية ريح قذفت به الينا » انما وجدته أمامنا منتصبا 
كلوح الخشب ! 

شاب » كل خط فيه مرسوم بالبرجل والمسطرة » كأن 
الذی صنع حلته مهندس لا ترزی .. وکأنه صنعها من حجر 
لا من قماش » وکان الذی لف رباط عنقه کان بحاول أن 
بخنقه .. وکان الذى حلق ذقنه نحات لا حلاق » فترك وجهه 
لامعا فيه بياض كئير كأنه « الجير » . 

عیناه منتفختان کانه جمع تحت جفو نھما لیالی عمره .. 
وشفتاه غليظتان منفرتان ترتسم فوقهما الشراهة والجوع .. 
وشعره أسود لامع طويل » كل شعرة قد التصقت بالأخرى 
بالبریاتنین » حتی ېدو کأنه شعر مستعار . وحرکاته کلها 
مسرحة كانه يستعرض ف كل حركة عضلاته واناقته وخفة 
دمه !! 

ومدت کوثر بدها له فی دلال وابتسامتها تعربد فوق 
وجهها .. وانحنى قبل يدها فى رشاقة مفتعلة سمجة » ثم 
التفت الى ونظر نظرة وقحة كانه بعرينى من ثيابى .. 
واحسست بابتسامته کانھا سائل لزج یسیل على وجھی ! 
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واتسعت ابتسامة كوثر وهى تقدمه لى قائلة : 

طبعا اتتم تعرفوا بعض بالصوت بالتليفون .. أهو 
ده یاستی سیر .. سمیر حسام الدین !! 

والتفتت اليه واستطردت : 

- طبعا عارف دى تقى مين . نادىة ! 

وشهقت شهقة خافتة .. 

ومد بده .» فمددت دی ف تردد کأنی أضن بها عليه .. 
وانحنى بحاول أن بقبلها » فسحبتها منه سرعة کانى أخاف 
آن بلوتها .. 

وسحب مقعدا وجلس معنا دون أن بستاذن » وکانه کان 
معنا على موعد . 

ونظرت الى كوثر فى حدة كأنى أطلق عليها الرصاص .. 
ولکنها تجاهلت نظرتی » وآقبلت على سمیر تحادثه .. وکانه 
من الطبیعی أن تلتقی معه علۍ موعد فى محل عام .. ومن 
الطبيعى أن أكون معهما .. آنا . آنا ابنة الزوج المخدوع !! 

الى هذا الحد بلغت وقاحتها .. 

والى هذا الحد كان يجب على أن أحتمل .. 

وأخذت أفحص سير من طرف خفى ٠.‏ سماجته .. 
وتفاهته .. وافتعال ح رکاته .. ومیوعته .. وحديثه الفارغ .. 
ماذا فيه .. ماذا تحب کوثر منه .. أی شیء بفضل به یی ۴! 

ووجدتنی أقارن بینه وبين آبی .٠‏ ثم ثرت على هذه 
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المارنة .. لأنه لا بقارن به .. انه لا يصل الى كعب حذاء 
آبی .. انه تافه .. سافل .. حقیر ! 

انی أعرف هذا النوع من الشبان .. أعرفه جيدا .. هذا 
النوع الذى ينحدر من عائلات قديمة معروفة منحلة » ققدت 
تراثها الأخلاقى » وفقدت ثروتها المادية » فنشا فيها جيل 
يحتفظ بالاسم الكبير وبالأرستقراطية الزائفة » ثم لا يجد 
شيا يعيش عليه » الا أن بحتال على النساء .. يخدعهن .. 
ویبتز شرفهن وکل شیء حولهن .. نوع تخصص ف ملاحقة 
٫النساء‏ والاتقاع نهن ٠‏ 

نعم ».انى أعرف هذا النوع ٠.‏ 

حتی لو الم یکن سمير من هذا النوع فهذا ما يبدو عليه.. 

وأحسست بأعصابى تلتهب .. أحسست انى لم أعد 
أستطيع أن أحتمل أكثر من ذلك » والا اتفجرت .. کان كل 
شیء فی مجروحا ینزف الدم .. کرامتی .. شرق .. حبیلابی.. 

وخبطت على المائدة دی » وقلت ف صوت مبحوح 
تخنقه النار المندلعة فى أعصابى : 

اظن تقوم باه با کوثر 1 

وقالت کوثر بلا مبالاة : 

مش لا نشرب البرتقال ? 

وقال سمیر کأنه بطیب خاطری : 

يظهر ان نادية هانم مستعجلة قوى .. 

ولم أرد عليه .. 


وقالت کوثر کأنھا تهون آمری عليه : 

- ولا مستعجلة ولا حاجة .. هيه بس اليومين دول اللى 
عة قرة ‏ 

وددت لو صفعتها .. 

أحسست بیدی تکاد تتحرك رغما منی وتهوی على 

ونظر سمير الى » هذه النظرة الوقحة التى تطل من تحت 
حاجبيه الكثيفين » وقال كأنه بلقى جملة تمشيلية محفوظة : 

- کوثر كانت دايما تقوللى عنك انك جميلة .. انا 
ماكنتش فاكر انك جميلة للدرجة دى . 

وقالت کوثر کانها تشده ناحیتها : 

- وبعدین ياسمیر .. انت عينك حتزوغ والا ايه ۔ 

وعدت آقول فى حدة وأنا أهم بالقيام : 

اظن احنا تأخرنا قوی .. 

واي اک اتا اى ج اودر ون 
أكواب العصير » وقالت كوثر وهی تنظر الى بغيظ وحنق : 

- آظن تسمحيلنا نشرب البرتقال والا بلاش ! 

وألقيت تفسى مرة ثانية على المقعد كأنى سل أمرى للّه.. 

ونظرت الى عصير البرتقال كانه تقيع السم » ولم آمد 
يدى اليه .. وأدرت رأسى ناحية الباب كأنى أبحث عن طرق 
النجاة ٠.‏ ثم صرخت صرخة مكتومة اقتلعت قلبى .. 

لقد رایت آبی .. 


رآيته يدخل من الباب متجها الى قسم المشتريات .. 

وتعلقت نظرتی به کأنی أحاول أن أدفعه عنا برموش 
عینی ۰. 

و فىبرهة خاطفة » تخيلته يقف قبالتنا » ثم يخرج المنندس 
من جیبه .. ویطلق رصاصتین بقتل بهما کوثر .. ورصاصتین 
بقتل بهما صاحبها .. ورصاصتین قتلنی بهما .. ویبقی 
الرصاصة الأخيرة لبقتل بها نفسه .. 

والتفت الى کوثر فى هلع وأنا همس : 

بابا.. بابا .. 

ورفعت کوثر رآسها ورآته .. فامتقع لونها کان دماء‌ها 
كلها قد تسربت من أصبع قدمها .. وارتعشت شغفتاها » 
وقفزت الى عينيها نظرات حائرة خائفة > وأدرات رأسها الى 
سمير كأنها تحتمى به من طلقات المسدس » ثم التفتت الى 
کانها تنوسل وتستنجد . 

والتفت سیر ناحية آبی » ثم مد يده وأخذ يعبث بزباط 
عنقه » وأخذ يمد رقبته خارج ياقة القميص » ويجز على 
شفتیه باسنانه » ثم بضغط علیأ تفه بأصبعه » ویبرطم بکلمات 
لم أسمعها ولم أفهمها الا كصوت فحيح .. 

وقبل آن بتحرك آحدنا » کان ہی بجانہنا .. 

والتقت عيو تنا نحن الثلاثة فى نظرة خاطفة » وكأن غيو ننا 
قد نسجت فى هذه النظرة » شبكة للانقاع بأبى المسكين . 

وسمعت صوت آبی بقول ف تساؤل کانه حاب : 
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اله .. ابه اللی جایکم هنا .. اتتم مش قلتم رایحین 
عند الكوافير .. 
ريبما مضت ساعة أو ساعتان » وربما مضت دقيقة » أو ثانية » 
الى أن سمعتها : 

جينا نشرب عصير برتقان .. أصل .. أصل .. أصل 
الواحدة بتخرج من عند الكوافير دايخة .. و .. 

وکان سمیر قد وقف على قدمیه » بجانب ابی .. وهو 
لا يزال يعبث برباط عنقه ويمد رقبته خارج باقة قميصه » 

والتفت والدى اليه .. ورآيت فى عينيه نظرة جامدة يلا 
معنى » كأنه بنتظر أن تقدمه اليه واحدة منا نحن الاثنتين 
قبل أن بحدد معنی نظرته .. 

ولا أدرى ماذا حدث لى فى هذه اللحظة .. 

ولا آدری ماذا جری لعقلی .. وآبن فر منی ذکائی .. 

لقد خيل الى“ لحظتها أن كوثر لن تكلم أبدا .. ان 
لسانها قد شل من هول الموقف .. ثم خيل الى آنها لو تكلمت 
جستعترف .. ستقول ان هذا هو صاحبها ا خی 
معه منڏ زواحها .. وانها تحبه .. واتها له .. .. وخيل الى 
أن أبى سمع هذا الاعتراف .. واه لق بکة ای < 
شم اهتز من قل الصدمة ثم وقع على الأرض .. وما 
مات بالسكتة القلبية .. وخيل الى انى صرخت !! 
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أن أفعل شيئا .. أن أقول شيئًا .. أن أنقذ الموقف .. أن تقذ 
أبى من الموت .. كما أنقذت جان دارك وطنها فرنسا .. ثم 
احترقت بالنار ! 


وسمعت نفسی آقول لأبی : 
س حضرته سمیر بيه .. سمیر بيه حسام الدین ! 
ومد سمیر بده لأبی » وتصافحا 0 


اللو ایی الی کانه یسالنی مزیدا من التفاصیل » فقات 


- بلا وعی - وأنا آرخی عینی فی خفر مفتعل ٭ کانی عروس 
فى ليلة زفافها : 


بعدين خاتعرف كل حاجة يابابا .. 

والتفت سمير الى فى دهشة .. 

وتعلقت عینا کوٹر یی » کآنھا تبحث بھما عما فی رآسی .. 
وقال آبی وقد بدأ فتعل الهدوء : 

س حاعرف ابه ?! 

قلت وآنا لازلت آدعی الحاء والخفر : 

ت بعدین بابابا ۔ کور اولك علی کل عاج ۲ 


كوثر وخيل الى أن الدماء قد عادت تتدفق فى وجنتها .. 


لقد فهمت ما أرمى اليه .. 
وفهم سمیر أيضا . وأراد المجر م أنيحبك الكذبة‌الكبرى» 


فقال لأبى فى وقاحة وجرأة » لا بقدر عليهما الا نصاب عالمى: 


واه با أفندم أنا كنت عايز أتشرف بمقابلتك من 
زمان .. انما سبت لنادية انها تختار الميعاد اللى يناسبها .. 

وردد أبی کانه يستعین بکل ذکائه : 

س الل پناسبها !! 

ثم کانه فم آخیرا » فقال وقد بدآت ابتسامة صغيرة تقفز 
الى شفتيه : 

چاه طب ۰ بس د اق 

وقاطعته كوثر » وهى تقفز واقفة وقد استردت كل دلالها 
وخلاعتها » وقالت وهى تضع ذراعها ف ذراع آبی : 

الكلام دلوقت ماينفعش .. بعدین تتکلم على مهلنا.. 
باللا بسنا با أحمدا: 

ومدت يدها فى حركة رسمية الى سمير » وهى تقول : 

تشرفنا قوى باسمير بيه .. اطمئن كل حاجة متسهلة 
باذن الله !! 

ثم التفتنت الى قائلة كانها أم حنون فرحة بابنتها : 

یا للا یا ادي یا حبیبتی !! 

ووددت لو مددت يدی وخنقتها .. 

ومد سمير يده والتقط يدى » ونظر الى نظرة تمثيلية 
کانه یتنهد حبا وغراما .. ثم انحنی علی یدی بقباها ویضنط 
عليها بشفتيه الشرهتين الجائمتين .. 
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واضطررت أن آترك له یدی .. کأنى أضعها فى النار .. 

وخرجنا » بعد أن اشترى أبى بعض الحلوى والفطائر .. 

وجلسنا نحن الثلاثة فى المقعد الأمامى من السيارة .. بى 
فى مكان القيادة وكوثر » وأنا .. وصفقت الباب ورائى بقوة. 
بعد ن رکبت » کانی آضرب به الدنيا كلها .. 

وقال آبی وهو بنظر مامه : 

- آنا مش فاهم حاجة .. ابه الحكاية بالضبط .. ? 

وقالت کوٹر وهی تلف ثوبها حول ساقیها : 

= بعدين با أحمد .. صبرك بس آما نوصل البيت .. 

وقال آبی کانه یلح : 

أبوه.. اما مهما كان الأمر .. ايه اللى بخليكم 
تقعدوا فی جروبی مع واحد ما أعرفوش ولا شفتوش ! 

وقالت کوثر دون أن بهتز منها رمش : 

بصراحة .. الموضوع خاص بنادة !! 

وقال آبی وهو لا بال یتظر آمامه : 

- وعرفتیه منین بانادیة .. اتقابلتم کتیر قبل کده !٩‏ 

قلت وأنا آكاد أبكى غيظا وحنقا من الموقف الذىوضعت 
تفسی فيه : 

- أبدا يابابا .. شفته فى اسكندردة الصيف اللى فات.. 
وبعدین کلمنی ف التلیفون كام مرة .. وطبعا ماکنتش بادیله 
وش .. لغاية ما طلب بقابلك » فافتکرت انی أعرفه بكوثر 
الأول .. علشان هيه اللى تكلمك .. 
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وقال آبی وهو بتنحنح کانه ببحث فی موضوع خطیر : 

هو يقرب ايه لفتحى باشا حسام الدين ? . 

وقالت كوثر سرعة كأنها تسعفنى : 

س ببقی ابن أخوه .. 

وعاد ابی تقول : 

هيه عيلة كبيرة .. انما فقرا !! 

وقالت کوثر کانها تدافع عنه : 

هوانرضه مش غنی قوی .. انما موظف کیر ف 
شركة التأمين .. 

وکنا قد وصلنااالى البيت .. 

وتزلنا آنا وکوثر مام الباب » بينما اتجه آبى بالسيارة 
نحو الجراج ..كانت أعصابی قد بذأت تنهار » وكان الحنق 
والغيظ قد حرقا قلبى حتى خيل الى انى أشم رائحة شياط » 
ون دخانا تجمع فی صدری ویکاد ینفجر بی .. 

وملت على کوثر همس همسا كالصراخ » ونا أكاد 
أمزقها بعینى : 

- اتفضلى بأه حضرتك خلصينى من الورطة بتاعتك .. 
وحياة بابا .. وحياة ماما .. والله العظيم * واه العظيم » ان 
دی آخر مرة یکون ليه دعوة بیكى ولا أدخلك ق موضوع.. 
وبعد کده بحصل اللی بحصل .. آنا خلاص شہعت ذل » 


وشبعت قرف .. 
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وقالت كوثر وهى تبتسم ابتسامة خبيثة » كأنها واثقة 
من نها قابضة على عنقى » تستطيع أن تفعل بى ما تشاء : 
= س ما تزعلیش ت تفسك يانادية .. كل حاجة حتتصلح 


وتروح لحالها .. 

وجاء ابی .. 

وابتسمنا له نحن الاثنتین .. کاننا کنا فی حدیث عن 
الأزباء !! 


ووضع أبى ذراعه فوق كتفى » ونحن ف المصعد » وقال 
فی حنان وطيبة : 

- أنا ماكنتش فاكر انك بتخبى عليه حاجة يانادمة . 

ولم أتكلم .. 

خیل الی انی لو فتحت فمی ستنهمر دموعی ! 

واعتقد اہی انی لا آتکلم ا 

وتناولنا غداء سریعا صامتا » کان کلا منا مشغول عن 
الآخر بنفسه .. 

كنت أفكر ف هذا المأزق الذى وضعت نضى فيه .. 

لماذا تطوعت بهذه الكذية الكبرى ?! 

لماذا أثق دائما بذكائى الى هذا الحد» رغم ان ذکائی 
لا يجر على الا الندم ? 

لماذا لم آتنظر .. فربما کانت کوثر تجد مخرجا آخر 
لنفضسها ! 
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انی مغرورة پنضی .. وغروری هذا هو الذى يدفعنى 
الى الاعتقاد بآنى أستطيع أن أجد حلا لكل معضلة » ومخرجا 
لكل أزمة !! 

ربما لم یکن الغرور .. ربما كانت لهفتی على سسمادة 
أبى » وحرصى على التستر على زوجته الخائنة > هما اللذان 
دفعانى الى هذا الادعاء ?! 

ولم أتماد كثيرا فى تقدير تتائج هذا الادعاء » وما يىكن 
محمود .. 

وخيل الى انى خنته بهذه الكذبة .. 

انی جرحت کرامته عندما ادعیت انی لرجل آخر .. 

خيل الى انى أجر محمود معى الى الطين .. الى عالم كريه 
لا تعيش فيه الا الزوجات الخائنات ! 

واتنفضت واقفة » وجريت الى غرفتى دون ان اعتذر 
لأبى بكلمة » وأخرجت خطابات محمود وصورته » وأخذت 
أقبلها ..کآنی اعتذر له .. وکآنی آتوسل اليه ان يعفر لی .. 
وکانی آعده بان ارتفع اليه ف عالمه النظیف » ولا آشده معى 
الى عالمى الأسود . 

ولم أخرج من غرفتى الا فى المساء عندما حان موعد 
ذهابنا الى حفلة الزفاف دون ان ادری شیا مما دار بين أبى 
وکوثر من حدیث .. 

وقد حاولت ليلتها ان آبدو جميلة أنيقة .. ولكنى فشلت. 
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کان قلبی منقبضا .. کان شیء فی نضسی بهمس هسات 
تخبفنی . کت این انى ضعيفة » مسكينة » مكسورة 
.. ولم یکن لی جناح آطیر به ف عالم سعید الا : 


وجلست بين المدعوين ف حفلة الزفاف صامتة » مكتئبة > 
لا كلمات عابرة أرد بها تحية أو أجامل بها انسانا .. 

وکنت طول الوقت أفکر ف محمود .. وکان تفکیری 
فيه حزینا بائسا» کأنی فقدته .. وکانه لن یعود الى .. 

وق ساعة « الزفة » أخذت أبحلق ف‌العروسين » وأحاول 
أن أضع محمود مكان « العريس » وأضع تضی مکان 
« العروس »ء,وأن أفرح بهذا الخيال .. ولكنى لم أستطع .. 
كانت الصورة الخلوة كلما ارتسمت ف خيالى اهتزت بعنف 
ثم تلاشت .. وکلما حاولت ان استعیدها بعدت عنی »» کآنی 
لا أستطيع ن اقنع تفسى بآنى سأكون يوما زوجة لمحمود .. 

وأحسست برغبة ف البكاء.. 

وارتفعت من حولی دفوف العوالم تدق فى عنف كأنها 
صرخات شياطین تطوف فوق رآسى .. وتلوى جسد الراقصة 
آمام عینی کانه ثعبان ضخم بقترب منی لیبتلعنی .. 

وتجمعت دموعی تحت جفونی » وبذلت مجھودا کبیرا 
حتى لا أطلقها .. حتى لا أبكى وأصرخ حسرة على تسى .. 

لماذا یا رہی » لا یکون لى مثل هذا الفرح ۴! 

لماذا ليس محمود بجانبى الآن ? 
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لماذا هذا الانقباض .. وهذا اليس .. وهذا السواد الذى 
یحیط بی ? 

وخرجنا بعد الزفة مباشرة .. وانا اترنح فی مشیتی كآفى 
آكاد أسقط !! 

وقال لى أبى ونحن على الباب » وهو يبتسم لى ابتسامة 
ذات معنی » وینظر لی کانه یعنی ما قول : 

٠: وتمتمت‎ 

ری 

ولم آکد آجد تی وحدی ی حجرتی حتی بکیت .. 

بکیت حتی حل الی ای ساموت غرقا فی دموعی ! 

ولم اخرج من حجرتى الا فى ساعة متأخرة من صباح 
اليوم التالى .. 

کان ابی قد خرج .. 

وكانت كوثر جالسة فى « الانترنه » ولم تكد نلتقى ؛ 
وقبل ان تتبادل تحية الصباح » حتى دق جرس التليفون .. 
وأسرعت كوثر اليه » وسمعتها تقول : 

صباح النور .. ازیك یا سمیر .. و .. 

وأخذت تتكلم وهى تحمل آلة التليفون ف يدها وتتجه 
الى غرفتها الى ان دخلتها وأغلقت بابها عليها .. 
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كنت متعبة » منهمكة الى حد لا أقوى معه على الاهتمام 
بشیء .. ونادیت على « دادا حليمة » وطلبت منها ان تعد لى 
كوبا من اللبن الساخن » لعله بهدىء أعصابى .. لعل بياضه 
یسل عن صدری السواد » ولعل سخوتته تنشط أعصابی . 

وبعد ان شریت اللبن » عدت الى غرفتی وأخذت أكتب 
لمحمود .. أکتب له کعادتی خطابین : خطابا اروی فيه کل 
شیء وکل ما حدث لی کانی اسجل مذکراتی واعترافاقی » 
وخطابا أحدثه فيه عن حبی ولهفتی اليه وأکرر وعدی بآنی 
سأبقی فی اتتظاره .. 

وأمزق الخطاب الأول .. 

وآرسل له الثانی .. 

وكنت اجد راحة ف اعترافاتى لمحمود » كنت أسعد 
بكتابتها اليه أكثر من سعادتى بكتابة الخطاب الثانى .. ولكن 
هل کان یمکننی آن أرسل بها اليه .. وبهذه الاعترافات ? 
وهل کان یرضی بى زوجة بعد أن بقرأها ? لا أظن ! 

وینما انا اکتب » دخلت کور وقالت فی دلال وهی 
تحاول ان تتودد الى : 

صمیر بیسلم علیگی .. 

ولم آرد وبقیت أكتب .. 

وعادت تقول وهی تقترب منی : 

- تعرق انه معجب بیکی جدا.. و 


ولم أرد.. 
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وقالت وهی تضع يدها فوق کتفی : 

دہ طول الوقت کان بیتکلم علیکی !! 

والتفت اليها بحدة وصرخت فى وجهها : 

من فضلك ماتحیبیش سیرته .. مش عایزه اسم 
الاسم ده آبدا .. انتی مابتنکسفیش .. مش کمابه اللى 


أإتعدت عنى كوثر » ونظرت الى نظرة قاسية مليئة 
بالحقد والكراهية » ثم استعادت هدوءها سریعا » ومسحت 
النظرة القاسية من عينيها » وقالت فى عتاب ضاحك : 

من فضلك ماتزعقيش فيه كده .. انا عارفة ايه اللى 
مخسر أعصابك . .مافيش حاجة مخسرة اعصابك الا 
الجوابات اللى بتكتبيها دى .. اعقلى باه باشيخة .. البعيد عن 
العين بعيد عن القلب !! 

وصرخت کانی أحمی حپی ..وآملی : 

مالکیش دعوه به .. ما تکلمینیش .. ماتدخلیش 
آودتی .. من فضلك سیبینی .. سیبینی لوحدی ! 

وهزت کتفیها فی استخفاف » وقالت وهی تخرج : 

بلاش .. احق عله .. 

وقمت وصفقت الباب وراءها .. 

وبقيت فى ححرتى كالمجنونة .. مزقت الخطابات التى 
كتبتها . ونثرت الوسائد على الأرض .. وحطمت « الفاز » .. 
وشددت شعری .. 
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ثم هدأت . 

وخرجت لأجلس مع أبى على مائدة الغداء . صامتعة 
حزینة مکتئبة » لا أرفع عینی الى کوثر کانی أقسمت ألا تقع 
عینای على وجهها .. الی آن سمعت آبی یقول لی : 

الأستاذ سمیر ما ضربش تلیفون النهارده .. ولا ابه ? 

ورفعت رآسى متعحبة .. 

کنت معتقدة ان کوثر قد آنهت موضوع سمیر مع آہی.. 
قالت‌اله آی د .. كذبت أى كذبة .. ولم أكن أتنظر أبدا 
أن بعود أبی ویسالنی عنه .. 

وتمالكت أعصابى » وقلت كأنى أتجاهل أهمية السؤال : 

سلا 

وقال أبى وهو ببتسم ابتسامة كبيرة : 

- کده !! وعلشان کده زعلانه .. لا باستی ما تزعلیش! 

وحولت كوثر عينيها عنى وهى تبتسم ابتسامة خبيثة » 
کانها لاترید أن تجیبنی .. 

وعدت أنظر الى أبى » وابتسامته الكبيرة لا تزال تغطى 
وجهه کله .. 

ثم قذفت « الفوطلة » فوق المائدة » وقمت فى عصبية الى 
غرفتى .. وضحك أبى ضحكة صاخبة لاحقتنى حتى ألقيت 
تصی فوق فراشی .. 
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ماذا یعنی أبی ? 

هل یسخر منی ? 

ول اذا لم تتکلم کوثر ? 

وما معنى هذه الابتسامة الخبيثة التى ارتسمت على 
شفتیها 7 

والی متی ساسكت على هذا الحال باریی !!.. 

ولم أطق البقاء فى البيت .. وخرجت ف الساعة الرابعة 
بعد الظهر وذهبت لزبارة احدى صدقاتى » ولكنى لم أطق 
البقاء أبضاعند صدمقتى .. فخرجت من عندها وذهبت الى 
زبارة أمى .. 

وساءلت تفسى مرة ثانية وأنا جالسة معها : « هل أستطيع 
ن آشرکھا معی فی مشاكلى ٩‏ .. هل أستطيع أن أروى لها 
ما تفعله بى كوثر » وقصة خياتتها لأبى ? .. هل أستطيع أن 
آحدثها عن حبی لمحمود » واتنظاری له ولهفتی عليه 2.. هل 
آستطیع ان آفتح لها کل قلبی لتتدفق منه کل عواطفی وکل 
خواطرى .. ثم أسالها النصيحة والرأى » 7 

ووجدتنی أجیب على تی ف پاس : « کلا .. انها لن 
تفهمنى .. انها بعيدة عنى .. بعيدة جدا .. فى عالم غير عالمى.. 
عالم ساذج بریء لا تدخله مشاکلی ولا حياتى المعقدة » ! 

وجلست معها أستمع منها الى أحاديث الأزباء وأفلام 
السينما . وكنت شاردة .. كنت طول الوقت أحس أن هناك 
مصيبة تننظرنى .. حفرة سأقع فيها .. ريحا ستهب على » 
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ولا أدرى متى ومن أين تهب .. وكنت خائفة .. خائفة أن 
آعود الى بيتنا .. وخاتفة أن أفكر .. وخاتفة من شبح 
أسود ضخم بقترب منى .. 
تضسی انتزاعا . واحتضنت آمی کانی أحتمی بھا › أو کآنی 
سآفارقها الى الأبد »> وعدت قى الساعة السابعة مساء »> 
وما كدت أدخل البيت حتى وجدت حجرة الصالون مضاءة » 
وسىعت منها صوت أبی » وصوت زوجته کوثر وصوت 
رجل غوت 

ودخلت رة الصالون .. 

ووقفت على بابا مبهوتة .. کآنى سمرت ف الأرض .. 

وأخذت أنقل عينى بين كوثر وأبى .. فى دهشة وارتباك.. 
ثم ف ثورة مكبوتة تكاد تمزقنى .. 

لقد کان الرجل الغْرب هق سمیر !! 

سمير حسام الدين !! 

عشیق کوثر !! 

ماذا جاء به ?.. ماذا تفعل هنا ? 

ولم آتنظر حتی أجیب نضصسی .. بل استدرت دون آن 
أحیی أحدا .. حتی ولا آبی .. ثم دخلت حجرتی وآنا لا آدری 
هل سیر علی قدمی .. آم علی رکبتی ۶!! 

الوقحة .. المجرمة .. لم يبق الا أن تأتى بعشيقها الى 
البيت وتجمع بينه وبين آبى فى حجرة واحدة !! 
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ولكن لماذا ? 

ما حاجتها الى دعوته الى البيت ? 

وسمعت صوت الباب الخارجى بفتح .. وأصوات 
تودیع .. ثم بلق الباب .. ثم جاء ابی ودخل غرفتی وعلی 
وجهه ابتسامة كبيرة ترقص لها وجنتاه » وقال فى فرح وحنان: 

مالك جریتی کده زى البنات الصغيرين .. تعالى .. 
تعالى تتكلم سوا ف أودة المكتب .. 

وقمت معه وأنا مذهولة !! 

ونادی على کوثر لتنضم الينا .. 

ثم أقفل الباب علینا بحرص كانه يعد اجتماعا خطيا .. 

ا الى ووضع ددبه فوق كتفى » وأخذ ينظر الى من 
بعید کانه لم برنی من قبل .. ثم ضمنی الى صدره وضغطنی 
فی رفق وحنو » وقبلنی فوق جبینی » وقال کان قلبه تهدج : 

مبروك اانادية .. آلف مبروك باحبیبتى !! 

وسمعت صوت كوثر فى هذه اللحظة تقول هى الأخرى 
فى فرحة مفتعلة : 

مبروك بانادية .. 

ثم قامت تقبلنی وآنا لا زلت بین حضاف بی .. 

وابتعدت عنها » وقلت وأنا لا أفهم شيا : 

مبروك على ابه ٩‏ 

وقال ابی کانه یعاتبنی على حیائی 

آنا خلاص وافقت .. 
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قلت وقد بدأت أحس من أين تهب الريح » ومن آين. 
تآتى المصيبة : 

وافقت على ابه ?!!! 

وقال أبى كأنه بكلف تفسه الصبر : 

وافقت على سیر .. 

AT r | 

س ماله ..?! 

وقالت کوثر ق برود : 

الا .اتتی زودتيها قوی بانادىة .. 

قلت » وقد بدت آفقد أعصابی : 

زودتها نعنی ايه ۶!! 

وقال بی کأنه پهدنی : 

اسکتی آقت باکوثر .. 

ثم التفت الى قائلا: 

باستی سمیر جه خطبك النهمارده وأنا وافقت .. 
الجدع کان مکسوف قوی »› انما بینی وبینك » آنا کنت 
مکسوف اکتر کان متھیاً لی انه بیخطبنی آنا .. واتفقت انه 
نیجی بکرہ می معانا وھد گنا چو اے. 

واتسعت عيناى فى ذعر .. رآت,الهوة#السحقة المظلمة 
فاغرة فاها تحت قدمى .. وقلت وأنا أكبت غيظى » وأحس 
باعصابی کانھا وتار کمان تتمزق » وتطلق ف تمرقها رنینا 
أجوف متتالا : 
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مین قال انی عابزة آتحوزه .. مین ?!! 

وقال أبى فى دهشة : 

مین قال !!.. كوثر قالت لى على كل حاجة !! 

ووضحت خيوط الموّامرة » ولكنى تمالكت تسى وقلت 
بعد أن حدجت كوثر بنظرة كانها السكين : 

انما أنا مش عابزة أتجوزه .. 

وارتفع صوت آبی کآنه لم يعد بطیقنی : 

مش عایزه تتجوزیه .. ازای الکلام ده .. أمال کنتی 
عایزه تعرفیه من غیر جواز .. وکنتی بتروحی تقابلیه ٤‏ 
وتاخدی کوثر تقابله معاکی »› واتنی مش ناوبة تتجوزهه .. 
آمال کنتی بتقابلیه اله ٠.‏ فهمینی !!٩‏ 

ونظرت الى أبى صامتة » وقد خبل الى أن دمائى قد 
غلت حتی تبخرت ولم بعد ف دم .. وفکرت ساعتها آن 
أعترف له .. أن آقول ان هذا الرجل هو عشیق زوجته .. 
وننا ‏ هو وآنا ‏ سنروح ضحية مؤامرة خسيسة دنيئة 
تنسج حولنا 5 

ولكن » هل كنت أستطيع أن أعترف .. أن أقضى على 
سعادته بضرية واحدة ? لا » انى أحب أبى أكثر من ذلك 
بکثیر .. وقد جربت مرة کیف یکون حاله عندما یطلق زوجته 
تهمة خاتته .. 

جربت وتبت !! 


وقلت وأنا أحاول أن أكون هادنة : 
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- کوثر كانت معایا علشان ترجع تطلب منك انك تسال 
عن آخلاقه .. وحالته .. و .. 

وقاطعنی کانه يتسرع انهاء الموضوع : 

ت سمالت اتی .. تی كنت حا اقبله من غین مسال 
عليه .. النهارده کل أصحابی ف النادی شکروا فيه » وق 
عیلته » وسآلت عليه مدير شركة التأمين مدح فيه جدا » وقال 
عليه انه شاب ذکی وله مستقبل .. و .. 

وقاطعته بدورى قائلة »> وآنا لازلت أحاول الاحتفاظ 
بهدولی : 

انما برضه نستنى شوة لعابة ما تتأكد !! 

والتفت الى كوثر قائلة وأنا أمزق وجهها بعينى : 

مش کده باکوثر ۶!! 

وقالت کوثر ف پرود عجیب : 

آنا مش شایفة داعی آبدا اننا نستنى .. اتتى اللى 
طول عمرك مترددة وخصوصا ف مسآلة الحواز .. 

وقال آبی کانه بکمل کلامهاا: 

- اسمعی انادية .. انت بتنخطبی من یوم ما کان عندك 
ستاشر سنة » وکل واحد ییحی کنتی بترفضیه .. دلوقت بأه 
عندك عشرين سنة ولازم تتجوزى .. ما قدرش أسيبك على 
كيفك لغابة ما تضيعى مستقبلك .. 

قلت کانی آحنن قلبه : 

أنت اقضايقت من عيشتى معاك بابابا !! 
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وقال ابی فی صوت خفیض وهو بقترب منی وبحیطنی 
بذراعیه : 

- آنا مش عارف حاقدر عيش من غیرك ازای ابنتی .. 
اققی طول عم رك حت متی » ختة من صبانحی ومن لیلی .. ذه 
انا کان متھیاً لی وسمیر بیخطبك انی اشترط عله انکم 
عدۇ اعات . 

وقاطعته كوثر قائلة : 

= اریت والنبی با أحمد !! 

ولم ابه آبۍ بها واستمر فی کلامه وهو یسح بيده على 
شعری : 

ده باین عليه جدع كويس يانادية من عيلة .. ومتعلم.. 
وحالته مش بطالة . واتتی بتحبیه .. ویبقی ناقص ابه .. اذا 
کان مش غنى فاتتى وله الحمد مش محتاجة .. عندك اللى 
یکفیکوا تتم الاتنين وزبادة .. 

وآلقیت رای علی صدر آبی .. ولم آتمالك نفسى .. 
ویکیت ! 

وكانت المرة الأولى التى أبكى فيها أمام كوثر .. 

وخیل الی انی أقبل قدمیها بدموعی لترحمنی .. 

ولکنھا لم ترحم » وسمعتها تقول ف دلال وکان قلبها 
تڪ : 

لا .. حقه ما بقاش الا العیاط .. ده انتی زی ما کون 
عندك اتناشر سنة وجالك عريس .. 


وضمنی آبی » وأخذ یریت علی ظهری ویقول کانه حائر: 

س ليه بس بانادية .. العياط دلوقت لزمته ابه ? 

وقلت من بین دموعی : 

ما بحبوش ابابا .. ما بحبوش !! 

وقال بی کأنه لا بصدقنی » وکأنه بحاول أن بخفف عنی: 

ازای باه .. هوه آنا اللى اخترته والا اتتى اللى 
اخترتیه » وخدتی کوثر علشان تنقیه معاکی !! 

وضحك أبی كانه قال نكتة .. 

وترددت ضحکته فی صدری نشیحا »> وقلت ونشیحی 
بقطع کلماتی : 

- أعمل معروف ابابا .. ما ترعش .. ما تغصبنيش 
على حاجة .. على/الاقل خلينا نفكر شوية .. 

وقال آبی وهو لا یزال یریت على ظهری : 

أنا عمرى ما غصبتك على حاجة بانادية .. الأمر دايا 
آمرك .. اللی انتی عایزاه بيتعمل .. انما ما تنسيش انك قربت 
على العشرین ولازم تتجوزی اذا ما کنش النهارده يبقى 
بکره .. وأحب اقول لك کمان ان سمیر ده باین عليه جدع 
کویس .. 

قلت وأنا حرق دموعی باتفاسی : 

طیب سیہنی أفکر ابابا .. سیہنی أفکر !! 

وتخلصت من ذراعيه » وخرجت من الحجرة متعثرة فى 
خطای ! 
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وحاول آبی أن بلحق بی » فسمعت کوثر تقول له دون 
آن تتحرك من مقعدها : 

سيبها يا أحمد .. دلوقتى تهدا » كلنا لما اتجوزنا أول 
مرزة غملنا کده !! 

وصفقت الباب ورائى بعنف .. 

ژارتمیت ق فراشی .. وآفرغت ما بقی من دموعی .. 

ثم هدت .. ارتخی کل شیء فی » کان کل شیء قد تعب 
منی . وتخلی عنی » ونام .. وظلت عینای مفتوحتین أبحلق 
بهما فى السقف » وأرى خيوط المؤامرة التى تحاك حولى .. 

انها خيوط واضحة لا تحتاج الى ذكاء كبير لتبينها .. 

لقد راد سمیر وکوثر آن بستغلا تستری على خیاتتهما » 
ون بستغلا خدعتی لأبی عتدما اقنعته بان سمیر هو صدیقی 
لا صدیق کوثر » حتى آخلصها من الحرج عندما فاجأنا آبى 
ونحن جلوس ف جروبی .۰ 

أرادا أن يستغلا هذا الموقف .. فاتفق سمير مع كوثر على 
أن بتزوجنى .. فنا عروس دسمة غنية .. والدى يملك ثلشاية 
فدان » غير البيوت » وحصة ف وقف كبير لم يصف بعد .. 
وعمى غنى وليس له وريث .. وأمى غنية .. والأهم من 
ذلك .. ان ابی أمن على حياته لصالحی بمبلغ عشرين آلف 
جنيه تستحق يوم زواجى .. وقد دفع أقساط بوليصة التأمين 
كلها قبل أن آتم السادسة عشرة من عمرى .. 

وکل ذلك سیذهب الى سمیر وکوثر !! 
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سيبتز سمير العشرين آلف جنيه ويضمن حياة فاخرة 
هنية بجانيى .. ويضمن فى الوقت تفسه أن يكون دائما 
قريبا من كوثر .. أن تنتقل خياتتها الى داخل البيت .. بدل 
« الشحططة » فى « الجرسونيرات » .. الزوج يخرج من 
هنا » والعشيق بدخل من هنا .. دون أن بشتبه أحد »> 
أو بتخرك لسان .. 

با فرحة سمير فى أبى المسكين .. سيأخذ ابنته » وزوجته» 
وماله !! 

واک جف ترضی کوٹر بان تتنازل لی عن عشیتھا ٩‏ 

من قال انها ستتنازل عنه .. أبدا سیبقی لها بعد زواجه» 
کما بقیت له بعد زواچها .. الم تتزوج رجلا غنیا وظلت على 
علاقتها به » فلماذا لا يتزوج هو الآخر فتاة غنية ويبقى على 
علاقته بها .. 

وابتسمت ف مرارة وأنا أرى هذه الخيوط السموداء 
ترتسم آمام عينى فى سقف الحجرة .. 

ولکن هل ينجحان ف تنفيند هذه المؤامرة .. هل تتحقق 
لهما آمالهماً الددئة ? 

لقد اعتقدت يومها أنى شربرة .. 

فوعدنی الله بآشر منی .. 

وحاولت لیلتها أن أحادث کوثر على انفراد .. خرجت 
من غرفتى وآنا أحسل فوق وجهى عينى المقرحتين من أثر 
البكاء » وهمست ف آذنها : 
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أنا عايزه أكلمك لوحدك !! 

فردت ف براءة مفتعلة : 

بس موش دلوقت بانادیة .. ما أقدرش سیب أب وکی 
الوحده .. بعدين الراجل قول ابه ? 

وفهمت انها تتهرب منی .. 

فهمت أنها تعد شيئًا .. خبطا خر من الموامرة تحاول أن 

وعدت الى غرفتى ذليلة منكسرة » كأنها صفعتنى على 
وجهى بفردة حذاتها .. 

ولم آنم .. 

كنت أفكر .. كنت أشحذ كل ثىء لأجد خطة أحمى بها 
تسى من هذا الزواج .. ولأتتقم .. لأذل کوٹر كما آذلتنى.. 
أعذبھا كما عذبتنی . ولکن ذكائى خاننى .. لم أجد خطة .. 
ولم أجد اتتقاما .. كنت أحس كأنى قطة محبوسة فى قفص 
وتدور على تفسها بينما النار مشتعلة قى ذيلها .. 

وكنت مصممة على ألا أتزوج هذا المخلوق .. سمير !! 

كنت مصممة على المقاومة حتى النهادة .. 

انی لا أستطيع أن أضحى بنفسى الى هذا الحد .. آن 
آضحی بکل آمالی .. وأضحی بمحمود .. وأضحی پحبی .. 
وأستسلم لجماعة من المحتالين .. لا .. أبدا .. مستحيل ! 

وأخذت آناجی محمود .. 
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لو کان بجانبی لما حدث كل ذلك .. لاحتمیت به وبحبه.. 
لتقدم لیتزوجنی .. وینقذنی !! 

وشعرت بخوف .. وانقلب الخوف فى تسى الى ثورة .. 
شعرت ان ف یدی سکینا آطعن به کوثر .. وأظل آطعنھا حتی 
تقع على الأرض وأغسل قدمى بدمها م آنحنی وأقطع 
جسدها قطعة قطعة وألقى بها الى الكلاب .. 

وأفقت من هذا الخيال لأجد قبضة يدى ترتفع وتهوى 
على الوسادة ف ضربات عصبية عنيفة .. كأنى فعلا » أطعن 
کوثر ! .. وف الصباح جاء آہی الى غرفتی » وجلس بجانبی 
على حافة الفراش .. ونظر الى وجهى الممتقع » وقال بعد 
آن قبلنی : 

- اتی يظهر علیکی ما نمتيش ٩‏ 

قلت وأنا أرسم ابتسامة ضعيفة فوق شفتى : 

نمت بس قلقت شتو به !!١‏ 

قال وهو ینظر الى فی حنان کانه بحملنی برموش عینیه : 

اسمعى يانادية .. أنا مارعرفتش أكلمك امبارح .. 
کنتی عصبية أکتر من‌اللازم .. وکنت عایز آقول لك انى مهما 
کنت سعید مش ممکن تتم سعادتی الا بسعادتك .. بالعکس 
کل ما سعادتی تزید کل ما آفکر فی سعادتك آکتر .. یعنی آنا 
باحب کوثر .. باحبها ما تنتصوریش أد ابه .. عمری ما کنت 
أعتقد انى أقدر أحب للدرجة دى .. لكن كل ما تحبها أكتر 
بافکر فیکی آکتر .. أفکر فى اليوم اللى ألاقیكی فيه بتحبى 
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:جوزك زی آنا ما باحب کوٹر .. وتکونی سعيدة زی ما انا 
سعید معاها .. علشان کده عابزك تتحوزی سمیر .. علشان 
قسعدی .. مش علشان تتجوزی والسلام .. ونا واثق انك 
حتبقى سعيدة معاه .. 

ونظرت اليه ف اشفاق .. 

خیل الی انه طفل کبیں مغمض المینین لایدری شیئا مہا 
حوله .. طفل أحبه .. طفلی !! 

هل آفتح عینیه لیری الدنیا على حقیقتها .. لیری زوجته 
قخونه .. ویرۍ عشیق زوجته يتقدم للزواج من ابنته !! 

هل أوقظه من الحلم الجميل ۶!! 
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لقد أشفقت عليه فى هذه اللحظة كما لم أشفق عليه من 
قبل .. أحسست بحبه يعصر قلبى »> وكأن هذا القلب قطعة 
من الأسفنج آعصرها دی لآقطر منها رحيق السعادة قى 
فم آبی .. 

سیبقی سعیدا :. 

سيعيش ف حلمه الجميل .. لن بفيق منه آبدا » كما آفاق 
مرة ورأی سعادته وهما .. 

بآی ثمن » ومهما حدث .. 

وقلت له ونا ابتسم » وکانی أصنع من ابتسامتی مهدا 
قاعما أضع فيه طفلى الكبير : 

- آنا عارفه يابابا .. عارفه ان احنا الاتنين لبعض .١‏ 
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وحاكون سعيدة ان شاء الله » علشان تكمل سعادتك .۔ 
النهارده بالليل حاتعرف كل حاجة !! 

وخرج طفلى الكبير .. 

وقمت بعد مدة » لأجد كوثر جالسة فى «الأتتريه» تقلبه 
قی احدی المحلات .. وشددت عودی ۰ وجذيت نفاسا من 
أعماقى » كأنى أستعد لمع ركة .. وقلت فى لهجة حاسمة » دون 
أن أحييها تحية الصباح : 

س اسمعى ياكوثر .. كلمة واحدة .. حكاية الجواز دى 
مش منکن تتم.. فاهمه یعنی ايه .. مش ممکن تتم ٩.‏ 

وراك رأبلها من فوق صفحات المجلة ونظرت الى نظرة 
باردة » وقالت ق فتور : 

ليه .. ده سمیر جدع کویس !! 

قلت وقد صدمتنی ببرودتها : 

عحجایب .. قصدك ايه » فهمینی ? 

قالت وھی تہتسم کانھا تتلذذ بتعذیبی : 

س ولا قصدى ولا حاجة .. راجل معجب بیکیى وجای 
يخطبك .. فیها ابه دی ۶!! 

ما کان معجب بیکی انتی !! 

قالت وهی ترد سخريتى بسخرية ألذع منها : 

ده اعحاب بریء .. صدقینی !! 

قلت وقد بدت آعصابی تفلت منی : 
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بریء مش بریء .. آنا مش حاتجوز .. اتفضلی 
قولیله نی مش حتجوزه ولو دبحونی .. ویعسل طیب 
لو ماجاش الليلة على العشا .. 
ونظرت الى نظرة قاسية » ثم هزت كتفيها » وقالت فى 
کو د 

ببقی اتجوزه آنا .. 

قلت کأنی أشهق : 

ابه .. بتقولی ابه ۹!! 

قالت وهى تخفى وجهها فى صفحات المحلة : 

- اصله صعبان على .. مسکین عایش لوحده . 
وما دام مش لاقی حد بتجوزه .. اتجوزه آنا .. 

قلت وأنا أصرخ : 

اتی مجرمة .. ساظفا [نلافری ما شنفت ستات 
بالشىکل ده !! 

قالت دون آن تهتر : 

- وفرى على تفسك الشتيمة .. وأحسن لك تتجوزيه!! 

قلت وأنا آكاد آنفحر غيظا : 

- واذا ما اتجوزتوش .. حیحصل ابه ? 

قالت وهى تقلب صفحات المجلة : 

- آبوکی حیعرف انی باحبه .. وانی ماشیة معاه » وانی 
جاخو نه معاه » وبعد کده الباقی معروف !! 
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وارتمیت على مقعد کانی أصبت بطلقة مسدس » وقلت 
کانی اتنهد : 

- وآبویا ذنبه ايه ? 

قالت دون أن تنظر الى : 

ما لوش ذنب .. انما ده اللى حيحصل !!.. 

قلت كأنى آتوسل الها : 

انما انت عارفه انی باحب واحد .. وانه حیرجع من 
أوروا علشان نتجوزنی .. حرام علیکی .. حرام علیکی 
ياكور : 

قالت وقد ألقت المجلة من يدها : 

تح .: با .. آنا حبیت مدحت وأنا تلميذة 
معاکی ومااتجوزتوش اتجوزت واحد تانی لا کنت باحبه 
ولا باعرفه » وحبیت سمیر وما اتجوزتوش اتجوزت اب وکی 
من غير ما أحبه .. الخبنحاجة 'والزواج حاجة تانية .. 

قلت فى صوت ضعبف كآنه السم البطىء : 

اتنی عمرك ماحبیتی :. لو کنتیبتحبی سمیر ماکنتیش 
سمحتی له انه بتجوزنی !! 

قالت وهی تبتسم فى خلاعة : 

برضه أقول لك .. الحب حاجة والجواز حاجة تانية!! 

قلت وأنا أتشبث بىقعدى حتى لا آهب وأصفعها : 

کوس خالص .. بعنی بتجوزنی ناء وبحبك انت .۔ 
وأنا أتحوزه .. وأحب محمود !!.. 
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و صر خت : دى سفالة .. إجرام .. أنى وهوه نصابين 
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قالت فی فتور : 

باستی سیبی الحاجات دی لظروفها !! 

وصرخت : 

ماسیبهاش . دی قذارة .. سفالة .. اجرام .. اتتی 
وهوه تصابین .. طمعانین ف فلوسی .. وفلوس أبوبا .. مش 
حاتجوزه .. ویحصل اللى يحصل !! 

وهبت واقفة وألقت المجلة على الأريكة وقالت فى حدة : 

لا .. اتتی زودتیها قوی .. آنا نازلة علشان ما عكرش 
دمی بکلامك البایخ .. ولا یجی أحمد قولی له انی باتغدی 
مع سمیر .. مع حبیبی سیر .. عاجبه على کده » عاجبه .. 
مش عاجبه بطلقنی !! 

وخرجت وصفقت الباب وراءها .. 

وت رکتنی فى دوامة سوداء تلف بی .. وتمزق عقلى .. 
وقلبی .. وتنزع ضلوعی من صدری ٠.‏ 

وفى وسط هذه الدوامة كنت أبحث عن طرف الخيط .. 
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کان علی“ ن أختار : 

آنا .۔ او آہی !! 

سعادتی .. أو سعادته !! 

حبی .. أو حبه !! 

حیاتی .. أو حیاته !! 

ولم يكن هناك طریق آخر .. لم أجد حلا أجمع به بین 
سعادته وسعادتی .. کانت کوثر وسمیر قد دبرا مۇامرتها 
بذکاء حاد شریر » فلم یترکا بابا هرب منه .. 

وربما کان الذنب ذنبى منذ تسترت على خيانة كوش » 
فقد علمت کور انی لاآتستر علیھا حبا فیها أو تآییدا لخیاتتهاء 
انما تقسترت علیها حبا ف بی وحرصا على هنائه » فاتخذت 
من هذا الحب وهذا الحرص سلاحا تطعننی به وتشهره فی 
وجھی لتبتز مالی وحیاتی .. 

ولكن هل كنت آستطيع غير ذلك 

هل كنت أستطيع أن أفضحها .. وأهدم البيت علىرأسها 
وراس آبی ورآسی ? 

اذن .. لماذا ينتقم منى الله 1۴! 

هل مجرد التمستر على الخطيئة .. جريمة تستحق 
عقاب الله ? 

ولکن هل هذه هى جريمتى الوحيدة 1 
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ومرت آیام حیاتی ف مخیلتی کانھا شریط سینمائی 
سريم » وشاهدت الضحايا الذين صرعتهم .. الصبى الذى 
استدرجته حتی البيت ليضربه البواب .. وكوثر تفسها 
التى حطمت حبها لمدحت .. حبها الأول العف .. ثم صديقتى 
مرفت التى وشيت بها الى أهلها . ثم طنط صفية .. ثم عمى 
الذى قطعت ما بينه وبين أبى بوقيعة خسيسة .. والليالى 
التی حررت فیها تی من کل القیود وقضیتها بین أحضان 
مصظقی ۴ پل انی رایت عروستی التی حطمتها فی طفولتی 
كانها ضحية من ضحاباى .. والخادم الذى طردته .. ودادا 
حليمة التى صددت حبها لى وقسوت عليها .. و .. و .. وخيل 
الى ان شیا فی تفسی بصرخ مرتاعا كلما مرت بخيالى صورة 
احدی ضحایای .. 

ولکنى حاوت أن أكفر عن كل هذه الخطايا .. 

حاولت کترا ارا فیجاذا لا قغقر لی 2 

ماذتی ف جراتا 

وما ذنبى فى عقابك 7 

ربما کان لی ذنب .. ریما کان ذنیی انی اعتمدت طول 
حیاتی علی ذکائی .. کنت واثفة من ذکائی .. الى حد بعید .. 
وکان ذکاء بلا مبادیء .. ل تکن لی مبادیء أصونها 
وتصوننى » وأحرص عليها وتحرص على » وترسم دائرة 
محددة يدور فيا ذكائى ولا بخرج عنها .. 


تمم .. لم تکن لی مبادیء !! 
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ل بحاول أحد أن یعلمنی هذه المبادىء » فانطلق ذکائی 
بلا وعی .. وبلا هدف .. انطلق وحده تقوده شطحات 
تفسى .. بقوده الحقد أحيانا .. والأنانية أحيانا .. والغرور 
ألحيانا .. والغيرة أحيانا .. وكان لابد لهذا الذكاء أن يخطىء 
مرة » أن بتخلی عنی » أن بت ركنى أسقط .. وقد سقطت .. 
سقطة لا أستطيع أن أقوم منها .. 

وربا کان هذا هو حال کل من یعیش بلا مبادیء معتمدا 
على ذکاه فی ,غلطة واحدة لیسقط .. فليس له شىء 
آخر بحمیه من أخطاء الذکاء .. لیس له مبادیء !! 

وقد آخطاً ذکائی عندما اخترت كوثر زوجة لأبى .. 

ولن ينفعنى الندم .. ولكن هل أستسلم لهذا الخطا .. 
هل أتحمل كل تبعاته بلا مقاومة ? 

وعدت أسائل تصى .. وأنا لا زلت فى جلستى لم أتحرك 
منها : « هل كوثر جادة فى تهديدها .. هل حقيقة ستطلق 
بى ان لم آتزوج سمير .. هل تضحى بكل هذا الهناء الذى 
يوفره لها أبى .. ولكن لاذا ‏ ربما لتتزوج سير ان لم 
آتزوجه .. ولکنها لو کانت ترید أن تتزوجه فلماذا تترکه 
تزوجنی ) ? 

وكدت أعتقد أن كوثر لا يمكن أن تكون جادة فى 
تهدیدها ولکنى عدت أقول لنضى : « اذا لم آتزوج سمير 
فهو لن بترك كوثر تهدأً .. سيظل وراء‌ها حتى تطلق أبى .. 
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وماذا بهمه اذا طلقته .. لاشیء .. سواء تزوجها أو لم يتروجها 
فلن بهمه شیء .. وحتی ان لم یطلقها بی فستنغص حیاته .. 
ستقلب حیاته الى جحيم .. انى أعرفها is‏ انها تستنطيع آى 
شىء ) !! 

وأحسست بضربات قلبی تشتد .. کان کابوسا مخیغا 
یجثم فوق صدری .. وآخفیت عینی براحة یدی کانی لا آرید 
أن ری السكين التى تذبحنى .. لا أريد أن أرى نفسى ضحية 
ملقاة تحت قدمی کوثر وسمیر » بتلذذان بسلخ جلدها 
وتقطيع لحمها .. 

وكانت الدوامه التى تلف ف رأسى تشتد » وبخيل الى 
آنا فی لفها تئز فی صوت کالصفیر .. صفیر حاد مزق رأسی 
ويفتتها ويحيلها الى كتلة من الألم .. 

کان فی‌رأسی صداع قاس بعذبنی .. وف وسط هذا 
الصداع كنت أفكر . .وكنت أحاول أن أحدد موقفى .. 

لماذا لا آترك آبی وشانه .. ما حیلتی فيه اذا کان هذا 
هو نصيبه من الدنيا .. لاذا لا أطلعه على الحقيقة وأتتهى .. 
وأستريح . وليحدث بعد ذلك ما بحدث ولک ان ب 
لیس آبی فحسب .. انه بى وآمى .. أبى الذى حرم تفسه 
من شبابه حتى بلغت السادسة عشرة من عمرى .. وعاش لى.. 
وحدى .. 
وتذکرته عندما کان بحملنی لیضعنی ف فراثی واا 
طفلة .. وتذكرته وهو بقراً لى فى كتب الأطفال . . وتذكرته 
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وهو واقف بحانب دادا حلیمة وهی تبدل ثیابی .. وتذکرته 
لهوفا على فی مرضی .. وتذکرت لیالیه التی قضاها بجانب 
فراشی حتی أنام .. وتذکرته وهو بحیطنی بحبه وحنانه وأنا 
صبية ثم وأنا شابة .. ان كل يوم من أيامى قطعة منه .. تفس 
من أنفاسه & 

وخبل الى انه بطل على بوجهه الطيب الجميل » ويبتسم 
لى ابتسامته الحلوة البريئة »> وينظر الى بعينيه الحنونين > 
نظرة کن فبها عتابا . کانه بعاتبنی لأنى فكرت فى لحظة ما 
آن اتخلی عنه .. ثم سمعت صوته وهو بقول لی فى هذا 
الصباح : « .. آنا باحب کوثر .. باحها ما تتصوریش أد 
ابه .. عمری ما كنت أعتقد انى أقدر أحب للدرجة دى » !! 

هل آتخلی عنه 7 

هل أفتح عينيه على الهم الكاذب الذى يعيش فيه ? 

لا .. لا أستطیع .. مستحیل .. ان حبی له قوی من 
آناننتی ٠.‏ 

اذن .. 

أتخلى عن محمود .. 

حسبی محمود .. 

اتخلی عن حبی .. عن هنائی .. آهدم بیدی کلحلامی.. 
ترك الحنة وألقى بنفضسى فى الجحيم .. 

وأحسست کان قلبی بتمزق » کآنی أسمع صوت ضلوعى 
وهى تتحطم كاعواد الحطب اليابس .. 
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محمود الطيب الكريم الرجل .. الحصن الذى أعددته 
لأحتمى به من تسى ومن الدنيا .. هل أضحى به بعد أن 
اتنظرته هذا العمر الطويل لأجده .. لأجد الرجل الوحيد 
الذی تمنیته زوجا .. 

لماذا بارہی ? 

وأحسست انى أريد أن أبكى .. لمل البكاء بريحنى 
ویعیدنی الى حظیرة اله » ولکنی لم أجد دموعی .. کان 
الصداع الذى نهك رأسى قد امتصها كلها .. فمددت أصابعی 
فی شعری وأخذت أشدہ بھا کآنی جننت .. وکآنی أحاول 
أن أقتلع شعرى لأنزع من تحته الصداع الذى يمزق رأسى.. 

ولا آدری کم مضى على فى هذه الحال .. ولكنى أفقت 
على صوت الباب يتح وأبى يدخل .. 

ونظر الى آیی دهشا .. وقال وهو بحاول أن يبتسم : 

س مالك عاملة فى نفك كده .. اتی لسه ماغسلتیش 
وشك .. ولا ابه ? 

قلت وأنا أفتش بين همومى عن ابتسإمة : 
السرير جيت قعدت على الكرسى ده.. ومن ساعتها ماتنقلتش !! 
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قال وهو یمسح بيده على شعری » کانه يسوی خصلاته 
المتناثرة : 

طیب قومی اغسلی وشك وتعالی .. آنا جاببلك معایا 
مفاجآة مدهشة .. ثم التفت حوله واستطرد قائلا : 

- فین کوثر .. کوثر .. پاکوثر .. 

واتحه الى داخل البیت .. فانتفضت من مقعدى › وجريت 
وراءه » وقلت وأنا أحاول أن کون صوتی طبيعيا هادا : 

کوشی حتتغدی النهارده عند خالتها .. آمها ضربت لها 
تليفون وقالت لها ان خالتها عيانه .. فاتت علبها وراحوا لها 
E‏ 
وکنت أعلم انه لیس فى بيت خالة كوثر تليفون .. 

وقال بی وقد اضطربت عیناه كانه بعز عليه أن يحرم من 
كوثر ساعة الغداء : 

س عبانه قوی ۶!! 

قلت ونا اتفادی أن آاتقی بعینيه : 

ما أظنش !! 

قال فى لهفة : 

- طیب ماتیجی ننزل عليهم علشان نطمن ? 

قلت کانی أحاول أن أخفف عنه : 

- على ابه .. مافيش لزوم .. انت عارف عيلة كوثر .. 
لما واحد فیهم بجیله شوبة زکام يتلموا کلهم‌وقعدوا حوالیه.. 

قال وهو لا يزال آسفا : 
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س ما قالتش حاترجع امتی ? 
قلت : 
أظن حترجع بعد الغدا على طول .. 

قال وکانه يلح على تفسه ليقنعها : 

- طیب ما نروح نجیبها دلوقت .. علشان نبتدی نشوف 
حنعمل ابه للعشا .. ده سمیر به جای النهارده .. 

وخیل الى انه صفعنی وهو بنطق اسم سمیر » ولکنی 
تمالکت وقلت وکآنی آدفع عنه خواطره : 

لو رحنا دلوقت حيمسكوا فينا على الففدا .. 
وما يصحش ! 

وزفر آبی کانه أطلق کل آتفاسه » وقال فی استسلام : 

طبر 

واتجه الى غرفته » وتعلقت به وقلت وقد استطعت أن 
ضع على فمى ابتسامة كبيرة تخفف عنه : 

س ايه هيه المغاجاة اللى جبتها لى ? 

قال فى فتور : 

- لما تیجی کوثر !! 

قلت فی دلال کأنی أعاتبه: 

س علشان خاطری ابابا .. 

قال وتحت أسنانه ابتسامة باردة : 

أصل المفاجأة ما تكملش الا وكوثر موجودة !! 

ودخل غرفته وغاب فیها دقائق ثم عاد وجلس ف‌الا تتربه.. 
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ودخلت الى غرفتى وغسلت وجهى بالكريم ثم عدت اليه ٠٠‏ 

وجلسنا على مائدة الغداء .. 

ولم تنکلم کثیرا .. ولم رفع اليه عینی .. كنت ساهمة 
اسقط الطعام فى فمى دون أن أحس بطعمه .. ولم أكن أفكر 
فی امحمود › ولا فی سیر › ولا فی اہی .۔ کنت أفکر فی کوٹر 
وحدها » وکنت أغالب نى حتى أتغلب على ضعفى أمامها.. 
كنت أستجمع كل طاقتى وأحاول أن أحولها ال قر .٠‏ 

كنت أرىد أن أعود شربرة .. 

اشر وآدهن »مما کنت .. 

لم تعد هناك جريمة أندم عليها » وأحاول أن أكفر عنها .. 
ولكن كانت هناك جريمة تواجهنى »> وكان من المحال أن 
اقا بلها بالصفح والغفران والاستسلام .. كان يجب أن آقاومها 
بالشر .. أن تتقم من المجرمين .. أن أسقط وأنا مالكة لزمام 
تی .. وکنت فی حاجة الى کل قوای » وکل شری وکل 
ذکائی .. 

وقال أبی وقد کدنا ننتهی من الغداء وکانه کان هاما 
وراء زوجته » وکانه صمت طوالا لأنه لا یجد لسانه الا اذا 
أخرجته له کوثر : 

ياترى قررت ايه يانادية بخصوص الموضوع بتاع 
النهارده ! 

ولم أحاول أن أتجاهل ما بقصده » بل قلت فى صوت 
خفیض کانیى خجلة : 


AY 


- احنا اتفقنا انك حتعرف النهارده بالليل !! 

وابتسم أبی ف ثقة کأنه بعرف مقدما کل شی» .. 

وقمت بعد العغداء .. وجلست فى الاتتريه فى اتنظار 
کو 

کان یجب أن أراھا قبل آن براھا ہی .. 

ولم أكد آلمح خيالها وراء زجاج الباب س وقد جاءت 
حوالى الساعة الرابعة - حتى قمت بنضسى وفتحت لها 
الله .. 

ونظرت الى نظرة تحصد وهى تبتسم ابتسامة خليعة 
ساخرة .. وقبل أن تنطق » قلت لها بصوت خفيض : 

- آنا قلت انك اتغديتى عند خالتك .. 

ونظرت الى كأنها تطالبنى بشمن اقرارها لهذه الكذية .. 

واستطردت وآنا أعلق على شفتى ابتسامة مرحة : 

- هوه سمير حاييجى الساعة كام .. ماقالكيش ۴!! 

وابتسمت کوثر اتل کچة .. 

فهمت انی خضعت لها .. 

ودخلت » وأعطت وجنتيها الى أبى ليقبلها فى لهفة كأنها 
غابت عنه سنین .. وقالت كاأنها متعبة : 

أنا آسفة يا أحمد ٠‏ کان لازم روح عند خالتی !! 

وقال بی کانه استرد روحه : 

- وازبها دلوقت ٩‏ 
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الحمد لله .. ما عندهاش حاجة .. انما انت عارف 
خالتی .. یوم ماتکح بتھیاً لھا انها حتموت .. 

وقال الرجل الطيب : 

معد الشر .. 

ودخلت كوثر لتخلع جاكت التايبر وعادت الينا بعد أن 
ساوت نفسها .. وجلست وهی تنظر الى فى تساؤل » کاآنها 
لا تصدق انى رضخت لها .. وبهذه السهولة .. 

وقال ابی وقد اتسعت ابتسامته : 

آنا كنت محضر مفاجآة لنادية .. انما ما حبتش أورهها 
لها الا لما تيحى .. 

ووضع يده ف جيبه وأخرج علبة صغيرة من القطيفة 
الزرقاء وهو يقول : 

وآدى المفاجآة ياستی .. 

وفتح العلبة فلمع منها بريق خاتم ماسى سولتير » وقدمها 
الى وبريق ابتسامته يكاد بطع على بريق الماس .. 

وقبل أن آمد بدى لآخذ العلية كانت كوثر قد اختطفتها 
من يده » وقالت وهى تبحلق ف الماس بعينين اتسعتا حتى 
ابتلعتا نصف وجهها : 

-. الله .. ابه ده کله .. شوف بانادىة شوغی .. بابختك.. 
ده آنا عمری ماشفت فص جمیل بالشکل ده .. 

وناولتنى العلبة بيد ضنينة مترددة .. وأخذت أنظر ا 
قطعة ا ماس فى برود .. حاولت أن أفرح بها فلم أستطع > 
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وحاولت أن أفتعل الدهشة فأخفقت » وقلت فى استسلام 
کانى ساحرة أنظر الى مستقبل مظلم فى كرة من البلور : 

مرسی .. باتری مناسبتها ابه المغاجآة دى ?! 

وقال والدی وقد سند ظهره الى مقعده ومد قدمیه مامه 
کانه تباهی بعبقریته : 

- الفص ده کان بتاع أمى الله يرحمها » وأهدته لك يوم 
ما توالدتی .. خدته ورکبته على الخاتم ده » وبعدین حطیته 
فى البنك وقررت ان ما حدش بشوفه » ولا أديه لك الا يوم 
ما تتجوزی . 

قلت کأنی أهزاً من تفکیره : 

لکن آنا لسه ما تجوزتش 1 

قال وهو بنظر الى فى حنان : 

آنا حاسس انك خلاص اتجوزتی !! 

ثم صمت برهة واستطرد : 

اريتك تلبسبه!النهارادة على المشا .. 

وقالت كوثر سرعة : 

- صحیح .. والله فکره .. دی کمان تبقی مفاجاة 
لسمیر به ! 

قلت وأنا أقف على قدمی : 

آما أشوف .. 

واتجهت اليه وانحنیت عليه لأقبله فجذبنۍی وضمنى بين 
ذراعیه فی حنان » وهو قول : 


۹۰ 


ربنا يسعدك پابنتی .. 

مرسی ابابا .. الف مرسی !! 

وت ركتهما ودخلت غرفتى وأنا قابضة على العلبة الصغيرة 
الزرقاء كأنى قابضة على جمرة من نار .. 

وفتحت العلبة قبل أن ألقى بها فى دولابى » ونظرت 
الى الفص الماسى الكبير مرة ثانية .. ومرة ثانية حاولت أن 
افرح به .. آن أحس بجماله .. ولکنى لم آستطع ! 

لم أفرح .. ولم أحزن ٠.‏ 

وخيل الى انى لن فرح أبدا ولن أحزن آبدا .. 

اكتشفت فى هذه اللحظة أنى فقدت قلبى .. 

وفقدت احساسی .۰ 

بل انی حاولت ساعتها أن أفکر فى محمود .. أن آناجبه 
كعادتى .. أن أستلهم صورته المعلقة فى خيالى .. أن أستعيد 
آراءه ومبادئه .. ولكنى لم أستطع .. وجدت محمود يعدا 
عنی جدا .. بعیدا .. بعیدا اوضورته تهتز فی خیالی كانه 
یجری الی بعید هربا منی .. 

ووحدت نضى باردة .. 

باردة كالثلج 2 

وخیل الى آنى سابقى باردة كالثلج طول عمرى .. 
بلا قلب » وبلا احساس .. لا أحب ولا آكره .. ولا أرضى 
ولا أغضب .. ولا أهداً ولا أثور .. ولا أفرح لجمال 
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ولا أمتعض لقبح .. باردة .. جافة .. قاسية » كتمثال جميل 
من حن مد 

وجاءت کوثر الی غرفتی » ووقفت على بابها » و 
ای ار بخصرها فى حركة خليعة 
رشيقة .. وقالت وهى تنظر الى الخاتم » وعلى شفتيها 
انتسامة خبيثة : 

تعرقی انه خاتم ثمین قوی . .. ده مافیش منه دلوقت ! 

قلت ووجهی البریء جامد لا تحرك : 

یکا 

تال وها شب مى : 

- أنا ماكنتش مضدةقة انك توافقى على سمير بالسرعة 
دی ! 

قلت وأنا أفتعل ابتسامة : 

- ليه .. ده جدع کوس وعاجبنی ! 

قالت قى دهشة : 

- لكن اتتى النهارده الصبح ماكنتيش راضية بيه ! 

قلت وأنا أفتعل .. لهجة ساذجة بريئة : 

- اتتی عازه الحق .. كنت خابفه لترعلى .. 

قالت وكانها اقتنعت : 

آنا !! بالعکس .. 


قلت وکاآنی آتودد لها : 
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الحقبقة هو عاجبنى .. انما ما اقدرش آقول انى 
باحبه ! 

= انتی مش بتحبی واحد تانی ?! 

قلت وآنا أرفع اليها عينى ثم أخفضهما كأنى خجلة منها : 

أنوه !! 


قلت وأنا ردد ضحکتها وکانی تحررت من خجلی : 

- وعلى رآى المثل .. الجواز حاجة » والحب حاجة 
تانية ! 

واقتربت منی وضتنى بين ذراعيها » وأخذت تتأرجح 
بى ء كأ نها طفلة تلهو مع طفلة > وقالت فى لهجة مرحة صاخبة: 

دة آحنا خنممل عاي ي .. حاتمص |١‏ 

وضحكنا نحن الائنتين .. 

كانت ضحكتها منطلقة صافية انها وجدت كل أحلامها.. 

وکات شسكتى مرضمة فارغة کلاس ترح .. 

ثم تركتنى قائلة : 

أما اروح أشوف الطباخ حيعمل ايه للعشا .. أنا 
عارفه كل الحاجات اللى سمي ييحبها .. 


وخرجت .. 
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نظت وشا کاش آخاول آن :اطلق من تی سانا 
تمزق ظهرها .. 

وألقيت بنضى فوق فراثى .. وأحسست بابخرة الحقد 
تتجمع فی صدری ثم تتصاعد فی رسی .. وبدا شیء فی رأسی 
يتحرك کانه بزحف ویتلوی .. وبدأت أحس انی فی ظلام 
أری فيه شیاطین الاتتقام ترقص آمامی » ثم بتقدم زعيمها 
وبحملنی بین ذراعيه وهو بقهقه ثم بقذفنی الى أتباعه .. ثم 
بتقاذفوننى فيما بينهم . وأحسست بنشوة وآنا أطير وأقع 
بين آذرع الشياطين .. نشوة الخوف .. ونشوة الظلام .. 
ونشوة الذكاء .. ونشوة القامر .. وهو بقتحم المجهولمقامرا 
بكل ماله طامعا فى الربح .. 

كنت أضع خطة .. وكنت أنسج خيوطها فى دقة ومهارة 
کانھا خیوط عنکبوت عتيق مجرب .. وخیل الى أن الذباب 
قد وقع بين هذه الخيوط .ونی امتصصت دمه !! 

وكانت الساعة السابعة مساء عندما أزحت ستر الظلام 
من حولی » وقمت وجلشٹ آمامامرآتی » لأستعد للعشاء . 

ونظرت الى وجهی .. 

انه لا بزال کماهو .. 

الوجه البرىء كوجه طفلة لم يمتد بها العمر بعد حتى 
تقف على الأرض وتسير فى زحام الناس ويتعكر تققاؤها 
بضجيجهم .. وعينای فى لون الزرع الأخضر وقد بلله الندى» 
لا تلمح فیھما آبدا شیئا مما فى تسى » حتى عندما أبكى 
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لا تعبران عن البكاء انما تنسكب فوقهما الدموع كأن يدا 
غريبة تطوعت بغسلهما .. وفمى الصغير ترسمه شفتان 
مكتنزتان » بخيل اليك انك لا تكاد تلمسهما حتى تفجر 
منهما الدم .. 

وايتسمت ساخرة .. 

ساخرة من وجهی .. 

وف فحت درجا بجانبی لألتقط علبة الكريم » فالتقت 
عینای بصورة محمود ملقاة فيه > فعدت أغلقه بسرعة کآنی 
أهرب منه كما هرب منى .. وف انغلاقه انطبق الدرج على 
أصبعى .. وخيل الى أنه انطبق على عنقى .. وأنى لظ 
آتفاسى الأخيرة .. ولكنى لم تألم .. 

لم بعد فی شیء بستطیع أن بتآلم .. 


کت 

هادیء کاننا نحتفل بذکری راحل عزیز .. 

وقام کل منا بدوره خیر قیام !! 

کان سمير سعيدا كأنه عقد صفقة العمر .. 
بعد یعیش معها فی بیت واحد ?1 

وکان آبی سعیدا » معتقدا أنه حقق سعادتی ! 

كان أهلى وأهله » والمدعوون كلهم سعداء .. ما عدای 
آنا .. آنا وحدی کان الغیظ والحنق یمزقان أحشائی » و کان 
الشر وشهوة الاتتقام بسدلان حجابا أسود كالحا أمام عينى.. 
ورغم ذلك لم یبد على شی»ء.. كنت مسيطرة على أعصابی 
تماما .. وکنت أرقب کل شىء حولى كأنى أشهد مسرحية 
ليس لى فيها الا دور المتفرجة .. 

ودفعنى المجهود الذى أبذله للسيطرة على أعصابى الى 
أن أبدو متعالية » متكبرة » باردة .. وكنت فى دخيلة نى 
أشعر بنوع من « القرف » وكانت الرائحة الكرنهة الحادة 
رالحة الجريمة - تنخر فى رلتى .. وكنت أنظر الى سير 
فی لفتات سريعة فاحسده على صفاقته .. لم یکن يدو عليه 
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أثر للجريمة وكأن جلده المشدود اللامع قد صنع خصيصا 
لمثل هذه المناسبة .. 

وأودعت نظرتى اليه نوعا من الرثاء والاحتقار .. الرثاء 
للمستقبل الأسود الذى أعده له » والاحتقار لشأنه ولطامعه 
فى الحباة .. ولنذالته ! 

ووضع سير دبلة الخطوبة فى اصبعى وانحنى يقبل 
يدى .. ولم يكن حتى هذه اللحظة قد لمسنى أو وطأت شفتاه 
قطعة منى .. وأحسست بقبلته كقطرة من الزيت البارد تنزلق 
فوق یدی .. وأحسست کان کل خلجة فى جسدى قد 
اقشعرت وتململت ثم ثارت .. حتی كدت أمسح قبلته من 
فوق یدی » بیدۍالأخری .. 

ونظرت اليه دون أن أبتسم أو تبدو على فرحة .. 

لم أستطع أن آبتسم أو فرح .. 

انما نظرت اليه بعينين تاتهتين › وأنا أسائل تسى : « هل 
أستطيع أن أكون زوجة لهذا الرجل .. هل أطيقه بجانبى .. 
هل أطيق شفتيه فوق شفتى .. هل أطيق ذراعيه فوق 
جسدی .. لا .. مستحیل .. مهما فعلت .. ومهما قسوت على 
نضى .. لن أطبقه .. ولن أستطيعه ٠»‏ 

ورفعت عینی التائهتین الی آبی کآنی ألومه .. كأنى أحله 
مسئولية عذابى .. كآنى قديسة صلبوها على باب سعادته ولم 
تملك الا الاستسلام ی 

ورأيت ابتسامة أبى الكبيرة » وسعادته التى تضج فى 
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عینيه » فابتسمت له فى مرارة .. ابتسمت لطفلى الكبير الذى 
لا بدری مدى العذاب الذى بحمله لأمه ! 

ثم التفت الى آمى .. انها المرة الأولى التى تدخل بيتنا 
منذ طلاقها من أبى .. ى منذ ثمانبة عشر عاما .. وهى جالسة 
بجانب زوجها كآنها تحتمى به من ذكرياتها البعيدة .. جالسة 
كالغريبة كأنها مدعوة الى حفلة خطوبة بنت الحيران .. انها 
لاتحس بی .. لا بفرحی »› ولا بحزنی .. وریما کانت ھی 
وزوجهاا مدان إالدقائق على اتتهاء الحفل ليتخلصا من حرج 
وجودھما ف بیت ابی .. 

ونظرت الى كوثر.. كانت سعيدة لأن‌خطتها قد نجحت.. 
لأنها حققت ما آرادته .. ورغم ذلك » فعندما نظرت فى عينيها 
خیل الى آن اص هدوز ة .. سعادة فيها خوف وفيها شك» 
کا نھا 2 دی ان اشوین .. كآنها تخشى أن برتد الخنحر 
ال ترا + أن تقع فى البئر التى حفرتها بأظافرها .. كائت 

تنظر الى تظرات سريمة ايها بالصدفة وأفتش فيها فأجد 
الحقد والغيرة .. وأحيانا تطيل النظر الى كآنها تسبر غورى» 
كانها ليست مطمئنة الى سذاجتى .. ليست مطمئنة تماما الى 
أن الضحية قد استسلمت للذبح .. ثم كانت تنظر الى سمير 
كان هناك سالا بحیرها .. اما امه شا قبل أن 
تت رکه بر کب القطار !! 

وتلفت حولی کانی أبحث عن شخص غائب .. 

کی کی 
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لو کان هنا .. هل کان بنقذنی ? هل کان برشدنی الی 
النور # الى الفضيلة .. الى طريق الهروب .. الى الهواء النقى? 

ولکن » هل كنت أستطيع أن أعترف له .. هل كنت 
أستطیع أن اقول له ان کوثر تخون بی .. وتخونه مع 
اللانسان الذى قضى على أن أتروجه ? 

لم یکن لیصدقنی !! 

کان سیعتقد ان القصة ليست سوى وهم آخر » كالوهم 
الذی ثار ف راس بی عندما اتهمه يانه یخونه مع زوجته 
صفة !! 

ورغم ذلك فقد أحسست لغيبة عمی بفراغ کبیر .. کآنی 
فقدت سندی ! 

وعندما خرج آخر المدعوين ف الساعة العاشرة مساء » 
ولم يبق سوى نحن الأربعة .. أبى ٤‏ وكوثر » وسمير ء وأنا.. 
قلت لأبی وأنا أحابله بابتسامتۍ : 

س تعرف مین کان ناقص النهارده ? 

قال قى حنان : 

- مين يانادية ? 

قلت بسرعة کآنی اتجاھل کل شیء : 

— عمی عزیز ! 

واكفهر وجهه کان سحابة سوداء قد اكتسحته .. ولم 
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وعدت آقول کانی الح : 

انا النهارده ضربت له تليفون علشان أعزمه كنت 
عابزه أعملك مفاجاة a‏ 

قال باهتمام کانه زح السحاية السوداء من أمام عبنبه: 

س وقال لك ابه ? 


قلت فى حسرة : 
- ما لقیتوش .. وضربت له امبارح برضه مالقیتوش.. 
نظهر انه مسافر ! 


وعاثات آبی انه أصيب بخيبة أمل ء وقالت کوثر کانها 
تحشر تفسها فى الموضوع حشرا : 

صحيح با أحمد .. كان حقك عزمته .. مهما كانبينك 
وينه .. انما فی یوم زی ده کان لازم أخوك بتعزم 

ونظرت اليما کآنی قول لها : « وانتى مالك بابارده » ٩‏ 

وقال بی کانه تتهد : 

يتعزم فى الفرح باذن الله ! 

وابتسم قلبی .. خیل ال آنی ازحت عبئا ٹقیلا من علی 
قلبی .. انی أصلحت ما فسدته جریمتی .. 

وتعلقت برقبة أبى وقبلته قائلة : 

ربنا بخليك له یابابا .. 

وغم أب سر فرحتى » وأخفى فرحته تحت قناع الوقار.. 
فرحته باحساسه انه قد صفح عن آخیه .. ثم قال : 

باللا بینا کلنا نروح تتعشی فی سمیرامیس ! 


وجفلت .. 

کان معنی ذلك آن أبقی مدة اطول مع سمي .. ون 
آراقصه .. وآن أرکب بجانبه فی سیارته وحدنا .. وقلت 
سرعة : 

= بلاش النهارده ابابا .. آنا تعبانه .. من امبارح وأنا 
واقفه على رجلیه .. 

وقال سمير ف لهجة رسمية مهذبة : 

- واه یا آفندم .. آنا باقول نروح نقعد فى حته هادية » 
اسل 

وقاطعته فى لهحة حازمة عودته علبها : 

أا تعبا نول انية باذن الله . 

وسکت سمیر » کآنه تلقی أمرا بالسكوت .. 

وقالت کوثر وهی تتظر الی بی : 

باسیدی الأيام قدامنا کتبر .. 

وقال آیی میتسما ف سذااة: 

کده .. طیب باللا بینا اكوم . 

ووضع يده فی ید زوجته » وسار بها نحو حجرتهما .. 
وترددت کوثر قلیلا .. ولکن ابی غمز لها باحدی عینیه » 
كانه یذکرها بان أصول الاتیکیت تفتضى أن بتركانا أنا 
وسمير وحدنا .. 

وما کادا بتر كان الصالون » وقبل أن بصلا الى حجرتهما» 


مددت بدى الى سمير قائلة : 
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ونظر الى سير فى دهشة » ثم ابتسم ابتسامة الخبير 
بامور النساء » وانحنى بقبل يدى .. وضع عليها قطرة أخرى 
من الزيت البارد ء وقال : 

= بونسوار با أفندم ! 

ثم خرج يخطو فى رشاقة مفتعلة كآنه يسير بالزمبلك .. 

وتحفت آن ترانی کور قبل آن تخل الى غرفتهاً :. 

وريت على وجهها مسحة من الارتياح .. ارتاحت لأنى 
لم بق مع سمیر وحدنا ا 

ودخلت حجرتى .. ونظرت الى تسى ف المرآة .. الى 
ثوبی الغالی آلذی خاطته لی مدام سافیدس خصيصا لحفل 
اعلان خطبتى .. وكان ثوبا من « التل » المشعول « بريتون» 
فی لون شراب الورد المخفف .. کان من آغلی ثیابی وربا 
أجملها .. ولكنى لم أحس بجماله .. أحسست كأنه مصنوع 
من صفیح نطبق على صدری وکان لونه الوردی » دم باهت 
انسکب عليه .. دم أعصابی ! 

وخلعت الثوب وتر كته ملقى تحت أقدامى على الأرض.. 
كانه بقیة من آشلالی ! 

وأخذت أدور فى أنحاء الغرفة وأنا « بالكومبينزون » 
آحاول ان جد شیئا الهی تسى به .. أن اكت الضجيج 
الذی بدا یصحو ف رأسی .. ثم جلست آحاول مرة آخرى ‏ 
ريما للمرة الماشرة ‏ أن أكتب خطابا الى اروج 
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ومنذ اقتحم سمیر حیاتی ورضیت باعلان خطبتی اله 
وأنا أحاول أن أكتب الى محمود .. كتبت اليه خطابات كثيرة 
اعترفت له فيها بكل الحقيقة وبكل التفاصيل » ثم مزقتها .. 

وخطابات آخری حاولت أن آكذب فيها عليه .. أن لف 
وأدور وأروی له خیالات أعلل بها خطبتی الى رجل آخر .. 
ولکنى مزقت هذه الخطابات أيضا ت 

وأمسكت القلم وكتبت : 
« حبیبی محمود .. ) 

« لا تسآلنى .. ولكن ثق أنى أحبك .. وسأحبك دائما.. 

Ca 3‏ 
وحاولت أن آتم الخطاب .. ولکنی لم جد شيئًا آخر 
أكته » وقبل أن أمزقه » طويته بسرعة » قبل أن أوقعه ؛ 
ووضعته فی ظرف کتبت عليه اسم محمود وعنوانه د ای 
أرسل له نعيى » وأخاف أن بلحقنى الموت قبل أن أتم كتابته.. 
وتركت الخطاب فوق المائدة الصغيرة » ثم قمت وألقيت 

تفسی فوق فراشی .. 
وبدأت أستعيد فى ذهنى الخطة الى وضعتها .. 


E ¥ 3¥‏ 
وكانت الخطة التى وضعتها بسيطة سهلة .. فى منتهى 


السذاجة ! 

کان علی أن آدع سمیر بقع فی حبی .. أن بحبنی حقا .. 
حتی أسیطر عليه » وأبعده عن کوثر تماما .. وعندما قری 
كور أنها فقدت سمير » وانه تخلى عنها » ستعميها الغيرة عن 
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خطتها » وتثور عليه » وتنقلب ضده » وتعمل على فسخ 
زواجه بی .. 

وكان يجب لتنفيذ هذه الخطة أن أمثل دورين : 

دورا آمثله آمام سمیر حتی بقتنع بآنی أحبه » وبآنه 
ملکنی » وانه یستطیع آن بستغنی بی عن کو » ویستطیع 
أن بسیطر على بحبی له »> بدل أن يسيطر على بالتهديد .. 
التهديد باعلان خيانة كوثر لأبى .. 

ورا خر آمثله آمام کور حتی لاتلحظ خطتی .. 
تطمئن على فت کے بیائی وکتہة پل قورتا لی میں 

هذه کانت خطتی .. 

لم أجد غيرها .. 

وکان یجب ان یتم تنفیذها قبل أن بعقد قرانی .. 

هل أستطيع ? 

لقد سآلت تسى آلاف المرات : 

« هل سير من السذاجة بحيث بصدقنى الى حد أن 
بتنازل عن سلاحه الذی بهددنی به .. بتنازل عن کوٹر » ۶! 

وساءلت نصى آلاف المرات : « هل كوثر من البساطة 
بحیث لاتفطن الى خطتى ۴! ثم انها عندما قبلت أن تزوجنی 
لسمير قد روضت قتا عل اک غرم من العيرة .. 
أن تحتمل بقائی معه كزوجة وزوج . .. فهل أستطيع أن نفخ 
ف‌نار هذه الغیرة حتی تثور على سمیر وتتخلی عنه » !٩٩‏ 

لآ آکرئ, :ب 
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کنت دائما فى شك من نجاح خطتی .. ولكنى أقدمت 
علی تنفیذھا کانی آقامر بحیاتی !! 

وبقیت أباما بعد اعلان الخطبة وأنا أتحاشى أن أنفرد 
مین » کنت لا آجلس ولا آخرج معه الا ومعنا کور وآبی 
واطماآنت کوثر عرفت فی قبلت أن أكون زوجة لير 
الق فا دود ضیتة لا آرید ان آتمداما ولا اده عل 
أن تعداها . 

وقلت لھا یوما بینی وبینها : 

- الحقيقة انه ينفع جوز .. انما مش معقول أنى أحبه.. 
التیب بتاعی غیر کده خالص ! 

وابتسمت كو )بتشامة واسعة + وقالت : 

ما انتى عندك اللى بتحبيه ! 

وتنهدت قاتلة : 

- ادعی معایا پاکوثر ء انه يرجع بالسلامة ! 

وهكذا كنت أحاول أن أكتسب ثقة كوثر .. وأحاول 
أن أقنعها بآنى أسير سيرها .. وانى مؤمنة معها بآن الزواج 
شىء والحب شىء آخر .. وآنى سأترك الها سمير .. م 
وحدها! 

وذهبنا الى السينما نحن الأربعة .. وكنت أتعبد داكا 
کلما ذھہنا الی السینما أن دع سمیر یجلس بینی وین کوش 
وکنت أظھر لھا تعمدی حتی ترداد اقتناعا بآنی أت رکه لها .. 


ف رتا ہن بیدا وا الى موقف السيارات» 

ووقف آہی قول لی : 
أظن تركبى اتتى فى عربة سمير يانادية .. 

ولم اكلم .. 

ونظرت الی کوٹر کانی استغیث با . 

وابتسمت کوثر فی استخفاف کا نها لا تابه بهذه الصغائر» 
وزکبت ف سیارة ابی .. ورکبت انا فى سیارة سمیر . .. وقال 
وهو بقود سیارته : 

تحبى تنفسح شوبة .. ? 

ولم أرد 2 

وقاد سبأرته الى طريق مصر الجديدة » وسمعته يقول 
ونا متعمدة أن آدر رأسى عنه ملتفتة الى الطريق : 

آنا حاسس بانادية اتنا بعاد عن بعض قوی . .. لاينقعد 
مع بعض » ولا بنخرج مع ابشیه. ولا کاتنا مخطوبین ! 

قلت بصوت حزين وأنا ألتفت اليه نصف لفتة : 

انت اللی عایز کده .. 

قال : 

آنا !! ازای ?! 

قلت کانی غاضبة : 

- انت عارف ! 

قال کانه نتحاهل : 

عارف ابه ? 
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قلت : 

عارف انك ما بتحبنيش .. بتحب واحدة تانية ! 

قال كآنه بلقى فقرة من مسرحية : 

- آنا ما بحبکیش !! کل ده وما بحبکیش .. ده آنا ول 
ما شفتك فی جروبی وکل حاجة فی اتغیرت .. مبادئی اتغیرت.. 
أخلاقی اتغیرت .. ماكنش ممكن أفكر فى الزواج الا بعد 
ماشفتك .. 

قلت وآنا سرف فى غضبى : 

آنا کمان کنت فاکره کده .. انما للأسف .. 

قال : 

ما تصدقيش أى حاجة بانادية .. صدقينى أنا .. 

قلت فى حدة مفتعلة : 

عنی قصدك ما صدقش عنیه » وما صدقش ودانی.. 
وأصدقك انت ! 

قال : 

آنا عارف انتی بتقصدی مین .» کوثر .. مش کده1.. 
أحلفلك ان كل حاجة راحت لحالها .. دى كانت شقاوة 
شباب .. 

واستدرت اليه کلی » وقلت وأتفانی مبمورة کآنی 
صدقته : 

صحیح .. صحیح باسمیر ?!! 

وأوقف سیارته فى جانب مظلم من شارع البارون» 
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واقترب منى ووضع ذراعه فوق مسند المقعد » وقال : 

أحلفلك باه ? 

وترکته بنزل بذراعه الی أن بضعه فوق کتفی » ثم اقترب 
الخماسين » ولفت وجهى اليه وأنا مغمضة العينين » كأآنى فى 
اتتظار أن بقبلنی .. 

وقبل أن تلمس شفتاه شفتی » فتحت عینى » وأدرت 
رأنى عنة .. ودفعته عنى برفق وأنا آقول : 

لأا.. مستحیل .. انت ما بتحبنيش ! 

قال وهو یلاحقنی بوجهه وقد استبدت به لهفته : 

قلت وآنا آزداد ابتعادا عنه : 

ابت لی ئب لی انك بتمینی ! 
مخروق : 

آثبت لك ازای بس !٩‏ 

قلت : 

- ما أعرفش .. أهو اقنعنى بحبك والسلام .. ومن 

قال : 

- طيب علشان آثبت لك ان كور ماتهمنيش » حافضل 


معاكى للصبح .. 
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قلت فى برود وف لهجة حازمة : 

- آنا بهمنی أن کوثر ما تزعلش .. ما تنساش انها قاعدة 
معابا فى البيت .. وانها مراة أبوبا .. 

واعتدل فی جلسته وقال : 

= یعنی فرجع ..? 

قلت فی اصرار : 

س أيوه .. 

ومكشنا صامتين خلال العودة » الى أن قلت وأنا أتنهد» 
کانی آحادث تفضسی : 

- آنا كنت فاكرة انك ضحکت على کوثر علفان 
تتجوزنی .. آتارنك ضحکت على ولسه بتحب کور .. 

وقال کانه اتخذ قرارا هاما فی حیاته : 

- بكره حتعرف كل حاجة .. حتعرق أد ابه باحبك .. 

ووصالنا الى البيت .. 

ولم سمح له وهو یودعنی )الا أن بقطر من شفته 
قطرة أخرى من الزيت البارد وبضعها فوق يدى .. 

ودخلت البيت لأجد كوثر ف اتنظارى جالسة فى الأتتريه 
وبين يديها مجلة ء وقالت بمجرد أن رأتنى وهى تفتعل ابتسامة 
كبيرة وف عينيها اضطراب : 

- آهلا .. تصورى انى ما أقدرتش أنام .. وقاعدة آقراء 
وكل دقيقة أتمنى انك ترجعی علشان نقعد ندردش سوا .. 
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وقلت فى حدة وأنا ألقى حقيبتى فوق المائدة » وأفزع 
قفازی بحركات عصبية : 

اسن فاكو .. الحركات بتاعة سمي دى آنا 
ما أستحملهاش .. ازای يصمم يطلع بى مصر الجديدة .. 
غصب عنی .. احنا اتخطبنا واحنا فاهمین بعض کویس .. 
قى لزومه ابه الحرکات دی 1.. 

ورحبت کوثر بثورتی » وقالت ف اهتمام کبیر : 

وعمل ابه ٩‏ 

قلت وآنا لازلت محتدة : 

عل .. مابقاش ناقص كمان .. طبعا ما علش حاجة.. 
قعد بکلمنی عن تفسه وعن تاریخ حیاته .. 

قالت مبتسمة فى فرح وهی تهدئنى : 

قلت وآنا ألتقط حقیبتى وأهم بالدخول الى حجرتى : 

وحاتك باكوثر » أول حاجة تعمليها الصبح انك 
تضربی له تلیفون » وتقولی له بطل الحركات دى .. الأيام 
قدامنا کتیر علشان بحکی لی عن تاریخ حیاته .۰ 
قالت : 
قلت وأنا أتركها : 
لا .. آنا متنرفزة ! 
ودخلت غرفتى والشعور الخبيث يملا صدرى .. شعور 
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المقامر وهو برقب عجلة الحظ تدور أمام عينيه الجاحظتين » 
بينما قلبه يضج ويدق كانه مسكن الشياطين .. الشعور الذى 
کان بجتاحنی دائما كلما دبرت خطة وعشت فى اتتظار 
تائجها .. 

وف الیوم التالی بلغت کوثر رسالتی الى سمير .. قالت 
له انى غاضبة لأنه صحبنى رغما عنى الى مصر الجديدة .. 

وطبعا آنکر سمیر .. واتصل بی بعدھا > وقال لی وهو 
بدو غاضبا : 

- اتتى قلتى لكوثر انى طلعت بيكى مصر الجديدة 
غصب عنك #[. 

وصرخت فه : 

أمال کنت عابز قول لها ابه .. کنت عایز أقول لها 
انى باحبك علشان تشعل نار ف البيت .. علشان تبعدك عنى.. 

قال فى دهشة : 

- آنا ماکنتش فاکر کده .. 

وقاطعته وقد خفضت من صوتی کانی أبکی : 

انت مش عارف حاجات کتیر باسمیر .. مش عارف 
العذاب اللى أنا متعذباه .. مش عارف انی ما بقدرش أجيب 
سيرتك ف البیت خايفه من کوثر .. مش عارف افی لازم 
أفضل أقول انى ما بحبكش ومش طابقاك .. علشان أرتها.. 
وعلشان ما تهدش البیت على دماغی .. ودماغ آبوبا .. وآکتر 


۱\۱ 


من کده باسمیر .. اللی آکتر من کدہ انی ما بقدرش أقول لك 
أنت حاجة .. متهيآلى ان أى حاجة أقولها لك حاتروح تقولها 
لكوثر .. بقيت عايشة لوحدى لا أقدر أشكى لك › ولا أشكى 
لبابا » ولا أشكى لها .. 

وقال سمیر فی حماس : 

آنا آقول حاجة لکوثر .. آنا !! انتى مش عارفانى 
نانادية .. وحياة أمى آنا عمرى ما قلت لها حاجة من الكلام 
اللى بتقوله .. 

قلت کأنی قد انهرت : 

اسمع ياسمير .. أنا اتجوزتك وأنا فاكره انك 
بتحبنى .. لكن اكتشفت انك مابتحبنيش .. وابتدیت أعيش 
على أمل انك تحبنى بعد الجواز .. لکن اذا کان مافيش 
فایده .. قول لی دلوقت .. قول لی وارحمنی :. 

قال كآنه سستحدینی : 

پس آخلیکی تصدقینی ازای ? 

قلت : 

اریت . اریت أصدقك با سمیر ! 

### 

كنت أعيش فى هذه الشهور مفتحة الذهن ومفتحة العينين 
لیل نهار .. آرقب کل شیء حولی » حتی لا تفوتنی حركة 
أو همسة » وأحسب حساب کل شىء حتى لا أخطىء وحتى 
لا تسبقنی کوثر الی شیء .. 
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وکان سمیر اسهل مما کنت أعتقد » کان غروره بنفسه 
وبجماله وبذکائه قد أعماه عن کل شىء .. صدق آنى أحبه .. 
وصدق انى ساذجة بريئة .. ثم بدأ يقتنع أن كوثر عقبة فى 
طریقه .. فی طریق سیطرته على وعلی ثروتی .. وبداً يتعمد 
أن ولینی اهتمامه » ویفصح عن حبه لی بعینیه وبعبارات 
ملتوبة كلما كانت كوثر معنا .. 

وبداً تعمد ألا يجلس بينى وبينها عندما نذهب الى 
السينما .. بل بجلس بجانبى بعيدا عنها .. ثم بدأ يختصر 
آحادیثه معها فى التليفون بعد أن عرف - عن طريقى ‏ 
انها تطلعنی على کل ما بقول لها .. 

وكنت خلال ذلك الط عليه کل حیلی وکل أنواع 
العواعلف .. كنت أخاصمه وأصالحه » وأقبل عليه وأبتعد 
عنه » وأمنيه بنضسى ثم أحرمه منها .. كنت دائما أثير أطماعه 
ی ثروتی .. 

قلت له بوما : 

أنا مش عارفه أعمل ابه بالعشرين آلف جنيه قيمة 
التأمين . أشترى أرض ولا فيلا .. ولا آقول لك .. انت مش 
بتعرف فى الأسهم والستذات .. تاخدهم وتشتری لی بيهم 
أسهم .. دى أحسن طرمقة اليومين دول .. الأرض خلاص 

وقال کانه شعر بالعشرین الف جنیه فى جیبه : 

الحقيقة .. آنا مافيش حاجة غاويها وأفهم فيها 
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الا الأسهم والسندات .. امبارح اسهم بنك القاهرة ارتفعت 
عن ول امبارح .. و .. 

قلت أقاطعه ضاحكة : 

ماتقولليش .. مش حافهم حاجة » أنا متهياً لى انك 
تقدر تعمل من العشربن ألف .. مليون .. 

وسکت قلیلا .. ثم قلت فی حزن : 

بس باتری الفلوس هی کل حاجة .. یاتری ملیون 
جنيه تغنیٹی عن الحب ۴!! 

قال وهو یضعط على یدی : 

حيبقى عندك المليون جنيه ومعاهم الحب !! 

قلت وأنا آبادله الضعط على بده : 

ونساقر أوروبا كل سنة نقعد ستة أشهر .. و .. 

وقاطعنى وهو يضحك ضحكته السمجة : 

آنا کمان تی اسافزه‌آمریکا .. 

قلت وأنا أفتعل تظرة حب ووله : 

قال وقد فاضت به أحلامه : 

نروح نقعد فی هولیوود على طول .. 

وما کدت أت رکه بعد هذا الحدیث حتی هرعت الى کوثر 
وقلت لها واا أمثل دور من ضاقت به الحباة : 

سمعتى باستى المشروع الجديد .. بتاع سى سمير.. 
عايز يسافر آمريكا بعد الجواز على طول !! 
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قالت فى جزع 

قلت قى حدة : 

بهاجر .. یاخدنی ونعيش هناك على طول .. انا مش 
عارفه الراجل ده قصده ابه ٩‏ 

وقالت کوثر کاآنها تحادث تفسها : 

سمیر اتغیر .. اتغیر قوی .. لکن على مین ۴!! 

ثم التفتت الى قائلة : 

واتتی وافقت على حکابة آمریکا دى ? 

قلت صارخة كآنى ألومها : 

طعا لأ .. وده معقول !! 

وطبعا .. قلت بعد ذلك لسمیر آن کوثر غضبت عندما 
سمعت بمشروع سفره الی مریکا .. حتی یعتقد آنها ستقف 
حائلا دون کل مشروعاته !! 

وکانت کوثر خلال کل ذلك قد بدت تعتقد آن حب 
سمیر لها قد بدا بتغیر .. كنت المح نظراتها وهی ترقبه فى 
غيظ وحنق كلما تودد الى وتحاهلها ووجه کل اهتمامه 
نحوی . TS‏ 
فما .. کان تعلقها بسمير قد بدا تغلب على أطماعها . 
وعلى الخطة الشريرة التى وضعتها لتزويجى به . 

كنت المح كل ذلك .. فآتمادی فی خطتی اتی لی 
أعصابها ضربات متتالية » ولكن فى حرص وتآن حتى لا أفقد 
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ٹقتها بى .. وكان أهم ما اعتمد عليه فى الاحتفاظ بثقتها هو 
علمها بآنی حب رجلا آخر .. حب محمود .. وکنت دائما 
أحدثها عنه وعن حبی له » بل كنت آكتب اليه خطابات وهمية 
أطلعها عليها .. ثم أمزقها ي 

وشیا فشیئا بدأت کوثر تصرح لی بمخاوفها .. بشکھا 
فی نیات سمیر » وشکھا فی حبه لھا » وکانت تصربحاتها فی 
بادى»ء الأمر عائمة كالفقاقيع التى تطفو على السطح .. ثم 
أفاضت حتى كشفت لى عن أعماقها .. 

کانت تقول لی : 

- الرجالة دول مش ممكن الواحدة قطمئن لهم ! 

فکنت آقول لھا کانی لا أفهم ماتعنيه : 

- يعنى انتى مش عارفه الرجالة ? 

ثم أصبحت تقول لی : 

سمیر ده باین عليه راجل مش کویس .. یظهر انی 
كنت مغشوشة فيه !! 

- اتنى تعرفيه أكتر منى .. واتتى المسئولة .. الحقيقة 
انی مش مستربحه للجوازه دی !! 1 

الی أن کان يوم .. وکان قد مضى ثلاثة شهور على يوم 
اعلان خطبتی لسمیر .. 

وعرفت ان كوثر ذاهبة للقاء سمير » عرفت من طريققة 
استعدادها للخروج .. من لهفتها ومن نظرات عينيها .. ومن 
الكلمات المتقطعة الحائرة التى كانت تلقيها هنا وهناك .. 
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وما كادت تخرج من البيت .. حتی اتصلت بسمیر ف 
التلیفون وقلت له فى برود : 

آنا كنت عايزاك تنزل معابا عند باروخ الجواهرجی ٠.‏ 
لکن طبعا مش حتنقدر .. کوثر زمانها عندك .. 

واضطرب سمیر وقال وکآنه لایدری أین بهرب : 

کوثر .. مین قال الکلام ده ? 

قلت فى حدة : 

ما تحاولشس تکذب .. هيه اللى قالتلى .. وکل اللى 
كنت باطلبه منك انك تقوللی علشان ما أنكسفش قدامها 9 
علشان ما آحسش بالذل اللى حسیت به .. آنا عملت فيك ايه 
با سمیر بس .. ده ذتبی اتی حبیتك .. ذنبی ان کل ما آفکر 
فی حیاتنا مع بعض تهدم کل تفکیری ? 

وقال سمير كأنه بعترف أمام راهبة : 

ر الحقيقة يانادية ان كوثر بتتحايل على انها قشوفنى 
بقالها شهر .. ورضیت آقابلها علشان اصفی اللی ینیو بينها.. 
انما ما دام قالت لك .. يبقى نيتها سيئة .. تبقى عايزة تخرب 
بیتی وبيتك .. حاطردها .. خا 

قلت تاه کاقی قرعب : 

ل .. لو عرفت انى كلمتك وقلت لك على حاجة » 
حترجع تنتقم منی وتحط همها على دماغی .. بلاش أعمل 
معروف .. 
قال کأنه شهم : 
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س مش حتعرف انك کلمتینی .. انما برضه حاطردها .. 
وحتكون عندك تانى مسافة السكة .. 

اعمل اللى انت عابزه باسمير .. 

ووضعت التماغة .. 

ولم تنقض ساعة حتی عادت کوثر .. عادت وکل شیء فیها 
بنتفض .. عیناها تنتفضان .. وشفغتاها تنتفضان .. ووجنتاها 
تنتفضان .. وأصابعها تنتفض .. وكل شعرة فى رأسها 

وکانت قد دخلت 7 توا الى غرفتی . .. وأخذت تروح وتغدو 
أمامى فى خطوات عصبية » وأسنانها يصطك بعضها ببعض 
كنها تمزق بها ماضيها كله .. ثم أخذت تضغط على ذراعيها 
بیدیھا کانها تحول دون سقوطهما عن جسدها » وهی تصیح: 
« السافل » الكلب » المجرم » !! 

وقلت كأنى دهشة : 

ابه باكوثر .. مالك ! 

ولم ترد على .. انما ظلت تروح وتفدو آمامی .. ثم 
التفتت الى فجأة وصاحت : 

اتتى مصممة على الجوازه دى ? 

قلت وأنا أدعى منتهى الدهشة : 

س ابه المناسبة للسوؤال ده دلوقت ? 

قالت فى حدة : 

جاوبینی .. انتی مصممة تتحوزی سمير ? 
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قلت وآنا هز کتفی : 

آهی جوازه .. مش اتتی اللی جایہاه .. واتنی اللی 
کنت عابزانی اتجوزه ? 

قالت كأنها تصرخ : 

خلاص ما بقتش عاوزاکی تجوزيه .. ده 
مایستهلکیش .. ده مجرم .. سافل .. منحط .. 

eg‏ شى منكفنة على وجهها 
وآجهشت ت بالبکاء » بینما أخذ جسدها كله يرتعش کا کل 
مسامه تچ یل .. 

ولم اتو زۇت رعا . 

لم بلن قلبى .. ولم أحس بعطف عليها .. 

وقفت أنظر الها فى شماتة وتشف .. كآنى أنظر الى 
فرخة تذبح أمامى .. وکآنی آتمنی أن تختنق بدموعها .. 
ESOS E E‏ 

.. وأغسل بها الأحزان التى سودت قلبى .. 

: جا الأبام والليالى التى قضيتها . .لاام .. 

ولکن کان يجب أن أستمر فى خطتى حتى النهاية .. 
فاقبلت عليها » وجلست بجانب جسدها المندد على فراثى 
وأخذت أربت على ظهرها » وأنا قول فى صوت محشرج 
کانی شا ركها البكاء : 

ايه اللی حصل بس باکوثر .. قولیلی یاحبیبتی .. 
حصل ابه ! 
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وهداً ٻکاڙها قليلا » ثم قالت من بين دموعها » دون آن 
ترفع وجهها الى : 

- آنا ضحكت عليكى بانادية .. خدعتك .. بعد كل 
اللى عملتيه ليه .. خدعتك وضحكت عليكى ٠‏ سمير هو اللى 
خلانی آعمل کده .. کان طمعان فق فلوسك .. وطمعنی معاه.. 
طاوعته لأنی کنت باحبه .. لکن عرفت دلوقت انه زی ما کان 
عایز یضحك علیکی » کان بیضحك على آنا کمان .. سامحینی 
اتاد گامچیتی ٠.‏ آنا حاموت سی .. حاتر .. 

وانحنيت آقبل رأسها قبلة باردة .. دون أن بهتز قلبى.. 
ثم قلت فى حرارة مفتعلة : 

بعد#القار علتكى .. كلنا بنغلط باكوثر .. الواحدة 
منا لما بتحب ما تبقاش عارفه هيه بتعمل ايه » والحمد له اللى 
جت على کده .. 

وارتفع نشیج کوثر .. وعادت دموعها تنهمر ف سیول .. 

وقلت بعد قليل كأنى سفة حزينة : 

- اتتی عارفه انی رضیت بيه علشان خاطرك .. عمری 
مأاحبیته .. 

وارتفع نشيجها کأنها تصرخ وقالت : 

س کنت غلطانه .. غلطانه .. غلطانه .. 

قلت بعد فترة صمت كأنى أفكر : 

ودلوقت العمل ابه ? 
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ورفعت رأسها الى وقالت وعيناها تبرقان ببرىق مخیف.. 
کانها تودع خنجرا فی صدر سیر لتنتقم منه : 

تسخ الخطبة .. تسيبيه .. لازم يفهم انه اذا قار 
وشحك على واحدة منا مش حابقدر يضحك علینا احنا 


الاتنين ! 
قلت وأنا أمثل دور المستسلمة البريئة : 
واا ۱ 
قالت وعیناها لا تزالان تبرقان هذا البردق المخيف : 
آنا حاقنعه !! 


وجلسنا نحن الانتتین فی اتنظار آبی نرتب ما تقوله له ۰. 
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لم یکن من السھل علینا — کوثر وآنا س اقناع آبی 
بفسخ الخطبة » رغم التمثيلية الرائعة المحبوكة الأطراف التى 
مثلناها أمامه .. 

فلم نكد نسمع الباب الخارجى يفتح » وخطوات أبى 
تنچه نحونا » حتی انکفآت على وجھی فوق الفراش وادعیت 
البکاء .. ومالت کوثر على تربت على ظهری كآنها تخفف 
عنی .. ووقف آبی عند باب غرفتی مبهوتا » وقال کانه فقد 
صوته : 

س ايه .. جرى ايه .. نادية بتعيط ليه ? 

وقامت کوثر بعد أن ملکت أعصابها تماما » وقالت وهی 
تتحه اليه : 

تعال با أحمد ». عاتزاك فى كلمة ? 

وجذبته من يده » ودخلت معه الى غرفة المكتب » وقالت 
لھ انی قد صممت علی فسخ خطبتی من سمیر › وانی لم أعد 
أطيقه .. وانى ف خلال الشهور الثلاثة التىقضيناها مخطويين 
لم أسمح له بتقبيلى قبلة واحدة لأنى لم أستطع أن أحبه .. 
واتنا ‏ هى وأنا س قد اكتشفنا ان له صديقة ايطالية لم 
يقطع علاقته بها .. وانه سبق أن خطب فتاة فى الاسكندرية » 
ثم فسخت الخطبة بعد أن سرق سوارا من خطيبته » وفضلت 
عائلة الفتاة آلا تبلغ البوليس هربا من الفضيحة .. و .. و .. 
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وسردت له تاریخ سیر وکل ما ثار حوله من آقاویل » مما 
تعرفه آکثر من .. 

ورغم ذلك لم يقر أبى فسخ الخطبة . 

کان الأمر أخطر فی نظره من أن يسلم به .. 

وکان بخشی کلام الناس .. ویخثی أن تخدش الألسن 
اسګئ : 
وجاء الى غرفتی ووراءه کوثر »> وکنت قد جلست آمام 
مرآ تی » ادعی انی مسح دموعی .. وقال وھو واقف ورائی 
ووجهه المكفهر برتسم أمامى فى المرآة : 

انا مش مصدق الکلام ده كله يانادية َه 

وقررت أن أتبع « تاكتيك » جدیدا » فبدل أن آعاود 
البكاء وأحاول أن أثير حبه وعطفه » التفت اليه كانى أتتفقض 
وصرخت فى وجهه المكروب : 
دی .. انت اللی بعتنی لانسان مجرم سافل .. ماکنتش فاکره 
انك عايز تتخلص منى للدرجة دى ا کیت موتنی آحسن › 
بدل العذاب اللى أنا شايفاه .. 

وقال ابی مبهوتا كانه لا بصدق أذنيه : 

أنا .. آنا يانادية !٩‏ 

وقاطعته وأنا لازلت أصرخ : 

آبوه حضرتك .. کان لازم تسال عليه قبل ماتشبکنی 
الشبكة دى .. 


قال فى وجوم : 

س سالت .. 

قلت فى حدة : 

ده سوال ده .. رحت غبت ساعتین ف النادی وجیت 
تقوللی انه کوس .. 

قال وهو یحاول آن بهدئنی » ویحاول أن ینفی عن تفسه 
المسئولية : 

مش اتتی الل وافقتی يانادية ! 

قلت وأنا أضرب مائدة الزينة بيدى : 

أا وافقت علشان خاطرك .. فضات تلح على لغاية 
ما وافقت .. أنا مستعدة أموت علشان خاطرك بابابا » بس 
مش الموته دى .. حرام عليك .. حرام علیکم یا اخواتی ! 

وقالت کوثر وهی تربت على کتفی : 

بس انادية .. كل حاجة لها حل » وتروح لحالها .. 

ثم التفتت الى أبى قائلة : 

- الحقيقة احنا اللى غلطانين با أحمد . 

وقال ابی وکانه یکاد یجن : 

غلطانین ازای بس .. دہ آنا شفتها بعینی قاعده معاه 
فی جروبی » وفهمت انها بتحبه .. 

قلت وصوتى بخرق الجدران : 

- يعنى لما أكلم واحد فى التليفون ولا أكلمه كلمتين 
على البلاج يباه اسمی بحبه .. واحد طلب منی آتجوزه .كنت 
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عایزنی أعمل ابه غیر انی آخد کوثر علشان تسمع کلامه 
وتحى تقوله لك .. البنات الكويسين يعملوا ايه أكتر من 
کدہ .. آکتر من آنھم یسیوا باباهم يتصرف فی جوازهم 
ومستقبلهم . 

سکت آبی کانه اقتنع بانه فعلا مخطیء » وبآنه قرع 
فی اعلان خظبتی الى سمیر .. 

وهدأت .. 

وقلت کانی آتنهد : 

اعمل فى اللى انت عايزه بابابا .. الأمر مرك .. 

قال وهو لاینظر الى كآنه بخجل منی : 

آنا مش حاعمل الا اللى اتتى عايزاه يانادية .. بس أنا 
باقول نستنى شوةة لا تتأكد من الكلام اللى سمعناه .. 

قلت کانی أحادث نضی : 

دہ مش کلام » دی حقایق .. آنا بقالی شهرین باحاول 
اكدب تسى .. مش قادرة .. كل حاجة باشوفها آلعن من 
التانة .. وماقلتش لك حاجة الا بعد ما عرفت ان مافيش 
فايدة .. 

قال کانه برجونی : 

طيب نفكر شوب ة .. المسأالة مش بسيطة .. 

قلت بنفس الصوت الحزين : 

آنا فکرت کتیر .. وکوٹثر فکرت معابا کتیر .. فکر 
حضرتك لوحدك ! 
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ونظر الى آبی صامتا .. وحرك شفتیه کانه برند آن 
بقول شیا » ولکنه لم بقل .. ودار هره لى وخرج فق 
خطوات بطيئة حزينة كأنه سير على أشلاء .. وخرجت وراءه 
کوٹر بعد آن نظرت الی نظرة ذات معنی » انها تطمئننی على 
نجاح الخطة . 

تمت .: 

ايتسامة الفوز .. 

وبقیت فى حجرتى .. ورفضت أن أخرج منها لأجلس الى 
مائدة الغداء .. ورفضت أن أخرج للمشاء ¢ وترکت اہی 
لكوثر تزيد ف اقناعه » وتحقنه بالثورة على سمير .. 

وف الساعة السابعة دق جرس التليفون .. وكان سمير 
بتحدث کعادته کل مساء .. ولم أقل له شیا .. بل حادثته 
برقة وعذوبة كعادتى » واعتذرت عن لقاله بآنى مريضة وأشعر 
بصداع » وواعدته على اللقاء فى مساء اليوم التالى .. 

کان يجب آلا يعلم شيا قبل أن تتم الخطة ء وياجا بها > 
حتی لا بحاول افسادها .. 

ونی صباح الیوم التالی خرج آبی مبکرا »› وقالت لی 
کوثر انها استطاعت أن تقنعه بفسخ الخطبة » ولكنه صم 
أن يعاود السوال عن أخلاق سمیر حتى بطمئن الى أنه 
لا بخطیء .. وکانت کوثر تحادثنى وف تفسها مرارة قاسية.. 
كانت زائغة العينين .. مرتجفة الشفتين .. وكان شعرها مهدلا 
ولم تبدل ثیاب نومها » کانه لم يعد لها من تتزین له » وتعقص 
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له شعرها » وتبدل له ثیابها .. وکانت فى خلال ذهو لها تنظر 
الى نظرات سريعة أتبين فيها الحقد والكراهية .. وكنت أرى 
هذه النظرات اتهاما واضحا .. انها تتتهمنىبآنى أنا السبب.. 
آنا الذى حطمت قلبها وفرقت بينها وبين حبيبها .. وربما 
تذكرت ساعتها ان هذه ليست المرة الأولى التى حطمت فيها 
قلبها .. قد حطمته مرة سابقة عندما كانت طالبة تكبرفي 
.نی مدرستی » وکانت تحب مدحت ابن خالی .۰ 

وکت افدر شعورها .. 

وكنت أخاف هذا الشعور .. 

وکان یجب أن اطمئن الى وقوفھا بجانبی الى آن تم 
فسخ الخطبة .. كان يجب أن أتفخ فى نار حقدها على سمير 
ورغبتها فى الاتتقام منه » حتى لا تعدل عن الخطة ا 
.در اها » وتحاول أن تسترضيه ثانية .. 

وقلت لها وأنا أتنهد : 

وال با کوثر آنا مش عارفه اللی بنعمله ده ص 
ولا غلط .. ینکن سمیر بکون مظلوم ۶! 

وبرقت عيناها .. هذا البريق المخيف الذى أريده أن 
بخیء آمامی دائہا الی أن فسخ خطبتی .. وقالت کانھا 
اتفحرت : 

مظلوم .. ده بستاهل الشنق » ده بقاله ثلاثة آشهر 
مرمطنی .. وکان حیمرمطك اتنی أكتر وتر .. اشالینی آنا 
عليه .. ده مجرم ٠۰‏ 


وأخذت أدعى التردد والحيرة .. وهى تشجعنى على 
الاستمرار فى الخطة وتصر عليها .. الى أن عاد أبى .. 

عاد يحمل هم الدنيا كلها فوق رأسه .. 

کان قد طاف بالکثیرین ممن بعرفهم يسآلهم عن سمیر 
وأخلاقه وماضیه » وربما سال بعض من سبق أن سألهم قبل 
أن تعلن الخطبة .. ولكن الناس عندما روا على وجهه دلائل 
الكرب والهم . وخمنوا انه يعرف عن سمير ما يعرفونه »> 
بدأوا بصرحون له بالحقيقة .. الحقيقة البشعة لمأاضى سمير » 
وربما زادوا عليها من خیالهم لتزداد بشاعة .. 

وهكذا الناس .. 

انهم لا يقولون لك رأيهم .. ولكنهم بقولون لك الرأى 
الذى يعتقدون انك تريده .. اذا اعتقدوا انك ترد أن تسمع 
مديحا فى انسان أو تأسدا لفكرة .. مدحوا وأيدوا .. وان 
کنت ترید تشهیرا ورآبا معارضا .. شهروا وعارضوا !! 

تری .. کم فتاة نكبت بعد الزواج » لأن الناس كذبوا 
فى رأبهم عندما سلوا قبل الزواج !! 

وجلس آبی بجانبی » متھدما » محرجا » کانه مذنب 
بستجدی العفران .. وقال فى صوت ضعيف بقطع القلب : 

آنا غلطت صحیح .. سامحینی پاہنتی !! 

وألقيت تسى فوق صدره » وأخذت آقبله » وهو 
یقبلنی .. کلانا بحس انه مذنب » وکلانا بطلب الغفران من 
الآخر .. کنت آرید أن آقول له بقبلاتی انه ملاك .. انه آنقی 
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من فى الذنيا . وانى أنا المذنبة .. المجرمة . وهو الضحية 
البرية . 

ولم تتمالك كوثر تفسها وهى ترانا بقل أحدنا الآخر .. 
فیکت .. واعتقد اہی انها تبکی حبا فيه وق .. وفسرت آنا 
بكاءها على أنه حسرة على تفسها ! 

وتمل بی عینیه بینی وبین کوثر .. وارتفعت الى شفتیه 
ابتسامة صغيرة كانه يحمد الله على حبنا له .. ثم استمد من 
هذا الحب قوة تفخ بها صدره .. ثم قام الى التليفون وطلب 
سمير فى مقر شركة التأمين وحدد له موعدا لمقابلته فى الساعة 
الر'بعة فى النادى لأمر هام .. 

وخلعت الدبلة من یدی » کانی نزع من یدی آشواکا 
انغرزت فيها .. وأعطيتها لأبى قائلة فى مرح : 

ما تنساش تدیله دی !! 

وجن سمير وهو يستمع الى أبى يبلغه بفسخ الخطبة .. 

وروی لنا بی ما قاله سمیر » وكینف أخذ برجو 
ویستعطف ویکذب ما يقال عنه » ویقسم على حبه لی .. 
وو الى ان قال 

آنا عارف مين اللى عمل كده .. أنا عارف مين .. اللى 
عمل كده ياسعادة البيه كوثر هانم .. أصلها ما تقبلنيش .. 
زعلانه منی .. و .. 

وقاطعه أبی صاخبا : 


م- ٤م‏ لاآنام ۹ 


آنا ما أسمحش لك تتكلم باللهجة دى على الست 
بتاعتی .. اتفضل .. 

ورمى له الدبلة وتركه وانصرف . 

ولم قل له سیر شتا عن لاقت بکوئرء ققد کانلایزال 
امل تی أن يجد طربقا يعود به الى .. ولكننا أقفلشا فى 
وجهه كل الطرق .. سلط علينا كل من يعرفهم من أصدقائناء 
فرفضنا مجرد الحديث فى الموضوع .. حاول آن بتصل بى 
فابيت وكنت ألقى بسماعة التليفون بىجرد سماع صوته .. 
وحاول الاتصال بكوثر » وريما حادثها مرة أو مرتين .. ولكن 
کوٹثر لم ت تعد تستطیع شیا بعد کل ما حدث » حتی ولو 
صفحت عنه وعادت اله .. 

وعندما فقد سمير مله .. بدأ تتحدث فى المجتمعات عن 
علاقته بزوجة أبى » وربما تعمد أن تصل أطراف من هذا 
الت الل اداخ ا :> ولکن أبی کان فر كل ذلك 
على أنه محرد تد تشهیر على لسان انسان موتور قذر .. فلم 
ابه به .. 

وأنقذت نفضى .. 

وأنقذت اہی . 

ولكن هل هدأت الدنيا .. وهل صفت سمائى .. وهل 
نمت 1۴ 

لا 

انی لازلت .. لا نام ! 
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فی خلال کل هذه الأحداث کانت خطابات محمود قد 
طعت أعنى . . لم يعد يكتب الى ولم اعد امع منهاهذه 
الكلمات الحلوة كطرقات رقبقة على باب الأمل .. ولم أعد 
أجده بجانبى لأستند اليه » وأستمد الخير من خيره » والقوة 
من قوته » والمبادیء من ماده E E E‏ الأيام 
وحيدة .. أخوض وحدى آلسنة اللهب التى تحيط بى > 
لأصل اليه .. الى محمود .. وربما لو لم أكن أريد الوصول 

الله لفضلت أن أبقى بين ألسنة اللهب .. ف النار ! 
وقد خمنت أن شقبقته أو أمه قد كتبت اليه بخبر 
خطوبتى .. فاتقعلع عن الكتابة الى .. ولم أكنب له آنا أيضاء 
بعد الخطاب القصير الذى أرساته اليه أطلب منه أن شق 
بحبی ۰ ل اکن رید ان کت0 )اجان تم فسخ خطبتی 
الى ضير .. لم أكن لأجد شيا آقوله قبل ذلك . وکت 
أكتفى بأن أمسك بصورته كل مساء وأملا عينى منها › وأنا 
يتسم ابتسامة مسكينة كأنى أنظر اليه وآناجيه وعنقى تحت 
المقصلة .. ثم كنت آقول له : « تصبح على خير » وأضصع 
الصورة ف درجی کآنی ضع حبیبی فی فراشه ٠‏ ثم أعود 
آبنی بخیالی أعمدة الشر التی أعدھا لأتنصر بھا على شر کوثر 
وسمیر .. وکنت خلال هذه الأيام أيضا كلما ضقت بنضى 
وضقت بالحياة وأكاد أيأس وأستسلم للمكائد التى تدر 
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حول » أخرج خطاباته وأفتحها أمام عينى .. لم أكن آقرأها ب 
انما کنت اقرا سطورها فی قلبی .. کان کل ما فیها حفظه 
صم .. وکنت آفتحها آمامی کآنها أوراق بیضاء شربت عینای 
سطورها وأودعتها قلبى .. 

وبعد أن فسخت الخطبة جلست أكتب اليه .. 

لم أقل له كل الحقيقة .. انما قلت له نی أجبرت على 
خطبتی الى سمیر » ونی استطعت أن أفسخها من أجله .. 
وانی لا زلت عند وعدی .. آعیش کل یوم ف اتتظاره .. بل 
لا أعيش الا لأتنظره .. وآنى أحبه .. 

ولم يکد ينقضى ومان بعد أن أرسلت اليه هذ! الخطاب» 
حتی جاءت شقبقته الصغيرة تزور نی على غیر موعد » وربا 
لم تکن ترید رؤبتی » انما جاءت تحمل شیا الى .. ولکنی 
ي بالصدفة - فتحت اها الباب بتفسى وفرحت بها كأنها يد 
محمود امتدت الى من لندن .. واحتضنتها کآنی أحتضن 
قطعة منه .. وقبلتها کأنی آقبل وجنتبه .. 

ولكنها كانت متحفظة .. 

کان بدو علیها الحرج ا 

وترددت کثیرا قبل آن تقبل آن تاخل وتجلس معی .. 
ثم قالت فى ارتباك وحاء : 

مروك بانادية ! 

قلت فى دهشة : 

مبروك على ابه ? 
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تالت وکانها تؤدی واچبا رسمیا : 

- مبروك على جوازك ! 

قلت وأنا أضحك » ضحكة خالصة » کأن کل ما مر بى 
لم ترك أثرا 

اتی مش عارته ای فخت خططیتی .. الدنيا كلها 

عرفت ! 

وقامت من على مقعدها وکآنها لم تسمع ما قلته » وقدمت 
لى شينا صلقيرا كانه علبة ملفوفة فى ورق أنيق » وقاات 
فی حباء : : 

ماما باعتالك دی .. أورفوار باه لازم آنزل .. 
ماما مستنیانی فى المزاة ت 

واختفت آثار ضحكتى كأن بدا ظالمة قد خنقتهما »> 
وأحسست بضربات قلبى تخفت وتضعف » وقلت وأنا حائرة 
بينما الطرد الصفير بين يد لاأنظر الله : 

ت ماا لها قشل :: 

قالت وهى تتجه بسرعة نحو الباب : 

لا .» مرسی .. أصل ورانا ارات تیر .. أورغوار! 

ولم تمکنی من أن آصحبها حتى الباب .. فقد سبقتنى 
اليه .. وفتحته .. ثم أغلقته وراء‌ها ! 

وجلست ساهمة » آنظر الى الطرد نظرات شاردة .. ثم 
فضضت الورق من حوله .. فوجدت علبة فضية أنيقة » 
فتحتها دون لهفة وألقيت نظرة واحدة بداخلها فعرفت مافها.. 
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خطاباتی .. 

الخطابات التى أرسلتها الى محمود منذ سافر الى 
لندن .. 

ما أروعه !! 

انه لا سى الأصول آبدا .. ان کل شىء فى الحياة له 
أصول وقواعد .. حتى الأخلاق الكريمة علم كعلم الحساب 
له أرقام مقررة » وعمليات جمع وضرب لا تستطيع أن تخرج 
عنها .. وقد طرح خبر خطبتی الى سمیر من حبی له » فکافت 
النتيجة أن برسل الى خطاباتى ! 

بل ما أظلمه !! 

هذا العقل المتزمت القاسى الذى لا يرحم ولا يبحث عن 
الأعذار .. العقل الذى يسيطر على القلب الى حد أن يخضعه 
لهذه العمليات الحساية .. كان الناس أرقام .. والحياة 
أرقام .. والحب أرقام .. 

لا .. منستحيل ! 

ان الحياة لا بسكن أن تكون أرقاما .. ومبادىء الحب 
والأخلاق لايمكن أن تكون مبادىء جامدة مقررة كالأرقام.. 
انك لا تستطيع أن تتهم الجائع فى خلقه اذا سرق..ولاقستطيع 
آن تتهم المظلوم فى خلقه اذا قتل .. ولا تستطيع أن تتهمنى 
فی حبی لمحمود اذا قبلت خطبتی الی سمیں. ان کل فرد فی 
الدنیا له دوافعه ونوازعه وآسبابه التی تجعل منه کائنا 
مفردا لیس کالآخربن » وتجعل له دنيا خاصة ليست کالدنا 
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التى يعيش فيها الآخرون .. فلا بمكن أن تصدر حكما واحدا 
يطبق على البشر كلهم » ولا يمكن أن تكون تتائج الممليات 
eg RE j i.‏ 
محمد + قتل = محرم .. ولكن .. على + قتل = بطل .. 
e‏ . ولكن .. سنية 
وسامی + حب = انتحار .. 

اليس هذا صحيحا ?! 

ولکن محمود لا ومن بهذا الكلام .. انه رجل يعيش 
بعقله لا قله .. وعقله لا برحم ولا بتلمس الأعذار لالآخرین.. 
انه برسم للدنيا خطوطا مستقيمة منتظمة » وكل من بخرج 
عن هذه الخطوط فقد خرج عن دنياه .. 

ولكنى أحب هذا القاسى » الظالم فى قسوته .. 

أحبه .. 

وأتمناه .. 

وأریده زوجا لی .. 

وحملت العلبة الت تضم خطاباتی کآنی حمل جشتى .. 
كنت ساهمة واجمة » وكنت أحادث تسى .. وكنت أسمع 
صدی مزعجا لحدیشی مع تی » کانه یتردد بین سلسلة من 
الجبال الموحشة الشامخة فى واد سود أجرد .. ومن بين هذا 
الضجيج كان يلوح لى آمل واحد » وهو أن عدل محمود 
عن موققه پد آن یسیع خبر فسخ خظبتی ٠‏ ونچ على 
خطابى الأخير الذى أرسلته اليه .. 
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ومرت الأيام .. 

أيام قاسية » زاد فى قسوتها انى لم أعد أطيق كوش »> 
ولم تعد کوثر تطيقنى .. فقد كنت آتهمها بأنها السبب فى 
کے سی لے وات ہی کے ای اج 
بینها وبين سمیر . ولم نکن تنبادل هذا الاتهام صراحة 
وعلانية» بل كنا تتبادله احساسا مقيتا يفلى فى تفسينا » 
I‏ .. ولم يكن يجمع بيننا الا حرصنا 
نحن الاثنتين على البقاء فى هذا البيت . لأن ليس لأى منا 
میت آخر ! 

ولم برد محمود .. 

وکتبت اله خطابا آخر عاتبته فيه علی اعادته خطاباتی 
الى .. قلت له انی کنت مطمئنة الى سری حتی لو كنت قد 
تزوجت من رجل آخر .. ولکنی لم آتزوج ولا آزال اتنظره.. 
لأنی أحبه .. وأعیش له .. 

ومرت آبام آخری . 

یام شد قسوة » فقد بدا ملی بہتعد ویتلاثی حتى لم 
أعد أرى منه الا وهما كالخيال البعيد .. وبدأت كوثر تشتط 
فى معاملة أبى والاساءة اليه .. انها من هذا الصنف من 
الزوجات الذى لايستطيع أن يحمل السعادة الى بيته الا فى 
خلال الخيانة الزوجية .. الصنف الذى لا يستطيع أن يسعد 
ازوج 3 کنا من جرا تة - . جريمة خياتته مع 
رجل آخر .. وكنت أرى هذه المعاملة السيئة فأثور » وأحس 
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بكل قطعة منى تتمزق غيظا وحنقا » ولکنى لم أكن آتدخل .. 
فقد کان أبی راضیا .. کان حبه لھا بتع لکل شی» .. 
نی لم آعد آحتمل ء وائی على وشك آن ارکب جريسة 
آخری .. ولکنى كنت آقاوم .. وکنت فی مقاومتی آتننی أن 
هرب من هذا البيت .. أن هرب من حب ابی الذی جلب 
E‏ کنت آرید أن آھرب الی بیت 
آخر ٠.‏ ای بیت محمود .. 

ا 

وعلمت أن الله ينتقم منى .. 

لله الذی خلقنی:. ینتقم منی ! 

ریما خلقنی لیځدااشیناینتقم منه .. فلم بهن عليه وهو 
رفع عنی بلاءہ عندما فسخ خطہتی بسمیر » الا آن یحتفظ لی 
ببعض هذا البلاء » فيحرمنى من محمود .. 

أستغفرك باربی .. ولکنی أرید أن اعرف .. أرید آن 
آفهم ماذنبی فی کل ما مر بی .. ماذنبی فى هذه النفس 
المعقدة .. من عقدها ?! 

لست آنا التى عقدتها ?! 

عقدها شیء فی ظروق » لاذنب لی فيه .. 

فلماذا تنتقم منی ? 

لماذا باربی ۴! 

وسارت بى الحياة بطيئة .. مملة فارغة .. ووجدت نفسى 
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تائهة لا آدرى كيف أدفع الأيام لتتحرك » ولا كيف دقع عنى 
الملل » ولا کینف آملا فراغی .. کنت آخرج کٹثیرا کان بیتی 
هو الشارع .. ودخولى هو الخروج .. كنت أخرج كل يوم 
صباحا ومساء .. آطوف بال محال » وأسرف فى الشراء » وآكثر 
من زيارة الصديقات » وأحطت تسى بىجموعة ضخمة من 
الصدمقات والأصدقاء » وعرضت نصى لزل الشبان .: 
ترکتهم بلقون فی آذانی کلماتهم » ویراقصوننی ویمسحون 
ذقونهم فى خدى خلال الرقص .. ورغم ذلك لم تسقط كلمة 
فی قلبی .. ولم یستطع ذقن أن یشعل خدی .. کان الفراغ 
- رغم كل ذلك يتسع بى .. والملل يجثم على صدرى.. 
حتی کرهت وجھی من كثرة ما رآيته أمامى ف المرآة » حتى 
خيل الى أنه انطبع عليها .. وانه هناك دائما فوق المرآة حتى 
لو لم آقف آمامها .. وکرهت فراشی الذی آنام عليه من طول 
ما نمت عليه .. الفراش البارد الضيق كأنه سجن صنع 
خصیصا على مقاس طولی وعرضی .. وکرهت البیت .. 
وکرهت .. وکرهت .. 

وف يوم كنت أدخل محل « رينيه » عندما التقيت بصفية 
ومصطفى .. كانا سوبا .. وحدهما .. وهللت صفية عندما 
رآتنی واحتضنتنی وقبلتنی » ثم قدمتنی ال مصطفی : 

أظن فاکره مصطفی !! 

وقلت وأنا أمد دى اليه : 

آأیوه .. ازاى الصحة .. ? 
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ونظر الى مصطفى نظرة طويلة .. نظرة فيها حنان 
واهتمام .. لیس فیها غزل ولا شىء مما مضى .. ولکنه کان 
کمن یسآلنی عن حالی » ویرید أن یطمئن علی سعادتی .. 

وضعط على بدی وقال بصوته الکسول » کأنه صوت 
ینطلق من ماضی حیاتی : 

ازيك يانادية هانم ..? 

وقألت صفية : 

سمعت انك فسخت خطبتك .. الحمد له .. ما كانش 
بستاهل ۴! 

ومر بذهنی خاطر سريع : ترى لو كانت صفية لا تزال 
زوجة لأبی » هل کان پعترض حیاتی انسان کسیر ? 
لا أظن .. 

ولا آدری ما الذی هبط بعینى الى يد صفية ثم الى يد 
مصطفی کانی أفتش فیھما عن شىء وقد وجدت شیا .. 

وجدت دبلتین !! 

ولم تقل لى صنية انها خطبت لصطفی » کانه بکفی آن 
براهما الناس وحدهما ليعلموا أنهما مخطوبان .. ولم أشعر 
بغيرة عندما عرفت بخطبتهما .. انما شعرت بنوع من‌الحسد.. 
حسد أبيض .. لو كانت لى شخصية صفية وقوة ارادتها فربما 
کنت آنا التی خطبت الى مصطفی .. آنا التى تغلبت على 
مبادئه البوهيمية وتهربه من المسئولية .. 

ترى ما الذى بخلق الشخصة ? 
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لابد أنها التلروف التى تحيط بالانسان منذ يولد ? 

هذا ما قاله لى مصطفى فى يوم من الأيام .. 

فا ذنیی فی ظروفی » اذا کانت قد أوجدت لى هذه 
الشخصة المعقدة ? 

وما فضل صفبة فى ظروفها التى أوجدت لها هذه 
الشخمسة الواضحة الحلوة القوبة ? 

نيس لواحد منا ذنب » ولا فضل ٠.‏ 

كلنا من عمل الظروف !! 

وابتسمت ونا أستعيد تعاليم مصطنى التى كان يلقنها 
لى »ثم قلت وكأن هذه الابتسامة لها : 

موا ا 
> وقالت صفة بمرحها الهادىء : 

الله ببارك فيكى ١‏ عقبالك يانادية ! 

وعدت الى البيت » ولمحت لأبى ساعة الغداء » عنمقابلتى 
لصفية وعن خطبتها مصطفى ٠‏ ولم آكن أقصد بذاك الا أن 
آزیل کل آثر قد رسب فی صدره من اعتقاده بان عمی قد 
خانه معها .. 

ولکن آبی لم یتم کثیرا بالنباً الذی حملته له .. کان 
حبه لکوثر قد ابتلع کل شیء حتی ماضیه ! 

وكنت فى خلال كل هذه الشهور الطويلة » أتصل داما 
بعسی عزیز بالتلیغون .. وکنت أکذب عليه وقول له ان بی 
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ذکره بکیت وکیت .. ثم دعوته عندنا لتناول الشای » ولکنه 
رفض أن بلبی الدعوة الا اذا وجھها له آی . 

وقلت لأبى فى ساعة حنان : 

- انت فاکر لما وعدت انك تعزم عمی ف فرحی .. آدینی 
ما اتجوزتش » لکن عايزه أعزم عمى .. 

قال وهو ببتسم فی طیبة کأنه نی کل شیء : 

-— بس مش نستنى لما تيجى مناسبة علشان تبقىطبيعية.. 
ده آنا حتى عايز أآكلمه على الراجل اللى مأجر أرضه .. 
دا راجل حرامی بیسرقه عینی عينك ! 

قلت وأنا آمره ق دلال : 

أهو تكلمه بكره .. آنا عزمته على الشاى .. انا 
مارضیش بجی الا لما تعزمه انت ! 

قال کأنه پزیح عن صدره عبتا : 

طيب هاتى ياست ىالتليفون'.. وأنا أكلمه .. 

وطلبت عمی ف التلیفون » وحادثه آپی .. وما کدت 
أسمعه قول : « ازيك باخویا » حتی خیل الى أن أبواب 
السماء قد فتحت لى .. ويد اله امتدت منها لتمسح على رأسى 
وتعفر لى .. 

ولکن الله لم یغفر لی .. 

وقد علمت یوما أن محمود قد عاد من لندن .. عاد وام 
بتصل بی .. وترددت کثیرا قبل أن اتصل به .. ولکنی آحبه.. 
آحبه الی حد ن ضعفت کرامتی آمام حبی » فاتصلت به آنا.. 
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وما كاد يسع صوتى حتى قال بلهجة طبيعية ولكنها جافة : 

!! الصحة يانادية هام‎ E 

قلت وقلبی بضطرب كأنى أقفز بين قطع السحاب : 

بصح با محمود ترجع من غیر ما تقول لی ولا تتصل 
3> 
قال قى لهحته المهذية : 
- والله با أفندم كنت مشغول .. جيت أمد مدة البعثة 
وراجع تانی ! 

قلت کاخ اظعنت : 

تمد البعثة ! 

قال : 

ابوه .. حاعمل بحث تانی .. باخد منی سنتین ! 

قلت کا نی أستعطفه : 

کے مود مہ آ8ا لازم أشنۆفك .. لازم آكلمك .. فيه 
حاجات کتیر لازم تعرفھا .. انت ظالمنى بامحمود . 

وسکت قلیلا کان قلبه قفز من صدره ویحاول أن یعیده 
ويعلق عليه بعقله » ثم قال فی تردد : 

والله يا أفندم مش ممكن .. أنا مسافر الليلة .. 
راجع لندن .. 

قلت کانی أصرخ فى ضعف : 

!٢ الليلة‎ - 

آيوه .. 
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وسكتنا نحن الاثنين .. 

سکتنا طویلا .. ثم قال فی تردد : 

- والله ياأفندم » فيه حاجة معايا كنت عايز أبمتها لك .. 

کک ف مرآرة ساخرة : 

= عارفه .. جواباتی الل لسه مارجعتش .. 

وسک .. 

و 

لم أكن أستطيع أن ألقى السماعة من بدى » كأنى ان 
آلقيتها ألقيت عمرى ». كنت متشبثة به كأنه الحاة .. 

وسمعت صوته : 

- دى فرصة سعيدة قوى يانادية هانم ! 

وأجبت وأنا أودع الحياة : 

- اورفوار بامحمود . الله يسامحك ! 

وألقيت السماعة قبل أن أسمع رده .. 

انه لم يصن ولم پعذر .. 

هناك رجال من هذا النوع .. لايصقحون» ولا يتزوجون 
من لا يصفحون عنهن ! 

¥ ¥ 

انى الآن فى الواحدة والعشرين من عمرى ٠٠‏ 

آعیش ف ملل وفراغ » وأکره مرآتی وفراشی وبتی .. 
ولا آدرى ما هو الخير والشر .. لم أعد آحاول آن أعرف. 
فلیس ف حیاتی ما بستحق أن یکون خیرا أو شرا .. انا 
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حباة كا ماء ليس لها لون ولا شكل .. ولا تستطيع أن تمسكها 
يديك . 

انى انسانة من العدم .. من الغراغ .. من لاشیء .. لى 
طارفات » ولکن تصرفاتی لیس لها آهداف ولا آحاول آن 
آحکم دوافعها .. قد کون بعض هذه التصرفات خیرا » وقد 
کون بعضها شرا .. وقد بوؤدى الخير بى الى الشر .. ولكنى 
لم اعد آدری .. و آحاول ن آدری .. اتی مجموعة تصرفات 
آو نزوات ! 

ولا أفكر فق اازواج .. لأن الزواج له دوافع وهدف 8 
ونا لیس لی دوافع ولا أهداف .. 

وآبی لا تحاول آنجبرنی على الزواج .. لأنه یخاف آن 
بخطیء كما أخطاً عندما زوجنی لسمیر .. ولأنه رجل .. 
عوالآباء الرجال لاستطيعون أن يفهموا البنات ٠.‏ 

وأمى لا تزال بعيادةاعنى::. سعيدة مدللة .. لا تحتمل 
شا او هما فی حیاتها .. حت همی ۰ 

وعمی ددللنی .. ولکنه لا بحمل مسئولیتی » وهو یعیش 
۔بعیدا عنا وام تعد علاقته بابی کما كانت » ولکنها علاقة فيم 
الكير من المجاملات والرسميات .. 

ونا آکره کور . 

وکوثر تکرهنی .. 

هذه الكراهية أصبحت الحقيقة الوحيدة فى حياتى .. 
حقيقة أحرص عليها لأنها تفنعنى بأًنى لازات من الأجياء . 
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والانسان الوحيد السعيد فى بيتنا .. هو آبى .. الزوج 
اللخدوع ! 

وآنا لا آنام .. 

لم يعد النوم يعذبنى » ولم يعد التفكير ف الشر يقلفنى.. 
ورغم ذلك فانی لا آنام ت 

و لأنی کی انام یجب آن اصحو .. وأنا لا أصحو... 
ليس ف حتاتى اليوم صحوة ولا نوم ٠١‏ انى ميتة .. أسير 
كالينة ء وأرقد فى فراشى كالميتة .. ميتة مفتحة الينين ؛ آم 
تجد من یدل نیما فوق عینیها ٤‏ حتی تبدو کانها نائمة .. 

رید من بسسدل جفوتی .. حتی آنام ! 

متی آنام ?!! 
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